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الأزمة الخليجية: اجتماعات ثنائية مع ترامب تحسم مصير القمة

يمنيوّن يصارعون الأمراض
تستمرّ معاناة اليمنييّن منذ بدء الحرب، فإضافة إلى الخوف والتهجير والفقر 

وغيرها، تنتشر الأمراض، خصوصاً الملاريا وحمى الضنك. ]18ـ19[
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سـورية

يثمّن الفلسطينيون الموقف الجزائري من قضيتهم )سعيد خطيب/فرانس برس(

واشنطن، الدوحة ـ العربي الجديد

خليجية  قمة  واشنطن،  استضافة  فــرص  تبدو 
ـــ أمــيــركــيــة، فــي الــربــيــع المــقــبــل، وبــالــتــالــي إحــداث  ـ
تــدخــل قريباً  الــتــي  الخليجية  الأزمــــة  فــي  خـــرق 
شهرها التاسع، متساوية تقريباً مع احتمالات 
عدم انعقادها. لكن شبه المؤكد، هو أن الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، سيستضيف بالفعل، 
ــادة مــعــســكــر الــحــصــار  ــ ــراف الأزمــــــــة، مــــن قــ ــ ــ أطـ
مــن جــهــة، وأمــيــر قــطــر تميم بــن حــمــد آل ثاني 
ــورة( مـــن جــهــة ثــانــيــة، فـــي ثــاثــة لــقــاءات  ــــصــ )ال

الأبيض،  البيت  سيد  باستقبال  تبدأ  منفصلة، 
ــعــــودي، مــحــمــد بــــن ســلــمــان،  ــــســ ولــــــيَ الـــعـــهـــد ال
مــنــتــصــف مــــــــارس/آذار المــقــبــل، يــلــيــه ولــــي عهد 
أبوظبي، محمد بن زايد، في 27 مارس، قبل أن 
يجتمع مــع تميم بــن حمد آل ثــانــي، فــي إبــريــل/

نيسان المقبل. معطيات سبق لـ»العربي الجديد« 
أن نـــشـــرهـــا، وعــــــادت مـــواقـــع أمــيــركــيــة ووكـــالـــة 
رويترز لتؤكد مضمونها، في الساعات الماضية. 
لترامب،  المنفصلة  اللقاءات  حصيلة  على  وبناء 
قد يقرر الرئيس الأميركي عقد قمة مع الزعماء 
الخليجيين من عدمه، علماً أن هذه القمة ستكون، 

الرئيس  أرســى  الثالثة، بعدما  عُــقــدت،  فــي حــال 
السابق باراك أوباما انعقادها سنوياً في منتجع 
في  الــريــاض،  تحتضنها  أن  قبل  دايفيد،  كامب 
نسختها الأخيرة، في مايو/أيار الماضي، ويقال 
إنـــه تــقــرر خــالــهــا شــن الحملة ضــد قــطــر. لكن 
 أي من الزعماء الخليجيين 

َّ
حتى اللحظة، لم يتلق

دعوات رسمية من البيت الأبيض. 
الإخباري،  »أكسيوس«  نقل موقع  السياق،  وفي 
البيت  أن  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  فـــي  مـــصـــادر  عـــن 
أن تسفر هــذه الاجتماعات عن  »يــأمــل  الأبــيــض 
اتفاق ينهي أزمة الخليج الحالية، من خال عقد 

قمة في واشنطن، أواخر الربيع، بمشاركة جميع 
الأطــراف«، بينما نقلت »رويترز« عن مصادرها 
أن هــــذه الــقــمــة المــتــوقــعــة »ســتــتــطــرق أيــضــاً إلــى 
مناقشة عدد من قضايا الشرق الأوسط، كاليمن 
الإســرائــيــلــي«.  ــــ  الفلسطيني  ــنـــزاع  والـ وســـوريـــة 
وقـــد بــــرزت، فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، لهجة أميركية 
إنهاء  في  واشنطن  رغبة  لناحية  أكثر وضوحاً 
حــصــار قــطــر. لكن وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، 
التصعيد   يمارس هوايته في 

ّ
الجبير، ظل عــادل 

ــاب، وهـــو ما  ــ الــكــامــي، واتــهــام قــطــر بــدعــم الإرهـ
كرره أخيراً في كلمة ألقاها في بروكسل.

Sunday 25 February 2018

الحدث

النظام يستعجل محاولة اقتحام الغوطة

مع العدد
ملحق

فلسطين

أحمد حمزة

بـــــدا الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، ومـــــن خـــلـــفـــه روســــيــــا، 
وكــأنــهــمــا يــســابــقــان أي ضــغــط دولـــي محتمل، 
لاجــتــيــاح الــغــوطــة الــشــرقــيــة لــدمــشــق بــريــا، مع 
تــكــثــيــف وتـــيـــرة الــقــتــل، إذ ســقــط أمـــس السبت 
 جديداً، ليصل عدد ضحايا 

ً
أكثر من 41 قتيلا

المـــجـــزرة مــنــذ أســـبـــوع واحـــــد، إلــــى 505 قــتــلــى، 
لعلاجهم  لا مستشفيات  جــريــح،  آلاف  وثــلاثــة 
ولا أدويــة، مع بدء ظهور نقص حاد في المواد 
الغذائية في المنطقة المنكوبة التي يقطنها 400 
ألــف ســـوري. وقبل ســاعــات مــن موعد اجتماع 
مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تعديلات طلبتها 
روســيــا على مــشــروع قـــرار هــدنــة لشهر واحــد، 

التقدم من محور حوش  النظام  قــوات  حاولت 
محاولات  بــمــوازاة  الغوطة،  شرقي  الضواهرة 
مشابهة على محور جوبر، الملتصقة بدمشق. 
وتــأخــر بــدء اجــتــمــاع مجلس الأمـــن، الـــذي كان 
الخامسة بتوقيت غرينتش، مساء  مقرراً عند 
أمـــس، وهـــو مــا يــوحــي بــاســتــمــرار المــفــاوضــات 
لمحاولة إقناع روسيا بتمرير المشروع الكويتي 

ــ السويدي، والذي تعرض لعدد من التشوهات 
مــن روسيا  المطلوبة  الــتــعــديــلات  ــال  إدخـ بفعل 
عليه. ولدى وصولها إلى مبنى الأمم المتحدة 
نيكي  الأميركية  المندوبة  قالت  نــيــويــورك،  فــي 
هــايــلــي: »ســـنـــرى الـــيـــوم فـــي تــصــويــت مجلس 

الأمن، إن كان لدى موسكو ضمير«.
]التفاصيل ص. 2ـ3[



ما الرابط بين معارك إدلب وحرب عفرين؟

عرض أميركي بديل عن »أس 400«
الدوحة وأنقرة تطالبان بوقف المجزرة

حماية المدنيين مسؤولية دولية

23
سياسة

حتى القلق 
من المذبحة غاب

عدنان علي

تتصاعد الاشــتــبــاكــات فــي شــمــال ســوريــة 
بين »هيئة تحرير الشام« و»جبهة تحرير 
ســوريــة«، وســط تقدم للأخيرة في العديد 
ــن المــــنــــاطــــق، فــيــمــا يــعــتــقــد أنـــــه تــصــفــيــة  مــ
حــســابــات قــديــمــة بـــين الــطــرفــين مـــن جــهــة، 
المرحلة  فــي  المــرتــقــبــة  لــلــتــطــورات  وتحسباً 
المــقــبــلــة ارتـــبـــاطـــاً بــنــتــائــج عــمــلــيــة »غــصــن 
الزيتون« في عفرين من جهة أخــرى. ومن 
عن  قريباً  العملية  هــذه  تسفر  أن  المــتــوقــع 
وصــل مناطق سيطرة المعارضة في إدلب 
ــــي ريــــــف حــلــب  ــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا فـ ــنـ ــــع مـ مـ
ــالـــي حــــــدوث تـــشـــابـــك فــي  ــتـ ــالـ الــــغــــربــــي، وبـ
انتشار الفصائل المشاركة في عملية عفرين 
مـــع تــلــك المــنــتــشــرة فـــي هـــاتـــين المــنــطــقــتــين، 
التي يتخذ  الــشــام«،  ومنها »هيئة تحرير 
الــنــظــام وروســيــا منها ذريــعــة لاستهداف 
هــذه المناطق، على غــرار ما يحصل حالياً 
فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، ومـــا حــصــل سابقاً 
ــــب نــفــســهــا، وغــيــرهــا مـــن المــنــاطــق.  فـــي إدلـ
»العربي الجديد«،  وقالت مصادر محلية، لـ
إن »حــركــة تحرير ســوريــة«، الــتــي تشكلت 
أخيراً عبر اندماج فصيلي »أحــرار الشام« 
ــــي«، ســـيـــطـــرت عـــلـــى قـــــرى مــعــرة  ــكـ ــ ــزنـ ــ و»الـ
مــصــريــن ورام حـــمـــدان وحـــزانـــو وأرمـــنـــاز 
وكــلــي وكــفــريــحــمــول، وهــي تقع على طول 
الأوتوستراد بين إدلب ومعبر باب الهوى 
الحدودي مع تركيا. كما اندلعت اشتباكات 
بــين الطرفين شرقي أريــحــا فــي ريــف إدلــب 
الــجــنــوبــي الــغــربــي، فــي حــين قـــام الــطــيــران 
غرب  القياسات  قرية  باستهداف  الروسي 
أريــحــا بــعــدة صــواريــخ، واستهدفت قــوات 
النظام، المتمركزة في ثكنة جورين، أطراف 
مــديــنــة جــســر الــشــغــور مــا تسبب بإصابة 
عــدد مــن المدنيين وتدمير إحــدى المـــدارس.  
الغربي، انسحبت »هيئة  وفــي ريــف حلب 
ــام«، أمــــس الــســبــت، مـــن قــريــة  تــحــريــر الــــشــ
كفر ناصح التابعة لمدينة الأتارب باتجاه 
قرية كفر كرمين إثر اشتباكات مع »جبهة 
ــة«، فــيــمــا تــــدور اشــتــبــاكــات  ــوريـ تــحــريــر سـ
ــبـــو قـــرب  ــاتـ ــة بـ ــريــ ــلـــى أطــــــــراف قــ عــنــيــفــة عـ
أوتوستراد معبر باب الهوى، في محاولة 
وذلك  القرية،  على  للسيطرة  »الهيئة«  من 

إسطنبول ـ باسم دباغ

ــتــــحــــدة إلــــــى تــعــزيــز  تـــســـعـــى الــــــولايــــــات المــ
كبديل  التركية  الجوية  الدفاعية  الــقــدرات 
مــع موسكو  أنــقــرة  الــتــي عقدتها  للصفقة 
لشراء منظومة صواريخ أس 400 الدفاعية 
الــجــويــة، وذلـــك بحسب مــا نقلت صحيفة 
»حــريــيــت« الــتــركــيــة واســعــة الانــتــشــار عن 
الكشف عن اسمه.  أميركي رفــض  مسؤول 
ــد المـــســـؤول الأمــيــركــي أنـــه يــتــم العمل  ــ وأكّـ
ــرح الـــبـــدائـــل عــلــى تـــركـــيـــا، بــعــد أن  عــلــى طــ
ــر، خـــال الـــزيـــارة الــتــي  ــ تــمــت مــنــاقــشــة الأمـ
قام بها وزير الخارجية الأميركي، ريكس 
أنــقــرة،  التركية  العاصمة  إلــى  تــيــلــرســون، 
والــتــقــى خــالــهــا بــالــرئــيــس الــتــركــي، رجــب 
ــان، ونــظــيــره الــتــركــي مــولــود  ــ ــ طــيــب أردوغـ
ــلــــو. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عن  جــــــاووش أوغــ
الرغبة  تتفهّم  »أمــيــركــا  إن  قــولــه  المــســؤول 
إذ  الجوية،  دفاعاتها  تطوير  فــي  التركية 
مــن حصول  علناً،  ذلــك  وقلنا  قلقون،  إننا 
تــركــيــا المــحــتــمــل عــلــى مــنــظــومــة أس 400 
الــروســيــة، الــتــي ســتــكــون لــهــا تــبــعــات على 
شمال  حلف  فــي  البيني  التشغيل  قابلية 
تركيا  أن يعرض  المحتمل  ومــن  الأطلسي، 
ــبـــب قـــــانـــــون الـــعـــقـــوبـــات  لـــلـــعـــقـــوبـــات بـــسـ
الــجــديــد الــــذي أقــــرّه الــكــونــغــرس مــؤخــراً«، 
ــيـــركـــي ضد  ــانـــون الأمـ ــقـ فـــي إشــــــارة إلــــى الـ
شـــركـــات الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــروســيــة. 
وتــابــع المــســؤول الأمــيــركــي: »نعمل بشكل 
مـــتـــعـــاون مـــع تـــركـــيـــا، لــقــد تــمــت الأســـبـــوع 
الماضي مناقشة كيفية إيجاد الحل الأمثل 
الجوي.  الــدفــاع  فــي مجال  تركيا  لمساعدة 
في  مفهومة وشرعية«،  الاحتياجات  هــذه 
إشارة إلى اللقاءات التي عقدها تيلرسون 
فــي أنــقــرة الأســبــوع المــاضــي. وفــي إجابته 
عـــــن الــــــســــــؤال حـــــــول وجــــــــود أي عـــــروض 
أميركية معينة، أجاب المسؤول الأميركي: 

»إن النقاشات مستمرة«.
وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة قد 
عبّرت عن قلقها مــراراً بسبب قيام أنقرة 
بتوقيع صفقة مع موسكو بقيمة مليارين 

وسط مناشدات من النازحين في المخيمات 
القريبة لوقف الاقتتال. كما أعلنت »جبهة 
استطاع،  طائرة  إسقاط  سورية«  تحرير 
تحرير  »هيئة  لـــ  تابعة  بالقنابل،  محملة 
الــــشــــام« فـــي بـــلـــدة كــفــرنــاهــا غـــربـــي حــلــب. 
وبــحــســب تــســجــيــل مــصــور نــشــرتــه شبكة 
»مداد برس«، التابعة لـ »حركة نور الدين 
القنابل  الطائرة كانت تلقي  فإن  الزنكي«، 
عــلــى مـــواقـــع »تـــحـــريـــر ســــوريــــة« فـــي بــلــدة 
كفرناها بعد السيطرة عليها. كما أعلنت 
»تحرير سورية« إعطاب عربة »بي إم بي« 
وتدمير سيارتي بيك آب لـ »الهيئة« أثناء 

محاولة اقتحام قرية بسرطون. 
ــاً فــي  ــازحــ وقـــتـــل طـــفـــل وجــــــرح نـــحـــو 20 نــ
مخيمات منطقة أطمة شمال سورية جراء 
ــارك الـــتـــي انـــدلـــعـــت صـــبـــاح أمــــس في  ــعــ المــ
المنطقة بين الطرفين. وأصدرت منظومات 
الإســـعـــاف الــعــامــلــة فـــي الــشــمــال الــســوري 
بياناً طالبت فيه بعدم التعرض إلى آليات 
ــعـــاف مـــن قــبــل الــفــصــائــل الــعــســكــريــة.  الإسـ
وتــعــمــل فــي مــحــافــظــة إدلــــب أكــثــر مــن 100 
ســـيـــارة إســـعـــاف مـــع طــواقــمــهــا عــلــى مـــدار 
الـــســـاعـــة لإســـعـــاف المـــدنـــيـــين والمــحــتــاجــين 
ونقلهم إلى المستشفيات. ومع تعليق عمل 
هــــذه الـــســـيـــارات تــتــرك المــنــطــقــة فـــي وضــع 
صعب جـــداً. وتــأتــي الاشــتــبــاكــات الحالية 
بـــين الــطــرفــين عــلــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات إلــى 
الشرعي  بقتل  الزنكي«  الدين  نــور  »حركة 
فـــي »تــحــريــر الـــشـــام«، أبـــو أيــمــن المــصــري. 
ــة  وكـــــــان »الــــشــــرعــــي« الــــســــابــــق فــــي »حـــركـ
أحرار الشام«، أبو محمد الصادق، قال إن 
الحالية  المعركة  من  تريد  الشام«  »تحرير 
إخـــراج »الــزنــكــي« مــن ريــف حلب الغربي، 
قبل فتح الطريق بين ريف حلب الشمالي 
وإدلــب ضمن عملية »غصن الزيتون« في 

ونصف مليار دولار لشراء منظومة أس 
الــروســيــة. وفـــي تعليقه عــلــى زيـــارة   400
ــقـــرة، نــقــلــت الصحيفة  أنـ إلـــى  تــيــلــرســون 
أجرى  »لقد  قوله:  الأميركي  المسؤول  عن 
وزير الخارجية زيارة جيدة جداً ومثمرة 
ــــرى كــثــيــر مــــن الـــتـــقـــدّم  لـــتـــركـــيـــا، حـــيـــث جـ
فـــي المـــحـــادثـــات الـــتـــي نــاقــشــت الــقــضــايــا 
الــتــي تواجهها كــل مــن تركيا والــولايــات 
المــتــحــدة«، مضيفاً: »فــي الــلــقــاءات مــع كل 
الــتــركــيــة والــقــصــر  مـــن وزارة الــخــارجــيــة 
الــرئــاســي أعـــدنـــا الــتــأكــيــد عــلــى المــصــالــح 
ــــات المـــشـــتـــركـــة تــجــاه  ــزامـ ــ ــتـ ــ ــيـــة والالـ ــنـ الأمـ
ــــؤول  ــــسـ ــع المـ ــ ــابــ ــ الــــتــــحــــالــــف« بـــيـــنـــنـــا. وتــ
بالنسبة  الدهشة  يثير  »مــا  أن  الأميركي 
ــهـــات نظر  إلـــيـــنـــا، لــيــس أنـــنـــا نــمــتــلــك وجـ
يــزال قوياً،  مختلفة، ولكن أن تحالفنا لا 
وهـــو جـــزء رئــيــســي مــن جــهــودنــا الأمنية 
المــشــتــركــة، عــلــى الــرغــم مــن كــل الــخــافــات 
بالعمل  نستمر  القضايا،  مختلف  حــول 
معاً لتأمين المستقبل«. وأكــد المسؤول أن 
 مــن أنــقــرة وواشــنــطــن متفقتان على 

ً
كـــا

الأهداف في سورية لناحية القضاء على 
ــــش« والــحــفــاظ عــلــى وحـــدة  تــنــظــيــم »داعــ

عفرين. والواقع أنه مع تقدم عملية »غصن 
الجيش  قــوات  باتت  الزيتون« في عفرين، 
الــــســــوري الـــحـــر، بـــالاشـــتـــراك مـــع الــجــيــش 
الــتــركــي، عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات قليلة من 
وصــــل مــنــاطــق ريــــف حــلــب الــشــمــالــي مع 
مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــــب، بـــعـــد ســـيـــطـــرتـــهـــم عــلــى 
في محيط عفرين،  والتال  القرى  عشرات 
ولم يتبق أمامها سوى خطوات قليلة لفتح 
الطريق بين ريف حلب الشمالي ومحافظة 
ــنــــظــــام ســيــطــرت  ــــت قـــــــوات الــ ــانـ ــ إدلـــــــــب. وكـ
رتيان وعلى  قرية  العام 2015 على  مطلع 
ــزاء مـــن بــاشــكــوي وحـــردتـــين فـــي ريــف  ــ أجــ
الشمالي، بعد تسللها من الأراضــي  حلب 
الطريق بشكل  إلــى قطع  الزراعية، ما أدى 
كـــامـــل بـــين ريــــف حــلــب الــشــمــالــي وإدلـــــب، 
الأمر الذي أجبر الكثير من الأهالي وتجار 
المــحــروقــات عــلــى ســلــوك طــريــق عــفــريــن أو 
الــدخــول إلــى تركيا مــن أجــل الــوصــول إلى 
الكردية  المليشيات  أن  علماً  المناطق،  تلك 
كانت تفرض رسوماً على مرور الشاحنات 

بين المنطقتين.
بعملية  المتصلة  الــتــطــورات  صعيد  وعلى 
»غــصــن الــزيــتــون« فــي عــفــريــن، فقد حققت 
فصائل الجيش الحر، المدعومة من تركيا، 
فــي المنطقة. وسيطرت،  الــتــقــدم  المــزيــد مــن 
أمس السبت، على معسكرات عمرانلي في 
محور شران شمال عفرين بعد معارك مع 
الفصائل  سيطرت  كما  الكردية.  الوحدات 
على قريتي حجار وأبو كعب في الأطراف 
الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة مــن نــاحــيــة جنديرس 
بــــريــــف عـــفـــريـــن، وبــــذلــــك حــــاصــــرت مــركــز 
الــنــاحــيــة مــن ثــاثــة مــحــاور رئــيــســيــة، هي 
الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة. وتــقــول 
الـــفـــصـــائـــل المــــشــــاركــــة فــــي عــمــلــيــة »غــصــن 
العملية برغم  الزيتون« إنها مستمرة في 
ــتـــي زج بـــهـــا الـــنـــظـــام، عــبــر  ــزات الـ ــزيـ ــعـ ــتـ الـ
مليشيات محلية. وحسب مصادر تركية، 
ــــوات المـــســـلـــحـــة الــتــركــيــة  ــقـ ــ فـــقـــد نــجــحــت الـ
والـــجـــيـــش الــــســــوري الـــحـــر، فـــي الــســيــطــرة 
عـــلـــى 415 كــيــلــومــتــراً مـــربـــعـــاً فــــي مــنــطــقــة 
عــفــريــن، الأمــــر الــــذي قــلــص المــنــاطــق الــتــي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا المــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة في 
 7 إلى  لتركيا  المحاذية  الحدودية  المناطق 

كيلومترات شمالًا و7.8 كيلومترات غرباً.

الأراضــي السورية، وذلــك خال ردّه على 
ســــؤال حـــول الـــخـــاف الــتــركــي الأمــيــركــي 
بسبب استمرار واشنطن في دعــم قوات 
الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي )الــجــنــاح الــســوري 

للعمال الكردستاني( في سورية.
ــارة إلــى  وخــتــم المـــســـؤول الأمــيــركــي بـــالإشـ
أن »تـــركـــيـــا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــضــوان 
ناشطان في التحالف ضد داعش، ولدينا 
وكذلك  لهزيمته،  الأهــداف  نفس مجموعة 
الأهــــداف ذاتــهــا فــي الــحــفــاظ عــلــى ســوريــة 
موحدة ومستقرة، وكذلك الأهداف المتعلقة 
النهاية،  وفي  السياسية،  جنيف  بمسيرة 
فــإن هــذه المــصــالــح لها أهمية قــصــوى في 
الــعــمــل بــين تــركــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة في 
ما يخص سورية«. ولفت إلى أن التحالف 
ــــش« لــم يكن  الـــذي عــمــل عــلــى هــزيــمــة »داعـ
ــــق تـــــام فــــي جــمــيــع الــقــضــايــا  ــــوافـ لـــديـــه »تـ
ــلـــى أن  ــــؤول عـ ــسـ ــ دومـــــــــاً«، بــيــنــمــا شـــــدد المـ
زيــــارة تــيــلــرســون أثــمــرت تــوافــق الــطــرفــين 
على إنشاء آلية تتكوّن من مجموعة عمل 
دبــلــومــاســيــة رســمــيــة حــتــى يتمكن حليفا 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي مــــن مــعــالــجــة الــقــضــايــا 

المعقدة في حال نشوئها.

أردوغان: هل 
القتل بالسلاح 

التقليدي شرعي؟

السفير السوداني في القاهرة خلال أسبوع
القاهرة ـ العربي الجديد

عبد  السفير،  عــودة  قــرار  إن  دبلوماسية سودانية،  قالت مصادر 
المحمود عبد الحليم، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، صدر رسمياً 
أول من أمس، بعد أن صادق عليه الرئيس عمر البشير. وأوضحت 
المصادر المقربة من عبد الحليم، لـ »العربي الجديد«، أنه شرع فعلياً 
 أنه »قد 

ً
في إنهاء الإجراءات الخاصة بعودته إلى القاهرة، مضيفة

المقبل على  أو مطلع الأســبــوع  المقبل  الخميس  القاهرة  يكون في 
أقصى تقدير، بعد انتهاء فعاليات مؤتمر سفراء السودان ورؤساء 
البعثات الدبلوماسية في الخارج والــذي تنتهي أعماله الأربعاء 
المقبل«. وفي الثامن من فبراير/شباط الجاري، عقد اجتماع، ضم 
وزيـــري الــخــارجــيــة، المــصــري ســامــح شــكــري، والــســودانــي إبراهيم 
غــنــدور، ورئــيــســي جــهــاز الاســتــخــبــارات فــي الــبــلــديــن، للبحث في 
كــافــة الأمـــور والأزمــــات محل الــخــافــات، والــتــي كــان فــي مقدمتها 
ملف حايب وشاتين المتنازع على ملكيتها بين البلدين، وملف 

سد النهضة الإثيوبي، . وأكّد الجانب السوداني لنظيره المصري، 
 الاتفاق بين تركيا والسودان الخاص بتطوير 

ّ
خال الاجتماع، أن

منطقة سواكن، لا يشتمل على إقامة أية قواعد عسكرية تركية في 
السودان. وقالت مصادر دبلوماسية سودانية لـ »العربي الجديد«، 
إن الــقــاهــرة قــدمّــت تــعــهــدات لــلــخــرطــوم بــوقــف مــاحــقــة المــواطــنــين 
السودانيين في منطقة حايب وشاتين، مؤكدة استمرار التعامل 
ــان فــي الــســابــق قــبــل الــخــافــات. وأشــــارت  فــي تــلــك المــنــطــقــة كــمــا كـ
المصادر، إلى أن الرئيس السوداني، صادق على قرار عودة السفير 
لت 

ّ
بعدما تبيّنت بوادر حسن النية من الجانب المصري، والتي تمث

في الوقف الكامل لكافة أشكال مهاجمة النظام في السودان، ومنع 
: »خــال 

ً
الإعـــام المصرية المختلفة، قائلة فــي وســائــل  لــه  التعرّض 

الفترة التي أعقبت انعقاد المؤتمر الرباعي بين وزيري الخارجية 
لوسائل  دقيق  يومي  قمنا برصد  الاستخبارات،  ورئيسي جهاز 
الإعام المصرية، للتأكد من جدية التوجّه المصري الرامي لتحسين 

ف كل أشكال الهجوم على السودان«.
ّ
العاقات، وهو ما أظهر توق

للحديث تتمة...

النظام يستعجل 
محاولة اقتحام 

الغوطة

في وقت يحاول النظام اقتحام الغوطة، يستمر ارتفاع عدد ضحايا المحرقة التي 
أسبوع  في  مدني  الـ500  ليتجاوز  الشرقية،  الغوطة  في  روسيا،  بمساندة  يقودها، 
واحد، في ظلّ استمرار تذرعّ روسيا بعناصر »النصرة« لتبرير القصف، علماً بأنها أفشلت 

مفاوضات سابقة لإخراجهم.

أحمد حمزة

بـــدا أن الــنــظــام الـــســـوري وروســـيـــا، 
اللذين قتا أكثر من أربعين سورياً 
إضـــافـــيـــين فــــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
السبت، مستعجان لاجتياح  أمس  لدمشق 
المنطقة برياً قبل صــدور أي قــرار دولــي في 
تــجــاوز حصيلة ضحايا  الـــشـــأن. ومـــع  هـــذا 
ــــي غـــضـــون  فـ قـــتـــلـــوا  الإبــــــــــادة 500 ضـــحـــيـــة 
أســبــوع واحــــد، مــع آلاف الــجــرحــى، حــاولــت 
قــــوات الــنــظــام اقــتــحــام المــنــطــقــة المــحــاصــرة، 
أمــس الــســبــت، مــن مــحــور حــوش الــضــواهــرة 
ــــى مــحــاولــة  ــي الـــغـــوطـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ ــرقـ شـ
الماصقة  مــشــابــهــة لاجــتــيــاح منطقة جــوبــر 
لــم يكن مختلفاً عــن باقي  للغوطة، فــي يــوم 
أيام الأسبوع الأخير في عموم مدن وبلدات 
الغوطة الشرقية. وبحسب مسعفين تحدثوا 
لــوكــالات الأنــبــاء الــعــالمــيــة، فــإن إحــصــاء عدد 
بالنسبة  للغاية  صعبة  مهمة  بــات  الجثث 
إليهم مع استهداف 12 مستشفى، مع تركز 
ضــحــايــا يـــوم أمـــس خــصــوصــاً فــي حمورية 

ودوما وكفربطنا وحرستا.
ومنذ ساعات الفجر الأولــى، انهالت عشرات 
القذائف المدفعية والصاروخية على الأحياء 
ــة لـــقـــصـــف طـــيـــران  ــ ــافـ ــ ــاك، إضـ ــ ــنـ ــ الـــســـكـــنـــيـــة هـ
الــنــظــام الـــحـــربـــي، مـــا أدى لــســقــوط ضــحــايــا 
القتلى  لتتجاوز حصيلة  المدنيين،  من  جــدد 
خــال أسبوع 500 مدني. وواصلت موسكو 
الـــتـــذرع بــوجــود عــنــاصــر مــن »هــيــئــة تحرير 
ــام« )الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــاً(، لإعـــاقـــة مــشــروع  الـــشـ
الأمن،  مجلس  في  السويدي-الكويتي  القرار 
الغوطة، فيما تؤكّد  إنسانية في  لبدء هدنةٍ 
مــــصــــادر المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة، أن روســـيـــا 
عناصر  لإخـــراج  مــفــاوضــات  بالفعل  أفشلت 
»النصرة« من الغوطة، لأن وجودهم »ذريعة 

لا يريد الجانب الروسي خسارتها«.
النظام،  قــوات  استأنفت  أمــس،  ومنذ صباح 
قــصــفــهــا الـــصـــاروخـــي والمـــدفـــعـــي والـــجـــوي، 
على مختلف مدن وبلدات الغوطة الشرقية. 
وقالت »تنسيقية مدينة دوما« التي يديرها 
ناشطون من الغوطة، إن عشرة مدنيين قتلوا 
الجوي والمدفعي  القصف  السبت جــراء  يــوم 
السكنية في  الأحــيــاء  النظام على  قـــوات  مــن 
السوري«  المدني  »الــدفــاع  أكــد  كذلك،  المدينة. 
فـــي ريــــف دمـــشـــق، أن ثـــاثـــة مــدنــيــين قــتــلــوا 
بقصف الطيران الحربي على مدينة حرستا، 
فــيــمــا قــتــل مـــدنـــي جـــــراء الــقــصــف بــراجــمــات 
مدنيان  وقتل  مدينة سقبا.  على  الصواريخ 
آخــــران، بــغــارة جــويــة عــلــى بــلــدة الشيفونية 
ــــرج، بــيــنــمــا قــتــل مــدنــي بــغــارة  فـــي مــنــطــقــة المـ
على مزارع بلدة بيت سوى، بحسب ما أفاد 
بــه »مــركــز الــغــوطــة الإعـــامـــي«. كــذلــك، سقط 
الجوي  القصف  نتيجة  المدنيين  جرحى بين 

من قوات النظام السوري على بلدة حزة.
وبحسب إحصائية »المرصد السوري لحقوق 
الإنسان«، حتى ظهر أمس، فإن 505 مدنيين 
، قتلوا في مجازر 

ً
على الأقل، بينهم 123 طفا

مساء  منذ  الشرقية،  بالغوطة  النظام  قــوات 
الأحد الماضي، في وقت يستمر عدد الضحايا 
فــي الارتــفــاع، نتيجة تــواصــل حملة القصف 
الــجــوي والمــدفــعــي، واكــتــشــاف ضــحــايــا جــدد 
تحت الأنقاض. وقتل يوم السبت، وفق آخر 
أربعة  بينهم  مدنياً،   41« للمرصد،  حصيلة 
أطفال على الأقــل، جــراء الــغــارات، قضى أكثر 
من نصفهم في مدينة دوما«. وتأتي الغارات 
ــت طـــائـــرات حــربــيــة 

ّ
يــــوم الــســبــت بــعــدمــا شــن

سورية وأخرى روسية، وفق المرصد، »غارات 
بصواريخ محملة بمواد حارقة على مناطق 
عدة في الغوطة الشرقية بعد منتصف الليل، 
أبرزها حمورية وعربين وسقبا، ما أدى إلى 

اشتعال حرائق في الأحياء السكنية«.
ومـــع تــعــمّــد قــــوات الــنــظــام وســاحــه الــجــوي 
ــاط الـــطـــبـــيـــة،  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــيـــات والـ ــفـ ــتـــشـ قــــصــــف المـــسـ
خـــــــال الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، وخــــــــــروج عـــــددٍ 
الغوطة  كـــوارث  فــإن  كلياً،  الخدمة  عــن  منها 
الإنــســانــيــة تــتــفــاقــم، مــع وجـــود أعــــدادٍ كبيرة 
وذكر  القصف.  يصيبهم  الذين  الجرحى  من 
المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان، أن »عــدد 
ــتـــجـــدد عــلــى  الــــجــــرحــــى، نــتــيــجــة الـــقـــصـــف المـ
الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة مـــن الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
والمروحية والقصف البري المكثف يتصاعد، 

المفقودين تحت  عــشــرات  يــزال هناك  فيما لا 
الجوي  القصف  الـــذي خلفه  الــدمــار  أنــقــاض 
والــــــصــــــاروخــــــي والمــــــدفــــــعــــــي... وســـــــط عــجــز 
الــكــادر الطبي عــن إســعــاف الــحــالات الطبية 
ــرات الـــحـــربـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ جـــمـــيـــعـــهـــا، وإخـــــــــــراج الـ
ــف، عــشــرة مــراكــز 

ّ
والمــروحــيــة والــقــصــف المــكــث

الخدمة،  عن  ومستشفيات  وإسعافية  طبية 
جــــراء اســتــهــدافــهــا فـــي ســقــبــا ودومـــــا وبــيــت 
سوى وجسرين وعربين ومناطق أخرى في 

الغوطة الشرقية«.
وقــــال مــديــر المــرصــد رامــــي عــبــد الــرحــمــن في 
اتــصــال مــع وكــالــة »فــرانــس بـــرس«: »محرقة 

الــغــوطــة الــشــرقــيــة مــســتــمــرة، ويــكــاد القصف 
الــهــســتــيــري لا يـــتـــوقـــف«. وتــــتــــذرع روســـيـــا 
بـــأن حــمــلــة الــنــظــام الــعــســكــريــة فـــي الــغــوطــة، 
تحرير  »هيئة  عناصر  على  القضاء  هدفها 
الشام« الموجودين في الغوطة، لكن مسؤولًا 
 
ّ
فــي المــعــارضــة الــســوريــة المــســلــحــة، كــشــف أن

ما يستخدم هذه الورقة 
ّ
الجانب الروسي، إن

كذريعة للحملة العسكرية، إذ أفشلت روسيا 
مفاوضاتٍ لإخراج عناصر »الهيئة« وعددهم 

بالعشرات لخارج الغوطة. 
الــرحــمــن«، وائــل  وقــال المتحدث باسم »فيلق 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــــروس  ــلــــوان، لــــ عــ
فــي الــســابــق أعــطــوا أوامــرهــم بحصار داريــا 
ولم  الــنــصــرة،  بذريعة  وتهجيرها  وقصفها 
ــالـــروس  يـــكـــن فــيــهــا عــنــصــر مــــن الـــنـــصـــرة، فـ
ــود المــجــمــوعــات المــتــطــرفــة،  ــ يــســتــثــمــرون وجـ
ة عددها، لقتل وقصف المدنيين ولانتهاك 

ّ
بقل

القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ، وفي 
ــذه المــجــمــوعــات  الــحــقــيــقــة هـــم لا يــقــصــفــون هـ
وفصلها  بإخراجها  يلتزمون  ولا  المتطرفة، 
الحر«، مضيفاً  السوري  الجيش  من مناطق 
بــأن »الــجــانــب الــروســي هــو مــن عطل إخــراج 
الــغــوطــة(،  )مــن  الــشــام  تحرير  هيئة  عناصر 

ليتخذ منهم ذريعة في حرب الإبادة«.
 الـــجـــانـــب الـــروســـي 

ّ
وأشــــــار عـــلـــوان إلــــى أن

»بـــذريـــعـــة 200 عــنــصــر فـــقـــط مــــن الــنــصــرة 
بالغوطة، يقصف ويقتل ويبيد أكثر من 400 
ألف مدني«، مؤكداً أن »هؤلاء الـ 200 عنصر 
الذين كانوا منتسبين لهيئة تحرير الشام، 
ولــيــس لهم أيــة نــقــاط مــواجــهــة أو ربـــاط أو 
من  ممنوعون  هم  والذين  مقرات عسكرية، 
أي نشاط عسكري، وافقوا وأذعنوا للخروج 
من الغوطة إلى الشمال، لكن الروس عطلوا 
لارتكاب  اليوم  بوجودهم  ويتذرعون  ذلــك، 
مدني،  ألــف   400 وقصف  الانتهاكات  أفظع 
بــيــنــهــم أكـــثـــر مـــن عــشــريــن ألــــف عــنــصــر من 
الجيش السوري الحر«. وبحسب المعلومات 
ــإن مــفــاوضــاتٍ  الــتــي كــشــف عــنــهــا عـــلـــوان، فـ
والجانب  الغوطة  فصائل  مــن  ممثلين  بــين 
الثاني  الروسي، جرت في نوفمبر/تشرين 
ــراج عــنــاصــر »هــيــئــة تــحــريــر  ــ المــــاضــــي، لإخــ
الشام« من الغوطة الشرقية لمناطق الشمال 
ترافقها  بحافاتٍ  إخراجهم  عبر  الــســوري، 
جـــواً طــائــرات روســيــة، وتنطلق الــحــافــات 
مــن معبر جــســريــن والمــلــيــحــة نــحــو دمــشــق، 
ثمّ إلى قلعة المضيق والشمال السوري. وتم 
بحسب المتحدث الاتفاق على كامل النقاط 
الــروس  المتعلقة بعملية الإخــاء هــذه، لكن 
تــهــربــوا لاحــقــاً، وقــالــوا إنــهــم غير جاهزين 
لــتــنــفــيــذ هــــذا الــبــنــد لــعــدم إمــكــانــيــتــهــم نقل 
عناصر »الــهــيــئــة«، وعـــدم وجـــود مــكــان لهم 

في مناطق شمالي سورية.

السياسية  الــهــيــئــة  ــيــس  رئ ــال  قـ
محمد  الإســـــــام«،  لـــ»جــيــش 
علوش، في تغريدة، إن »وجود 
عناصر من هيئة تحرير الشام في 
الغوطة  بــلــدات  إحــدى  طــرف 
ليس حجة لحرق الغوطة وقتل 
400 ألف مواطن فيها، وهؤلاء 
ــزون لــلــخــروج  ــاهـ ــعــنــاصــر جـ ال
المدنيين  دمــاء  ليحقنوا  منها 
ــنــظــام  بــالــغــوطــة، ولـــكـــن ال
وأضــاف  ــم«.  ــه ــراج إخ يعرقل 
حميميم  ــام  إع ينشره  »مــا  أن 
في  روسية  قــوات  دخــول  عن 
يدخل  الــغــوطــة  على  ــحــرب  ال
الفاشلة،  النفسية  الحرب  ضمن 
الحرب  فــي  دخــلــوا  الـــروس  لأن 
الحملة  بداية  منذ  مباشر  بشكل 
الدولية  الــوســاطــات  ورفــضــوا 

لإيقاف الهلوكوست.

منع خروج 
»تحرير الشام« 

SCOOP

ــا والاتــــــحــــــاد  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ طــــالــــبــــت قــــطــــر وتـ
الأوروبــــــــــي الـــعـــالـــم بـــالـــتـــدخـــل بــقــوة 
قــوات  الــتــي ترتكبها  المـــجـــازر  لــوقــف 
الــنــظــام الـــســـوري فـــي غــوطــة دمــشــق. 
ــيـــر قـــطـــر، الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــن  وأكّـــــــد أمـ
يـــجـــري فــي  ــي، أن »مـــــا  ــانــ ثــ حـــمـــد آل 
ــرائــــم ضــد  الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة هــــو جــ
الإنــســانــيــة«، مــشــدّداً عــلــى مسؤولية 
ــة.  ــ ــذه الأزمـ ــام هــ ــ المــجــتــمــع الــــدولــــي أمـ
فــي تغريدة على  تميم،  الشيخ  وقــال 
»تويتر«، أمس السبت، »بغض النظر 
مــا يجري  السياسية،  الــخــافــات  عــن 
الشرقية هو جرائم ضد  الغوطة  في 
»تبقى حماية  الإنــســانــيــة«. وأضـــاف 
المــدنــيــين فــي هـــذه الــحــالــة مسؤولية 
المــجــتــمــع الــــدولــــي الـــتـــي لا يـــجـــوز أن 
أمس  تركيا،  ودعــت  منها«.  ص 

ّ
يتمل

السبت، المجتمع الدولي، إلى المطالبة 
بوقف المجزرة في غوطة دمشق، التي 
تتعرض منذ أيــام لقصف عنيف من 
قــوات النظام، أدى إلــى سقوط مئات 
الـــقـــتـــلـــى. وانـــتـــقـــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، 
رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي 
إزاء ما يحصل في سورية. وتساءل 
»هل القتل بالساح التقليدي شرعي 
والـــقـــتـــل بـــالـــســـاح الــكــيــمــيــائــي غــيــر 

ــــي«؟ وأضــــــــاف »هـــــل رأيــــتــــم أو  ــرعـ ــ شـ
سمعتم دولــة واحـــدة أبــدت ردة فعل 
قوية إزاء الوحشية المستمرة منذ أيام 
في الغوطة الشرقية«؟ وقال المتحدث 
باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، 
»سيجري تصويت في مجلس الأمن 
ــــي لـــوقـــف الـــهـــجـــمـــات وإتـــاحـــة  ــــدولـ الـ
ــاعـــدات. عــلــى الــعــالــم أن  تــســيــيــر المـــسـ
يــقــول أوقـــفـــوا هـــذه المـــجـــزرة، بصوت 
واحد«. وأضاف »نظام )بشار( الأسد 
يرتكب مجزرة في الغوطة الشرقية«. 
وكتبت السفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة، نيكي هايلي، على »تويتر«، 
إنه »من غير المعقول أن تعطل روسيا 
الــتــصــويــت عــلــى وقـــف لإطــــاق الــنــار 
إنسانية  مــســاعــدات  بــإدخــال  يسمح 
ــم عـــدد  ــ ــة«. وأضـــــافـــــت »كــ ــ ــوريــ ــ فــــي ســ
أن  قبل  الذين سيموتون  الأشــخــاص 

يوافق مجلس الأمن على التصويت؟ 
ــعــــب الــــــســــــوري لا  لـــنـــقـــم بـــــذلـــــك. الــــشــ
الاتــحــاد  الانـــتـــظـــار«. ودعــــا  يستطيع 
ــي، أول مـــن أمــــس، إلـــى وقــف  ــ ــ الأوروبـ
ــرة  المـــجـــزرة فــي الــغــوطــة. وقــالــت وزيـ
خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا 
موغيريني، »يعجز الاتحاد الأوروبي 
عن وصف الرعب الذي يعيشه سكان 
الــشــرقــيــة. يــجــب أن تتوقف  الــغــوطــة 
رئــيــس  وجـــــه  فـــيـــمـــا  الآن«،  ــزرة  ــ ــجـ ــ المـ
المــجــلــس الأوروبـــــــي، دونـــالـــد تــوســك، 
السوري.  النظام  إلى  انتقادات حــادة 
ــم  ــهـــاجـ يـ الأســــــــــد  »نــــــظــــــام  إن  وقــــــــــال 
والأطفال  والنساء  الــرجــال  بوحشية 
له،  الداعمتين  الــدولــتــين  إن  الأبــريــاء. 
ذلــك.  يفعل  تتركانه  وإيــــران،  روســيــا 
العمل على وقــف هذا  إلــى  ندعوهما 
الــعــنــف«. وأعــلــن الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
ــا  ــرنـــسـ »فـ أن  مـــــــاكـــــــرون،  ــل  ــويــ ــانــ ــمــ إيــ
مستعدة لاستقبال أي شخص تجليه 
عن  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
مسرح العمليات هذا، ونضع أنفسنا 
الإجــاء  عمليات  لتنظيم  بالتصرف 
هـــذه بــالــتــعــاون مــع الــلــجــنــة الــدولــيــة 

للصليب الأحمر«.  
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

روسيا تبرر الإبادة 
بـ 200 عنصر 

لـ»النصرة« منعت 
خروجهم

القصف الهستيري لا يتوقف )حمزة العجوة/فرانس برس(

حضر الموضوع خلال زيارة تيلرسون إلى تركيا )جم أوزديل/ فرانس برس(

عبسي سميسم

في السنوات الأولى من الثورة 
السورية، وخصوصاً بعد أن حسم 

النظام أمره واتخذ قراراً باتباع الحل 
العسكري من أجل قمع الثورة، وبدأ 
بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق 

المواطنين السوريين، كانت تظهر عقب 
كل جريمة يرتكبها النظام حملات 

من بيانات الشجب، والاستنكار، 
والتنديد، والتعبير عن القلق، وغيرها 

من المصطلحات التي تصدر عن 
الدول، والمنظمات، والهيئات الإقليمية، 
والدولية، تعبيراً من تلك الجهات عن 

رفضها لممارسات وجرائم النظام 
السوري بحق السوريين.

وكانت تلك البيانات، في معظمها، 
تدعو النظام وتتوسل للدول المتحكمة 

بقراره بأن تمارس الضغوط عليه 
من أجل ردعه عن ارتكاب مجازر 

إضافية. وكانت تلك البيانات تلقى 
الكثير من الاستهجان، وحتى 

السخرية، من جمهور السوريين 
الذين كانوا يتندرون على تلك 

البيانات، لأنهم كانوا لا يجدون فيها 
أكثر من وسيلة لرفع العتب من قبل 

تلك الجهات أمام جمهورها ومن أجل 
 الظهور بمظهر أخلاقي مقبول. 
حتى أن هناك الكثير من النكات 

ظهرت حول قلق بعض المسؤولين 
الأمميين من الوضع السوري، أو من 

الخطوط الحمراء التي وضعها بعض 
رؤساء الدول في حال تجاوزت 

جرائم النظام حداً معيناً أو استخدم 
أسلوباً معيناً بالقتل.

ومع مرور الوقت، تجاوز النظام كل 
الخطوط التي رسمت له، فاستمر 
بارتكاب المزيد من الجرائم دون 

أن يتعرض لأي شكل من أشكال 
العقاب، وذلك بالتزامن مع انخفاض 

نبرة البيانات التي تعترض على 
ممارسات النظام، والتي أصبحت 

بيانات خجولة في معظمها لا يميز 
بين المجرم والضحية كتلك البيانات 

التي تدعو النظام الذي يرتكب 
الجريمة والجهة التي ترتكب الجريمة 

بحقها إلى ضبط النفس أو التحلي 
بالصبر. إلا أن الوضع مع بدء مذبحة 

الغوطة الشرقية اختلف كلياً، إذ بدأ 
النظام برعاية روسية، بحملة قصف 

غير مسبوقة، اعتمدت سياسة 
الأرض المحروقة مستهدفة مدنيين 

ومدارس ومستشفيات، وسط 
صمت دولي مطبق، وكأن شيئاً لا 

يحدث، سواء بالنسبة للدول أو حتى 
الهيئات الدولية، حتى بات السوريون 

يترحمون على أيام قلق بان كي 
مون، وعلى خطوط باراك أوباما 
الحمراء، ودعوات ضبط النفس، 

منتظرين موقفاً أو بياناً لم يظهر 
إلا بعد أن فاق عدد القتلى المئات 

من المدنيين وبعد مبادرة الدولة التي 
ترعى المجزرة لاجتماع لمجلس الأمن 

من أجل بحث القضية.
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باتت قوات الجيش 
الحر قريبة من وصل 

ريف حلب الشمالي مع 
محافظة إدلب

  شرق
      غرب

أردوغان: الحرب الدعائية
ضدنا غير مجدية 

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغــان )الصورة(، أمس السبت، 
على  القائمة  الدعائية  »الحرب  أن 
طلقت ضد 

ُ
التحريف والكذب التي أ

تــركــيــا، لـــن تـــكـــون مـــجـــديـــة«. وقـــال 
ــوا أنــهــم لــن يتمكنوا  ــ »الـــذيـــن أدركـ
الأرض،  على  تركيا  مــن  النيل  مــن 
قائمة على  أطــلــقــوا حملة دعــائــيــة 
ــتـــــــراء،  الــــتــــحــــريــــف والــــــكــــــذب والافـــــ
ــــون مــــجــــديــــة«.  ــكـ ــ ــا لـــــن تـ ــ ــهـ ــ ــيــــر أنـ غــ
تــركــيــا نهضتها  وأكــــد »مـــواصـــلـــة 

وانتفاضتها«.
)الأناضول(

»حماس«: تصريحات 
الجبير تشجيع للعدو 

ــة »حــــــمــــــاس«، أمـــس  ــركــ حــــــــذرت حــ
ــــت، مـــــــن اســــــتــــــمــــــرار وزيـــــــر  ــبــ ــ ــســ ــ الــ
الخارجية السعودي عادل الجبير 
فــــي الـــتـــحـــريـــض عــلــيــهــا ووصـــفـــه 
ــبـــهـــت  إيــــــاهــــــا »بـــــالمـــــتـــــطـــــرفـــــة«. ونـ
»حــمــاس«، فــي بــيــان، إلــى أن »هــذه 
تشجيع  شأنها  مــن  التصريحات 
العدو الإسرائيلي على الاستمرار 
ــم  ــرائـ فــــي ارتـــــكـــــاب مــــزيــــد مــــن الـــجـ
والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه 
وعــــنــــاويــــن نــــضــــالــــه«. ودعــــــت إلـــى 
المسيئة  التصريحات  هــذه  »وقـــف 
ــانــــدة  لـــلـــمـــمـــلـــكـــة ولمــــواقــــفــــهــــا المــــســ
لـــقـــضـــايـــا الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي 
العادلة، وضــرورة وضــع حد لهذا 
الــتــحــريــض غــيــر المـــبـــرر والمــخــالــف 
لــلــتــوجــهــات الــعــربــيــة والإســامــيــة 
والدولية في التعامل مع الحركة«.
)العربي الجديد(

وفد أمني مصري 
في غزة اليوم

أعــلــن الـــقـــيـــادي فـــي حــركــة »فــتــح«، 
ــد، أمـــــس الـــســـبـــت، أن  ــ ــمـ ــ عــــــزام الأحـ
ــيــــادة  الــــجــــانــــب المــــــصــــــري، أبــــلــــغ قــ
الحركة بوصول وفد أمني مصري 
إلى قطاع غزة صباح اليوم الأحد. 
وأكـــــد الأحـــمـــد »تــصــمــيــم الــرئــيــس 
ــادة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــبــــاس والـ مـــحـــمـــود عــ
عملية،  نحو خطوات  قدماً  المضي 
كان  الــقــاهــرة، مهما  اتــفــاق  لتنفيذ 
الـــبـــطء والـــعـــراقـــيـــل مـــن قــبــل حــركــة 
»حـــمـــاس«، بحسب تــعــبــيــره. وقــال 
مصدر قيادي في حركة »حماس« 
ــعــــة  مــــراجــ هــــــو  الــــــوفــــــد  »دور  إن 
الإجــــــــراءات والــتــحــقــق مـــن الــطــرف 
المــــــســــــؤول عـــــن تـــعـــطـــيـــل خــــطــــوات 

المصالحة«. 
)العربي الجديد(

القاهرة: إطلاق حملة 
الانتخابات الرئاسية 

ــاً فـــــي مــــصــــر، أمــــس  ــيــ بــــــــدأت رســــمــ
السبت، حملة الانتخابات الرئاسية 
ــــارس/ ــا فــــي 26 مـ ــ ــراؤهـ ــ ــقــــرر إجـ المــ
آذار المــقــبــل، بــين الــرئــيــس المــصــري، 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي )الـــصـــورة(، 
ــفـــى  ــه مـــــــوســـــــى مـــصـــطـ ــ ــســ ــ ــافــ ــ ــنــ ــ ومــ
مــوســى. والــســيــســي حــاضــر بشكل 
شــبــه دائــــم عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزة 
وفـــي الــصــحــف، إذ تــغــطــي وســائــل 
الإعــام على مــدار الساعة أنشطته 
اتـــه مـــع مــخــتــلــف المــســؤولــين  ولـــقـــاء
المصريين والأجانب. وفي الشوارع 
لا أثر لموسى، فيما صور السيسي 
منتشرة وسط الافتات الدعائية. 
)فرانس برس(

اختتام مناورات بحرية
بين مصر وفرنسا 

ــيــــش المـــــــصـــــــري، أمــــس  ــجــ أعـــــلـــــن الــ
الــســبــت، اخــتــتــام مـــنـــاورات بحرية 
ــيــــاه الإقــلــيــمــيــة  مــــع فـــرنـــســـا فــــي المــ
فــي البحر الأحــمــر. وقـــال المتحدث 
بـــاســـم الــجــيــش المــــصــــري، الــعــقــيــد 
تامر الرفاعي، في بيان، إن رئيس 
أركان الجيش، الفريق محمد فريد 
أمــــس،  مــــن  حـــــجـــــازي، شــــهــــد، أول 
المــرحــلــة الــنــهــائــيــة لــلــتــدريــب الــذي 
»يعد من أكبر التدريبات البحرية 

المشتركة بنطاق البحر الأحمر«. 
)الأناضول(
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  شرق
      غرب
اجتماع وزاري عربي 

أوروبي بشأن القدس
المصرية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
عربي  اجتماع  عقد  السبت،  أمــس 
وزراء  ــتــــوى  ــســ مــ ــلــــى  عــ أوروبـــــــــــــي 
ــي بــــروكــــســــل، غـــداً  ــ ــة، فـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــرار  ــ الإثـــــنـــــن، لـــبـــحـــث تــــداعــــيــــات قـ
الأميركي، دونالد ترامب،  الرئيس 
نقل السفارة الأميركية إلى القدس 
المحتلة وسبل إحياء عملية السلام 
والإسرائيلين.  الفلسطينين  بن 
وأوضــــحــــت الـــخـــارجـــيـــة المــصــريــة، 
ــاع ســيــضــمّ  ــمـ ــتـ فـــي بـــيـــان، أن الاجـ
السداسية  اللجنة  خارجية  وزراء 
الــعــربــيــة ونـــظـــراءهـــم مـــن دول في 

الاتحاد الأوروبي. 
)الأناضول(

أبو الغيط: استفزاز 
وقرار خاطئ

اعــــتــــبــــر الأمــــــــن الـــــعـــــام لــلــجــامــعــة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، أحــــــمــــــد أبـــــــــو الـــغـــيـــط 
)الصورة(، أمس السبت، أن الإعلان 
الأمــيــركــي بــشــأن نقل الــســفــارة في 
يُفقد  الفلسطينية  الــنــكــبــة  مــوعــد 
الـــطـــرف الأمـــيـــركـــي فــعــلــيــا الأهــلــيــة 
المطلوبة لــرعــايــة حــل عـــادل ودائــم 
لــــلــــنــــزاع. وقــــــال إن الــــقــــرار »يــمــثــل 
حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل 
ــقــــــرارات الــخــاطــئــة  ــفــــزاز والــــ ــتــ الاســ
المــســتــمــر مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون 
الأول الماضي«. وأكد أن هذا القرار 
»يوشك أن يقضي على آخر أمل في 
الفلسطينين  بن  وتعايش  ســلام 

والإسرائيلين«.
)الأناضول(

أنقرة: إصرار على 
تخريب أرضية السلام

التركية،  الخارجية  وزارة  وصفت 
الإدارة  إعـــــــــــلان  الـــــســـــبـــــت،  أمـــــــــس 
الأميركية نقل سفارتها إلى القدس 
المحتلة منتصف مايو/ أيار المقبل 
الحدود«.  أبعد  إلى  »المقلق  بالأمر 
وأكّــــــدت الــخــارجــيــة، فـــي بـــيـــان، أن 
ــرار الـــولايـــات  ــ »الإعـــــلان يــظــهــر إصـ
ــدة عــــلــــى تــــخــــريــــب أرضــــيــــة  المــــتــــحــ
الــســلام بانتهاك الــقــانــون الــدولــي، 
وقـــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــــــن، بــشــأن 
الـــقـــدس، وثـــوابـــت الأمــــم المــتــحــدة«. 
أنــقــرة ستواصل  إلـــى أن  ــــارت  وأشـ
بــذل الــجــهــود مــع المجتمع الــدولــي 
ضد القرار، بهدف حماية الحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني. 
)العربي الجديد، الأناضول(

تيلرسون: تأكيد على 
التزامنا بالسلام

أعـــرب وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
)الصورة(، أمس  ريكس تيلرسون 
الـــســـبـــت، عـــن ثــقــتــه بــــأن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ســتــفــتــح ســفــارتــهــا لــدى 
إســرائــيــل فــي الــقــدس المــحــتــلــة، في 
مايو/ أيار المقبل، واصفا الخطوة 
أميركا  الــتــزام  على  »تــأكــيــد  بأنها 
الإسرائيلين  بــن  الــســلام  بعملية 

والفلسطينين«.
)رويترز(

مشعل: إمعان أميركي
 في الجريمة والخطيئة 

للمكتب  الــســابــق  الــرئــيــس  طـــالـــب 
السياسي لحركة »حماس«، خالد 
العالم  دول  الــســبــت،  أمــس  مشعل، 
ــرار نــقــل الــســفــارة  ــ أجـــمـــع بـــإدانـــة قـ
الأمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس فــي مــايــو/ 
ــار المـــقـــبـــل، والـــعـــمـــل عـــلـــى مــنــع  أيـــــ
تنفيذ ذلــك الــقــرار. وقــال مشعل إن 
السفارة  بافتتاح  الأميركي  القرار 
في القدس في مايو/ أيار »إمعان 
فـــي الــخــطــيــئــة والــجــريــمــة مـــن قبل 
أن  وأضــــــاف  ــيـــة«.  ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة 
ذلــك »اســتــمــرار لمــا أعلنه )الرئيس 
ــرامــــب مــنــذ  الأمـــيـــركـــي دونـــــالـــــد( تــ
لــإعــلان عن  أسابيع، وهــو مقدمة 
الــتــي تعني تصفية  الــقــرن،  صفقة 

القضية الفلسطينية«.
)الأناضول(

الإعدام للبناني علاء 
الدين فيصل، زعيم شبكة 

التجسّس في غرداية

تحاول إسرائيل الحصول 
على معلومات حول 

صفقات الأسلحة الجزائرية

تجسس إسرائيل 
على الجزائر

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــبـــل شـــهـــريـــن فــي  لـــيـــس الـــكـــشـــف قـ
ــة تـــجـــســـس  ــكــ ــبــ ــن شــ ــ ــ الــــــجــــــزائــــــر عـ
إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مــنــطــقــة غـــردايـــة 
جزائرية  محكمة  أصـــدرت  العاصمة،  جنوب 
أخــيــراً حكمها على أفــرادهــا، حــادثــة معزولة 
ــتـــلال  ــة الاحـ ــ عــــن اســتــراتــيــجــيــة تــنــفــذهــا دولــ
وجوارها.  الجزائر  مراقبة  بهدف  عقود  منذ 
وأطــــاحــــت أجـــهـــزة الأمـــــن الـــجـــزائـــريـــة فـــي 16 
يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بشبكة 
الاستخبارات  جهاز  لصالح  تعمل  تجسّس 
الإسرائيلي، يقودها لبناني يحمل الجنسية 
الــلــيــبــيــريــة، نــجــح فــي تــألــيــف شبكة تجسس 
أفريقية،  أربــع جنسيات  9 عناصر من  تضم 
وصل أغلبهم إلى الجزائر عن طريق التهريب 
مناطق  فــي  ليقيموا  الجنوبية،  الــحــدود  مــن 
متفرقة في الجنوب الجزائري. وتسبب خطأ 
الشبكة، عندما داهمت  فــادح في كشف هــذه 
أجــهــزة الأمــن مــنــزلًا متواضعا كــان يقيم فيه 
 36 البالغ  الــديــن فيصل،  عــلاء  الشبكة،  زعيم 
ــان بـــصـــدد الاجـــتـــمـــاع مـــع عــنــاصــر  ــ ــا، وكـ ــامـ عـ
ــدن تــيــمــيــمــون  ــ الــشــبــكــة الــــذيــــن قــــدمــــوا مــــن مـ

وتقرت والأغواط.
وأكّدت المعلومات أنه عثر لدى رئيس الشبكة 
ــل اتـــصـــال  ــ ــائــ ــ ــدات حـــســـاســـة ووســ ــ ــعـ ــ عـــلـــى مـ
مــتــطــورة تستعمل فــي الــتــجــسّــس، وإشـــارات 
كــان  أنـــه  إســرائــيــلــيــة، يعتقد  ورتـــب عسكرية 

عــلــى قـــريـــة حــــدوديــــة بـــن لــبــنــان والأراضــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، حــيــث رجّــــح بــأنــه تــمّ 

تجنيده هناك من قبل عملاء للموساد.
إنكار  التحقيقات،  بــدايــة  فــي  فيصل  وحـــاول 
إلــى  تسلله  بـــأن  متحججا  بــالمــوســاد،  صلته 
الجزائر كان من أجل البحث عن سبيل للهجرة 
التي  أقــام فترة فــي مدينة وهـــران  إذ  السرية، 
الــحــدود  مــن   

ً
إليها متسللا أنــه وصــل  يعتقد 

بن الجزائر والمغرب. إلا أنه وقع في تناقض 
خـــلال الــتــحــقــيــقــات مــعــه، مـــا كــشــف مــحــاولــتــه 
الــتــلاعــب بــالمــحــقــقــن، إذ زعـــم أن انــتــقــالــه إلــى 
مــديــنــة غـــردايـــة، كـــان لــلــعــلاج، فيما يــعــرف أن 
ــر 

ّ
مــديــنــة وهـــــران أفـــضـــل بــكــثــيــر لــنــاحــيــة تــوف

المستشفيات والعلاج، مقارنة مع مستشفيات 
مدينة غرداية، قبل أن يكشف بعض عناصر 
كان  الجنوبية  المدينة  في  لقاءهم   

ّ
أن الشبكة 

أمــوال  للاجتماع مــع فيصل والــحــصــول على 
ــو مـــا أثــبــتــتــه وثــائــق  وتــعــلــيــمــات جـــديـــدة، وهـ

ومخططات عثر عليها بحوزة الشبكة.
ونـــــجـــــح أحــــــــد عــــنــــاصــــر الــــشــــبــــكــــة، ويــــدعــــى 
مـــوســـى ديـــــــارا، وهــــو مـــن الــجــنــســيــة المــالــيــة، 
الأمن  أجهزة  والــهــروب. وتعتقد  التخفي  في 
ــــاط فــي  ــبـ ــ ــه يُــــعــــدّ عــنــصــر الارتـ ــ ــ

ّ
الـــجـــزائـــريـــة أن

 سرعة 
ّ
ــــارت المــعــلــومــات إلـــى أن الــشــبــكــة. وأشـ

الشبكة،  بهذه  الإطاحة  الإعلامي عن  الكشف 
ــروب ديــــــــارا إلـــــى بــــلــــده عــبــر  ــ ــ تـــســـبّـــبـــت فــــي هـ
ي في إحدى مدن 

ّ
الحدود الجنوبية أو التخف

الـــجـــزائـــر، فـــي حـــن لــفــتــت بــعــض المــعــلــومــات 
 فـــيـــصـــل اســـتـــغـــل عـــنـــاصـــر الــشــبــكــة 

ّ
إلــــــى أن

مقبول،  تعليمي  بمستوى  يتمتعون  الــذيــن 
في  المــال، لاستغلالهم  إلــى  الماسة  وحاجتهم 
ــــدت الــتــحــقــيــقــات أن  الــعــمــل الــتــجــســســي. وأكــ

ــراد الــشــبــكــة الــذيــن  ــ بــصــدد تــوزيــعــهــا عــلــى أفـ
أوهمهم أنه سيتم لاحقا التكفل بتدبر طريقة 
لإخــــراجــــهــــم مــــن الــــجــــزائــــر ونـــقـــلـــهـــم لــلــعــيــش 
فـــي إســـرائـــيـــل مـــع عــائــلاتــهــم فـــي حــــال أتــمــوا 
فيصل لاحقا  واعــتــرف  بها.  فن 

ّ
المكل المهمات 

في التحقيقات المعمقة التي أجريت معه، أنه 
اســتــغــل هـــذه الــتــجــهــيــزات فــي إرســــال تقارير 
الإسرائيلي  للموساد  ارتــكــاز  نقطة  لصالح 
ه تردّد 

ّ
توجد في دولة أفريقية. كذلك، أقر بأن

أعــضــاء الشبكة حــاولــوا اســتــغــلال وجــودهــم 
كــمــهــاجــريــن وتــســاهــل الــســلــطــات حينها مع 
المهاجرين والنازحن الأفارقة، للقيام بنشاط 
تــجــســســي ضـــد الـــجـــزائـــر، وهــــو مـــا كــانــت قد 
ــدة فــــي وقـــــت ســـابـــق. ــ حــــــذرت مـــنـــه أطـــــــراف عـ
وتزامن إحباط واعتقال عناصر هذه الشبكة 
مــع بــدايــة عــودة الاســتــقــرار إلــى غــردايــة، بعد 
الصراع  المدينة بسبب  موجة عنف شهدتها 
ــــن مـــجـــمـــوعـــتـــن مــن  ــفــــي بـ ــائــ ــرقــــي والــــطــ ــعــ الــ
السكان، العرب الذين يتبعون المذهب المالكي، 
والأمــازيــغ الــذيــن يتبعون المــذهــب الأبــاضــي. 
ويـــرجـــح أن تــكــون هـــذه الــشــبــكــة تــســعــى إلــى 
تشكيل صـــورة واضــحــة عــن طبيعة الــصــراع 
المذهبي والطائفي في هذه المنطقة المنقسمة 
ســكــانــيــا، وإمــكــانــيــة تــغــذيــتــه فــي وقـــت لاحــق 
المدني  والسلم  الاجتماعي  الأمــن  لاستهداف 
ــبــــلاد، خــصــوصــا فـــي مــرحــلــة يــتــعــالــى  فـــي الــ
مختلف  في  والطائفية  الإثني  التمييز  فيها 
رت تقارير 

ّ
مناطق العالم. وكــان سبق أن حــذ

فترة  منذ  تشتغل  إسرائيلية  أجــهــزة   
ّ
أن مــن 

على الجزائر في هذا السياق.
أنهت  التحقيقات،  على  سنة  مــن  أكثر  وبعد 

مــحــكــمــة الــجــنــايــات بـــغـــردايـــة مــلــف مـــا عــرف 
باسم »شبكة إسرائيل«، وحكمت على فيصل 
المتهمن  بــاقــي  عــلــى  فيما حكمت  ــدام،  ــالإعـ بـ
بــالــســجــن المـــشـــدد لمــــدة 10 ســـنـــوات، وغــرامــة 
مالية تعادل 10 آلاف دولار أميركي. ووجهت 
المــحــكــمــة إلــــى المــتــهــمــن تــهــم المـــســـاس بــأمــن 
ــة أجــنــبــيــة، وهــي  ــ الـــدولـــة والــتــخــابــر مـــع دولـ
إســرائــيــل، وتــوزيــع مــنــشــورات هدفها زعزعة 

استقرار البلاد.
ورفـــض وزيـــر الــداخــلــيــة، نــورالــديــن بـــدوي، 
التعليق على هذه القضية، واكتفى بالقول 
يعمل  أجنبيا  مخططا  تواجه  »الجزائر  إن 
على إضعافها في هذه الظروف السياسية 
ــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة«، مــشــيــراً إلــى  ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
الأمـــن والــجــيــش متحفزة لبذل   »أجــهــزة 

ّ
أن

جهود مضنية لإحباط أي مخطط لاختراق 
ــلـــبـــلاد«.  المـــنـــظـــومـــة الأمـــنـــيـــة والــــدفــــاعــــيــــة لـ
ــاف »المـــؤســـســـات الأمــنــيــة ووحــداتــهــا  ــ وأضـ
الموجودة على الحدود، تسهر على حماية 
الجزائر من أية محاولات للمساس بأمنها، 
خصوصا أن البلد مــهــدّد مــن أطـــراف عــدة، 
وهـــو مـــا يــســتــوجــب تـــوحّـــد دور الــحــكــومــة 

والأمــــن والــشــعــب والمــجــتــمــع المـــدنـــي«. وإذا 
كانت هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها 
السلطات بشكل صريح عن اعتقال وتفكيك 
شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل، ولا 
في  تتحفظ  الجزائرية  السلطات   

ّ
أن سيما 

ذات صلة  ملفات  عــن  الحديث  الــعــادة على 

المــضــاد،  التجسس  أو  التجسس  بعمليات 
 الجزائر وأجهزة الأمن والاستخبارات 

ّ
إلا أن

ــت مــســتــنــفــرة، خــصــوصــا فـــي الــســنــوات 
ّ
ظــل

ــنـــي  أمـ ــتـــــــراق  اخـــــ ــا لأي  ــبـ تـــحـــسـ الأخــــــــيــــــــرة، 
إسرائيلي، سواء بالطرق الأمنية والعسكرية 
المعروفة، أو بالطرق الاقتصادية والتجنيد 

الــــبــــلاد. داخــــــــل  تـــجـــســـس  ــكــــات  ــبــ شــ وزرع 
فــفــي فــبــرايــر/شــبــاط 2016، تــمــكّــنــت أجــهــزة 
الجزائرية من تحديد هوية سيدة في  الأمــن 
الجزائر  إلــى  الرابع من عمرها، دخلت  العقد 
فـــي شــهــر يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي مـــن الــعــام 
نفسه، بجواز سفر بريطاني، كسائحة برفقة 
 
ّ
شخص آخــر. وكشفت المعلومات المتوفرة أن
هـــذه الــســيــدة ضــابــطــة مــتــقــاعــدة مــن الجيش 
الإسرائيلي، وحصلت أجهزة الأمن الجزائرية 
على صور لها وهي باللباس العسكري لدولة 
الاحتلال. ودخلت هذه الضابطة إلى الجزائر 
عبر مطار وهران قادمة من فرنسا. وأشارت 
المعلومات إلى أنها مكثت في الجزائر لفترة 
ثلاثة أسابيع، وانتقلت من المطار إلى منطقة 
زيارتها  وتزامنت  الجزائر.  جنوبي  الجلفة، 
مع زيارة وفد من خمسة من اليهود، للمقبرة 
ــة وهـــــــران.  ــنـ ــديـ ــــي مـ الــــيــــهــــوديــــة المــــــوجــــــودة فـ
وتابعت أجهزة الأمن الجزائرية لاحقا مسار 
ــامـــت فيها  ــن الـــتـــي أقـ ــاكــ ــذه الـــســـيـــدة، والأمــ هــ
والأشخاص الذين تواصلت معهم، للتأكُد ما 
إذا كان لها عمل استخباراتي. وتفسّر بعض 
 هــنــاك احـــتـــمـــالًا لأن تــكــون هــذه 

ّ
المـــصـــادر أن

بعمل  للقيام  أوفـــدت  الإسرائيلية،  الضابطة 
استطلاعي فــي الــجــزائــر، مــع وجـــود احتمال 
آخر، لكون عائلتها كانت من يهود الجزائر، 

بأنها كانت بصدد زيارة أماكن عائلتها.
فــــرع  كــــشــــف   ،2016 عــــــــام  مـــنـــتـــصـــف  وفــــــــي 
ألمانيا،  فــي  العامل  الجزائرية  الاستخبارات 
مــــحــــاولــــة تــــجــــسّــــس عـــمـــيـــلـــنْ مـــــن المــــوســــاد 
الإسرائيلي على الفرقاطة الجزائرية »ميكو« 
ــان يـــتـــم تــصــنــيــعــهــا فــــي مـــيـــنـــاء كــيــل  ــ الـــتـــي كـ
الــفــتــرة نفسها،  المــاضــي. وفــي  الــعــام  بألمانيا 
تحدّثت تقارير صحافية أجنبية، عن محاولة 
ــلـــي تــســيــيــر طـــائـــرات  ــيـ ســــلاح الـــجـــو الإســـرائـ
بدون طيار للتجسّس على منشآت عسكرية 
جـــزائـــريـــة، انــطــلاقــا مـــن مــنــصــات فـــي لــيــبــيــا. 
 أميركا ساعدت إسرائيل 

ّ
وكشفت التقارير أن

فــي تسيير هــذه الــطــائــرات بــهــدف التجسس 
عــلــى دول شــمــال أفــريــقــيــا وبــيــنــهــا الــجــزائــر، 
 أن مصالح الاستخبارات الجزائرية 

ً
موضحة

»كشفت طــائــرات بـــدون طــيــار أمــيــركــيــة، آتية 
من تونس قــرب الــحــدود مع الجزائر«. وأثــار 
قالت  فيما  الجزائرية،  السلطات  غضب  ذلــك 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة لاحـــقـــا إنـــهـــا طـــائـــرات 
أميركية يتم تسييرها باتجاه ليبيا في إطار 
محاربة تنظيم »داعــش«، في إطار اتفاق بن 

الحكومتن التونسية والأميركية.
أن  الجزائرية  الاســتــخــبــارات  أجــهــزة  وتعتقد 
ومنصات  نقاطا  نصب  الإسرائيلي  الموساد 
تركّز عملها باتجاه التجسس على الجزائر. 
 المـــوســـاد 

ّ
وتــشــيــر بــعــض المــعــلــومــات إلــــى أن

ع بست نقاط في منطقة شمال أفريقيا، 
ّ
يتمت

التطورات  كــل  متابعة  على  العمل  تستهدف 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة والــعــســكــريــة، ومــعــرفــة 
أمـــاكـــن نــشــر الــــــــرادارات الــجــزائــريــة المــوجّــهــة 
لمــراقــبــة الأجـــــواء الإقــلــيــمــيــة، وكـــذلـــك ملاحقة 
ــقــة بــصــفــقــات الأســلــحــة 

ّ
كــل المــعــلــومــات المــتــعــل

والــعــتــاد الــعــســكــري الـــجـــزائـــري. كــمــا تــحــاول 
ق 

ّ
إســرائــيــل الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات تتعل

ــفـــقـــات الأســـلـــحـــة الــتــي  بـــحـــجـــم وطـــبـــيـــعـــة صـ
ــدة كـــروســـيـــا،  ــ تــعــقــدهــا الـــجـــزائـــر مــــع دول عـ
وتـــطـــور الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة الــجــزائــريــة 
ــبـــرامـــج الــعــســكــريــة  فـــي الــــداخــــل، وطــبــيــعــة الـ
اللوجستية  والمــعــدات  التكوين  ومــســتــويــات 

والمراكز الحيوية والعلمية وغيرها.
وفي السياق نفسه، تلاحق إسرائيل تطورات 
ومـــســـاعـــي الـــجـــزائـــر بـــشـــأن بـــرنـــامـــج الــطــاقــة 
النووية الموجّه للاستخدام المدني، وعلاقاتها 
مــع الأرجــنــتــن والــصــن وإيــــران بــهــذا الــشــأن، 
الــقــرن  وهـــي مــتــابــعــة بــــدأت مــنــذ سبعينيات 
المـــاضـــي، عــنــدمــا حـــاولـــت الـــجـــزائـــر الــتــعــاون 
مـــع كـــل مـــن لــيــبــيــا وبــاكــســتــان فـــي مـــا يــعــرف 
»الــقــنــبــلــة الإســلامــيــة«، ثـــمّ لاحــقــا فــي بــدايــة  بـــ
التسعينيات، عندما أثارت أميركا، بتحريض 
إســرائــيــلــي، مــزاعــم بــشــأن تخصيب الــجــزائــر 
ــنـــووي »الـــســـلام«  لــلــيــورانــيــوم فـــي المــفــاعــل الـ
الموجود في منطقة عن وسارة )300 كيلومتر 
أنشئ  والــذي  الجزائرية(،  العاصمة  جنوبي 
الرغم  الــصــن، على  مــع  بالتعاون   1983 عــام 
الدورية  للمراقبة  المفاعل خاضع  هــذا  أن  من 
لمــنــظــمــة الــطــاقــة الـــدولـــيـــة. وفـــي وقـــت ســابــق، 
رت تــقــاريــر اســتــخــبــاراتــيــة مـــن إمــكــانــيــة 

ّ
حـــــذ

ــتــــراق إســـرائـــيـــلـــي لــلــجــزائــر عبر  حـــصـــول اخــ
الاستثمارية،  والشركات  الاستثمار  مجالات 
ــت الــســلــطــات عــلــى الــتــدقــيــق فــي هــويــات 

ّ
وحــث

المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب ومـــوظـــفـــي الــشــركــات 
الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة فـــي الـــجـــزائـــر، خــصــوصــا 
بعد حــصــول الاســتــخــبــارات الــجــزائــريــة على 
زرع  الموساد  معلومات بشأن محاولة جهاز 
عــمــلاء لـــه ضــمــن شــركــة اســتــثــمــاريــة مجرية 

ترغب بالاستثمار في البلاد.

المغربي  المرصد  رئيس  توعّد 
أحمد  الــتــطــبــيــع،  لــمــنــاهــضــة 
عملاء  هوية  بكشف  ويحمان، 
لتخريب  تخطط  إسرائيلية  شبكة 
خمس  ــى  إل المغرب  وتقسيم 
في  ويحمان،  وأضاف  دويلات. 
أنّ  الجديد«،  لـ»العربي  تصريحات 
موجودة  الصهيونية  »الشبكة 
شعبة  رئيس  إن  بل  ومرصودة، 
السابق  العسكرية  الاستخبارات 
القومي  الأمــن  معهد  ومدير 
يادلين،  عموس  حالياً،  الإسرائيلي 
أن  ــى  إل ولفت  عنها«.  تحدث 
مهتمين  خبراء  تضم  »الشبكة 
ــفــكــري والــثــقــافــي  بــالــجــانــب ال
والفني، وآخرين مهتمين بالجانب 
الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن 
قادة عسكريين يقومون بمهام 

حربية واستخبارية«.

وشبكة في 
المغرب أيضاً؟

صمت رسمي رغم تاريخ 
من محاولات الاختراق

الجزائر العاصمة ــ 2016 )فاروق باطيش/فرانس برس(

رسمياً  الفلسطينية  القضية  دعم  في  للجزائر  التاريخية  المواقف  رغم 
بين  من  بامتياز.  تطبيعية  وقائع  شهدت  الأخيرة  الفترة  أن  إلا  وشعبياً، 
تلك الأحداث، المصافحة التاريخية 
بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس  بين 
ــس الــــــوزراء  ــيـ )الـــــصـــــورة(، ورئـ
الإسرائيلي، إيهود باراك، في الرباط، 
عام 1999، ثم زيارة قام بها وفد 
 ،2000 عام  في  جزائري،  إعلامي 
أركان  قائد  ومشاركة  إسرائيل،  إلى 
قائد  الفريق  الــجــزائــري،  الجيش 
اجتماع  في   ،2002 عــام  صالح، 

أطلسي حضره جنرال إسرائيلي.

دعم للقضية... وتطبيع

عدم  تاريخياً،  الجزائرية،  السلطات  تفضّل 
التجسس  ــاولات  ــح م عــن  العلني  الــحــديــث 
الإسرائيلية عليها، من عناوين صفقات السلاح 

والأوضاع الأمنية عموماً في شمال أفريقيا، 
الــنــووي  الــمــشــروع  ــار  أخــب لتقصّي  كــذلــك 
الجزائري وظروف الحساسيات الإثنية في هذا 

البلد. لكن الحكم القضائي الأخير على شبكة 
العام  اعتقلتها  إنها  الجزائر  تقول  تجسس 
الملف،  فتح  يعيد  لبناني،  يتزعمها  الماضي، 

محاولة  تكن  لم  المذكورة  الشبكة  أن  بما 
إسرائيل  بها  تقوم  التي  الأولــى  الاستهداف 

ضد الجزائر
الغلاف

صفقات الأسلحة 
وأوضاع شمال أفريقيا 
محور اهتمام الاحتلال

في 
مواجهات 

بيت إيل ـ 
الضفة 
الغربية 
)عباس 

المومني/
فرانس 

برس(
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مؤتمر

ندوة »المركز العربي«: ضرورة المشروع المضاد للقرار الأميركي
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

رأى خــبــراء وبــاحــثــون وأكــاديــمــيــون، أن قــرار 
ــيــــركــــي، دونــــالــــد تــــرامــــب، بــنــقــل  الـــرئـــيـــس الأمــ
السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، يجب أن 
يواجه بصياغة مشروع مضاد، واستراتيجية 
المستوين  على  أبــعــاد مختلفة  ذات  واضــحــة 
الــرســمــي والــشــعــبــي، يــكــون هــدفــهــا الأســاســي 
تعزيز صمود أهل القدس في وجه السياسات 
والممارسات الإسرائيلية. وخلال ندوة نظمها 
السياسات،  ودراســـة  للأبحاث  العربي  المركز 
في الــدوحــة، أمــس السبت، بعنوان »قــرار نقل 
القانوني  الــقــدس  ووضــع  الأميركية  السفارة 
والسياسي«، رأى مدير دائرة الخرائط ونظم 
خليل  الشرق،  بيت  في  الجغرافية  المعلومات 
تفكجي، أن الضمانات الأميركية التي أعطيت 
لــرئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي الأســبــق، أريــيــل 
ــارون، تــقــضــي بـــأن الــحــقــائــق عــلــى الأرض  ــ شــ
باتت هي التي ترسم ملامح سياسة الحكومة 
الحكومة  اليمن في  الممثلة بأقصى  الحالية، 
والــبــلــديــة الإســرائــيــلــيــتــن، الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
المستوطنن، وتغيير  السكان وإحــلال  اقتلاع 
ــم الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة والــثــقــافــيــة  ــالـ ــعـ المـ
القدس  أن  باعتبار  الــعــبــري،  المشهد  وإقــحــام 
ــز الــحــضــاري  ــركــ ــة والمــ ــديــ هـــي الــعــاصــمــة الأبــ
والثقافي للشعب اليهودي. ويخلص الباحث 
إلى أن سلطات الاحتلال خلقت واقعا سياسيا 
حساب  »على  القدس  في  جديداً  وديمغرافيا 
مــصــادرة  خـــلال  مــن  الفلسطينية  الــجــغــرافــيــا 
الأراضــــي وبــنــاء المــســتــعــمــرات، وبــنــاء مناطق 
ــيـــوت،  ــبـ ــة هــــــدم الـ ــاسـ ــيـ خبير القانون الدولي أنيس القاسم خلال مشاركته في المؤتمر )معتصم الناصر(خـــــضـــــراء، وتـــنـــفـــيـــذ سـ

تحليل

أدت هذه  البناء. وقــد  ورفــض منح تراخيص 
الانتهاكات بحق الفلسطينين إلى خلق خلل 
أيّ  في  للضغط  وسيلة  يُستخدم  ديمغرافي، 
لإنجاز  الفلسطيني،  الــطــرف  ضــد  مفاوضات 

اتفاقيات تخدم المصالح الإسرائيلية«.
وحــــول تــحــديــات الــقــانــون الـــدولـــي لــلاعــتــراف 
الأمــيــركــي بــالــقــدس عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، قــدم 
المــحــامــي أنــيــس قــاســم مــداخــلــة أكـــد فــيــهــا أن 
الــقــرار الأمــيــركــي مخالف لمــبــدأيــن مــن مبادئ 
القانون الدولي، أحدهما المبدأ القانوني الذي 
يــجــرّم اكــتــســاب أراضـــي الغير بــالــقــوة، وعلى 
أســاس هذا المبدأ تمّت صياغة القرار الأممي 
السياسي   للحل 

ً
الــذي أصبح دلــيــلا رقــم 242 

الثاني  القانوني  المبدأ  أمــا  المنطقة.  دول  لكل 
فهو أن الرئيس الأميركي يقول إن لإسرائيل، 
كـــدولـــة ذات ســـيـــادة، الــحــق فـــي تــقــريــر مــكــان 
عاصمتها، وهذا قول غير دقيق، ذلك أنه ليس 
لأي دولـــة أن تــشــرّع مــا تــريــد مــن قــوانــن، بل 
يجب أن تكون القوانن متفقة وأحكام القانون 

الدولي، حتى يتم الاعتراف بها واحترامها.
رئيسيتن  إشكاليتن  الدراسة  ناقشت  كذلك 
ــــي. فــالإشــكــالــيــة  ــــدولـ ــانـــون الـ ــقـ مــــن مـــنـــظـــور الـ
ــراف بــالــقــدس لا  ــتــ  الاعــ

ّ
ــأن ــ ــلــة بـ

ّ
الأولــــــى، مــتــمــث

ف بدقة أيّ »قــدس«، لا سيما أن إسرائيل  يعرِّ
ضــمــت إلـــى الــقــدس الــشــرقــيــة بــعــد عـــام 1967 
عشرة أضعاف مساحتها من أراضــي الضفة 

مــحــتــلــة.  أراضٍ  ذاتــــهــــا  هــــي  ــتــــي  الــ ــة  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
ــق بخلط 

ّ
ــا الإشــكــالــيــة الــثــانــيــة، فــهــي تــتــعــل أمـ

يعترف  حــن  الدينية  بــالأســطــورة  السياسي 
بذلك  مخالفا  اليهودي«،  »الشعب  بـ  الرئيس 

موقفا رسميا أميركيا معلنا منذ عام 1964.
الجنائي،  بالقانون  المتخصّصة  المحامية  أما 
ســـلـــمـــى كــــرمــــي أيــــــــوب، فـــنـــاقـــشـــت »تـــوصـــيـــف 
الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة بــالــقــدس عــلــى أنها 
ــــرب«، لافــتــة إلـــى أن هـــذه الــســيــاســة  جـــرائـــم حـ
ــد الإنــســانــيــة متمثلة  ــى جــريــمــة ضـ تـــرقـــى إلــ
فــي الاضــطــهــاد، وأنــهــا مــن المـــرجّـــح أن تــرقــى، 
أيــضــا، إلـــى مــســتــوى جــريــمــة ضــد الإنــســانــيــة 
متمثلة بالفصل العنصري. وسعت الدراسة، 
التي قدمها الحقوقي المتخصص في قضايا 
ــقــــوق الــفــلــســطــيــنــيــن، عـــلاء  الاســـتـــيـــطـــان وحــ
الــتــي  الــقــانــونــيــة  لــتــنــاول الأدوات  مــحــاجــنــة، 
تــســتــغــلــهــا إســـرائـــيـــل لــلــســيــطــرة عــلــى الــقــدس 
وذلك  والمكاني،  الديمغرافي  طابعها  وتغيير 
من خــلال قــراءة وتحليل لأهــم هــذه القوانن، 
بالاعتراف  ل 

ّ
المتمث ترامب  قــرار  بعد  لا سيما 

ــرار يُــعــدّ  بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، وهـــو قـ
بــمــنــزلــة إقــــرار بــالمــمــارســات الإســرائــيــلــيــة في 
حد  على  وشرعنتها،   1948 عــام  منذ  المدينة 
أن  إلـــى  ويــخــلــص محاجنة  مــحــاجــنــة.  تعبير 
ــــلان  مـــواجـــهـــة مــــشــــروع تـــهـــويـــد الــــقــــدس، وإعـ
ترامب بوصفه جزءاً منه، أمر يقتضي صياغة 
مــشــروع مــضــاد، واستراتيجية واضــحــة ذات 
أبــــعــــاد مــخــتــلــفــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــن الـــرســـمـــي 
والــشــعــبــي، يـــكـــون هــدفــهــا الأســــاســــي تــعــزيــز 
ــقــــدس فــــي وجـــــه الـــســـيـــاســـات  صـــمـــود أهـــــل الــ

والممارسات الإسرائيلية.

استعجال نقل السفارة الأميركية للقدس: السلطة بلا هامش مناورة
صالح النعامي

ــار المــقــبــل، ذكـــرة  ــايـــو/أيـ ــاء تــحــديــد 14 مـ جــ
النكبة الفلسطينية وإعلان إنشاء إسرائيل، 
كــمــوعــد لتطبيق قــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
إلى  السفارة الأميركية  دونالد ترامب، نقل 
القدس المحتلة أسرع بكثير مما كان متوقعا. 
وتعزى حماسة ترامب لتطبيق قراره بهذه 
قاعدته  استرضاء  في  رغبته  إلــى  السرعة، 
الانتخابية، التي يشكل المؤيدون لإسرائيل 
ارتباطه  دعــائــم  ولتوثيق  الصلبة،  نواتها 
بــالأغــلــبــيــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي الـــكـــونـــغـــرس، 
خــصــوصــا فــي ظــل الــهــجــمــة الــتــي يتعرض 
لها من قبل الديمقراطين ووسائل الإعلام 
حــول  الــشــبــهــات  مــع  تعاطيه  كيفية  بسبب 
الرئاسية  الانتخابات  في  الروسي  التدخل 
الأمــيــركــيــة. ومــمــا لا شــك فيه أن محدودية 
ردة الفعل، الجماهيرية والرسمية العربية 
ــلـــى قــــرار  والإســــلامــــيــــة والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عـ
ــتــــراف بــالــقــدس »عـــاصـــمـــة« لإســرائــيــل  الاعــ
ونـــقـــل الـــســـفـــارة، أقـــنـــع تـــرامـــب بـــأنـــه يمكن 
هـــذه  تـــســـفـــر  أن  مــــن دون  الـــــقـــــرار  تــطــبــيــق 
الخطوة عن تهديد جدي للمصالح الحيوية 
للولايات المتحدة في المنطقة. وبغض النظر 
عن دوافــع تــرامــب، فــإن قــراره هــذا سيقلص 
بشكل كبير هــامــش المـــنـــاورة الــضــيــق أمــام 
لمواصلة  وسيدفعها  الفلسطينية  السلطة 
الولايات  لعودة  الرافض  التشبث بموقفها 
الهادفة  الوساطة  جهود  لاحتكار  المتحدة 
لحل الصراع. ونظراً لعجز الأطراف الدولية 
عن لعب أي دور في جهود الوساطة، بسبب 

ــيــــب، فـــــإن رئــيــس  ــنـــطـــن وتـــــل أبــ رفـــــض واشـ
الموافقة  أن  يعي  عــبــاس،  محمود  السلطة، 
عــلــى اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات، بــعــد تطبيق 
قرار نقل السفارة يعني تسليما فلسطينيا 
بــإخــراج القدس من دائــرة المــفــاوضــات، كما 
أوضح ترامب بشكل صريح خلال مشاركته 

في مؤتمر دافوس الاقتصادي أخيراً.
وما يزيد الأمور تعقيداً أمام قيادة السلطة 
ــرار نقل  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة حــقــيــقــة أن تــنــفــيــذ قـ
عمليا  الــواقــع تجسيداً  فــي  يمثل  الــســفــارة 
لما ورد في المبادرة الأميركية لحل الصراع، 

الــقــرن«، والتي  والتي يطلق عليها »صفقة 
كشفت عن بنودها وثيقة صدرت عن مكتب 
أمن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
صائب عريقات. وهنا يتبادر للذهن السؤال 
بــالــتــعــاون  الــتــالــي: هـــل الإدارة الأمــيــركــيــة، 
مــع حكومة اليمن المــتــطــرف فــي إســرائــيــل، 
معنية بتطبيق ما جاء في »صفقة القرن«، 
كــمــا كــشــفــتــهــا وثــيــقــة عـــريـــقـــات، مـــن جــانــب 
واحد، من دون الحاجة إلى المفاوضات؟ فقد 
العاشرة  الإسرائيلية  التلفزة  قناة  كشفت 
أخيراً النقاب عن أن ترامب يخطط لإصدار 

تطبيق قرار نقل السفارة سيحرج عباس )عباس المومني/فرانس برس(

تصريح يدعم فيه موقف إسرائيل الرافض 
لــــعــــودة الـــلاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، بــحــيــث 
ــــارج »الأراضـــــي  يــتــم تــطــبــيــق هــــذا الـــحـــق خـ

الإسرائيلية«.
في الوقت ذاته، فإن كانت المبادرة الأميركية 
تتحدث عن ضم مناطق واسعة في الضفة 
ــاك مــــا يــدلــل  ــنـ ــإن هـ ــ ــيــــل، فـ الـــغـــربـــيـــة لإســــرائــ
شرعت  نتنياهو  بنيامن  حكومة  أن  على 
البند  ، بشكل صامت، في تطبيق هذا 

ً
فعلا

الـــحـــكـــومـــة أصـــــدرت  هـــــذه  إن  إذ  تــــحــــديــــداً، 
ــدد مــــن الــنــقــاط  ــ ــدة قــــــــرارات بــتــبــيــيــض عـ ــ عـ
في  المستوطنون  بناها  التي  الاستيطانية 
ــاء الــضــفــة الــغــربــيــة مــن دون الحصول  أرجــ
الإسرائيلية.  السلطات  مــن  ترخيص  على 
وقد جزم معلق الشؤون السياسية في قناة 
التلفزة الإسرائيلية الثانية، عميت سيغل، 
في مقال نشر في صحيفة »ميكور ريشون« 
أخــيــراً، بـــأن إســرائــيــل ستتخذ خـــلال الــعــام 
تشكل  التي  »ج«،  منطقة  قـــراراً بضم   2018

60 في المائة من الضفة الغربية.
وتـــزيـــد مـــواقـــف الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الــعــربــيــة 
الأمــــور تعقيدا أمـــام قــيــادة الــســلــطــة، إذ إن 
هذه القوى، وعلى الرغم من إعلانها رفض 
ــقـــدس، تصر  ــرارات الأمــيــركــيــة بــشــأن الـ ــقــ الــ
فــي المــقــابــل على أنــه لا بــديــل عــن الوساطة 
الأمـــيـــركـــيـــة، كــمــا أكــــد ذلـــــك، أكـــثـــر مـــن مـــرة، 
ناهيك عن  الثاني،  الله  الأردنـــي، عبد  الملك 
أن مـــواقـــف واشــنــطــن لـــم تــحــل دون وصــف 
الجبير،  الــســعــودي، عــادل  الخارجية  وزيــر 
»الــنــزيــهــة«. وعــلــى  لــلــوســاطــة الأمــيــركــيــة بـــ
الرغم من أن كل المؤشرات دلت على أن عباس 

ليس بصدد تطبيق القرارات التي اتخذها 
المــجــلــس المـــركـــزي رداً عــلــى قــــرار الاعـــتـــراف 
بالقدس »عاصمة« لإسرائيل ونقل السفارة 
العلاقة  في  النظر  بــإعــادة  والمتعلقة  إليها، 
مع إسرائيل، فإن الإسراع بتطبيق قرار نقل 
الــســفــارة خــصــوصــا ســيــحــرج عــبــاس أكــثــر. 
فبعيد الكشف عن قرار نقل السفارة في 14 
القيادات  من  الدعوات  تعاظمت  مايو/أيار 
الــســيــاســيــة والــنــخــب الــفــلــســطــيــنــيــة لــوقــف 

التعاون الأمني مع سلطات الاحتلال.
ومع أن عباس سيواصل التشبث بالتعاون 
فإن  الإسرائيلية،  الفعل  ردة  خشية  الأمني 
ــرار نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس  قــ
قـــد يـــزيـــد مـــن إصــــــرار الــفــلــســطــيــنــيــن على 
تــحــدي الــســلــطــة وتــوجــهــاتــهــا. ويــعــد إقـــدام 
ــتــــح«، قبل  ــيــــادات مــيــدانــيــة مـــن حـــركـــة »فــ قــ
نحو شهر، على طرد وفد أميركي من بيت 
أيام،  قبل  لحم، وقيام نشطاء فلسطينين، 
بإحباط مشاركة وفد آخر في مؤتمر بحثي 
نــظــم فــي رام الــلــه، مــؤشــريــن عــلــى أن حجم 
الجماهير  بــن  بــاطــراد  الــتــي تتسع  الــهــوة 
الفلسطينية وقيادة السلطة قد تــؤدي إلى 
صــدام بينهما. ومما لا شك فيه أن تطبيق 
قرار نقل السفارة سيمثل بشرى سارة إلى 
نــتــنــيــاهــو، الــــذي تــعــاظــمــت الـــدعـــوات داخــل 
إسرائيل إلى تنحيه بسبب جدية اتهامات 
الفساد الموجهة له. إذ إنه، هو وقــادة حزب 
الــقــرار على  الــلــيــكــود، ســيــصــورون تطبيق 
أنـــه دلــيــل آخـــر عــلــى نــجــاح الــســيــاســة التي 
يتبناها، والتي حسنت من مكانة إسرائيل 

السياسية والاستراتيجية.
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سياسة

  شرق
      غرب

عشرات الضحايا بتفجيرين 
انتحاريين في عدن

قــتــل عــشــرات الأشـــخـــاص وأصــيــب 
انــتــحــاريــن  تفجيرين  فــي  ــرون  آخــ
بـــســـيـــارتـــن مــلــغــومــتــن فــــي عـــدن 
جنوب اليمن أمس السبت. وأضاف 
الشهود أن الهجومن استهدفا في 
ما يبدو معسكراً تستخدمه قوات 
مكافحة الإرهاب جنوب غرب عدن. 
وقــــــال مــــســــؤولــــون فــــي مــســتــشــفــى 
المدينة،  فــي  الرئيسي  الجمهورية 
إن جثث خمس ضحايا، معظمهم 
من الجنود، وصلوا إلى المستشفى 
إلى جانب عدد من الجرحى بينهم 

مدنيون.
)رويترز(

مباحثات قطرية أميركية
حول مكافحة الإرهاب

تميم  الشيخ  قطر،  أمير  استعرض 
بن حمد )الصورة(، أمس السبت، مع 
عضو اللجنة الدائمة للاستخبارات 
في مجلس النواب الأميركي، كريس 
الاستراتيجية  العلاقات  ستيوارت، 
بــن دولـــة قطر والــولايــات المتحدة، 
الجهود  بتعزيز  المتعلقة  ولاسيما 
ــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب.  المـــشـــتـــركـــة فــ
كذلك، تم »استعراض آخر تطورات 
الأوضــاع على الساحتن الإقليمية 

والدولية«.
)قنا(

مقتل جنديين في 
هجوم جنوبي ليبيا

ــان لــحــكــومــة  ــعــ ــابــ ــان تــ ــديــ ــنــ قـــتـــل جــ
السبت، جراء  الليبية، أمس  الوفاق 
هجوم مسلح على بوابة أمنية في 
لبلدية  الــتــابــعــة  الأرنـــــب«  »أم  بــلــدة 
الناطق  وقــال  ليبيا.  مــرزق جنوبي 
بــــاســــم الـــغـــرفـــة الأمـــنـــيـــة المــشــتــركــة 
المقدم محمد جابر  مــرزق،  بحوض 
صــالــح، إن »الــغــرفــة الأمــنــيــة فقدت 
صــــبــــاح الـــــيـــــوم )أمـــــــــس( جـــنـــديـــن، 
كــمــا أصــيــب آخـــــرون )دون تــحــديــد 
عــــددهــــم(، نــتــيــجــة هـــجـــوم إرهـــابـــي 
تــعــرّضــت لــه بــوابــة أمــنــيــة بــمــداخــل 
بــلــدة أم الأرنــــــب«، مــضــيــفــا أنـــه »تـــمّ 
المهاجمن،  مــن  اثــنــن  على  القبض 

ولا يزال أحدهم هاربا«.
)الأناضول(

ارتفاع حصيلة ضحايا
تفجيري مقديشو 

إلى 38 قتيلاً

قتل ما لا يقل عن 38 شخصا، يوم 
يــن بسيارتن  الــجــمــعــة، فــي اعــتــداء
ــتــــن اســـــتـــــهـــــدفـــــا الــــقــــصــــر  ــفــــخــــخــ مــ
ــــي مــقــديــشــو  ــا فـ ــدقــ ــنــ الــــرئــــاســــي وفــ
ــة الـــــصـــــومـــــال. وقـــــــــال عــبــد  ــمــ عــــاصــ
أدن، من جهاز  الرحمن  الــقــادر عبد 
ــا لا  ــا مــ ــنـ ــديـ ســــيــــارات الإســــعــــاف »لـ
« بعدما كــان أفاد 

ً
يقل عن 38 قتيلا

الجمعة عن حصيلة مؤقتة من 18 
. واســتــهــدف الــتــفــجــيــر الأول 

ً
قــتــيــلا

الـــــذي أعــقــبــه إطـــــلاق نــــار بــأســلــحــة 
أوتوماتيكية، نقطة مراقبة قرب مقر 
الحكومة، وبعد وقت قليل استهدف 
تفجير ثان فندق »دوربن« القريب.
)فرانس برس(

أفغانستان: 28 قتيلاً في
ثلاث هجمات انتحارية

قتل 28 شخصا، بينهم عسكريون، 
ــيــــب ثـــلاثـــة آخـــــــرون فــــي ثـــلاث  وأصــ
ــات انــــتــــحــــاريــــة وقـــــعـــــت فــي  ــمــ ــجــ هــ
إقــلــيــمــي فـــرح وهــلــمــنــد الأفــغــانــيــن. 
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية 
ــيـــب دانــــــيــــــش، فــي  الأفــــغــــانــــيــــة، نـــجـ
تصريح، أمس السبت، أن 25 جنديا 
فـــي الــجــيــش قــتــلــوا بــعــد أن هــاجــم 
ــبــــان«  ــالــ ــة »طــ ــركــ ــــن حــ مـــســـلـــحـــون مـ
نــقــطــة الــتــفــتــيــش الــخــاصــة بــهــم في 
فــرح،  بإقليم  بــولــوك«  »بـــالا  منطقة 
غرب البلاد الليلة الماضية، مضيفا 
أن ثـــلاثـــة مـــدنـــيـــن قـــتـــلـــوا وأصـــيـــب 
ثــلاثــة آخــــرون أيــضــا، فــي هجومن 
شـــهـــدتـــهـــمـــا مـــديـــنـــة »لاشــــكــــرغــــاه« 
و«حـــــي نــــاد عـــلـــى« بــإقــلــيــم هلمند 

جنوبي البلاد.
)قنا(

صنعاء، عدن ــ العربي الجديد

بالتزامن مع تواتر الحديث عن تحضيرات 
ــــن الأطـــــــــراف  ــات بــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــاف المــ ــنــ ــئــ ــتــ لاســ
اليمنية، بعد تعين الأمم المتحدة، مبعوثا 
جـــديـــداً إلـــى الــيــمــن، وهـــو مـــارتـــن غــريــفــيــث، 
عاد التصعيد العسكري بن قوات الجيش 
اليمني الموالية للشرعية ومسلحي جماعة 
أنــصــار الــلــه )الــحــوثــيــن(، جنبا إلــى جنب، 
التحالف  التي ينفذها  الجوية  الغارات  مع 
الــعــربــي بــقــيــادة الــســعــوديــة، فـــي أكــثــر من 
محافظة في البلاد. وأكدت مصادر ميدانية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  وأخــــــرى مــحــلــيــة لــــ
ـــ48 ســـاعـــة المــاضــيــة،  ــ ــ ــــلال ال الــحــوثــيــن، وخـ
ــع لـــقـــوات  ــواقــ ــــدوا هــجــمــاتــهــم عـــلـــى مــ ــعّـ ــ صـ

تــأمــل ســت مــن دول البلقان، الانــضــمــام إلى 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، لــكــن بــروكــســل أبلغتها 
أن الــطــريــق المــتــبــقــي طـــويـــل. ويـــبـــدأ رئــيــس 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، جــــان كــلــود يــونــكــر، 
ــد، جــولــة ســتــقــوده إلــى مقدونيا  الــيــوم الأحـ
وألبانيا وصربيا ومونتينيغرو وكوسوفو 
والــــبــــوســــنــــة والـــــهـــــرســـــك. وســــيــــكــــرر فــيــهــا 
والتي  للمنطقة،  الموضوعة  الاستراتيجية 
الجاري،  فبراير/شباط  مطلع  عنها،  كشف 
أن »باب الاتحاد الأوروبي مفتوح لعمليات 
انضمام جــديــدة، فقط عندما يكون كل بلد 
قد استوفى المعايير«. وهذه المعايير تنطبق 
على »الحاجة إلى إصلاحات أساسية« على 
للفساد،  الــقــانــون، والــتــصــدي  صعيد دولـــة 
وإقــامــة »عــلاقــات حسن جـــوار جــيــدة«. وما 
زالـــت الــخــلافــات الــحــدوديــة كثيرة، مــوروثــة 

من الانفجار الدامي ليوغوسلافيا السابقة 
في التسعينيات.

وغــالــبــا مـــا يــعــتــبــر ســكــان الــبــلــقــان، الاتــحــاد 
الأوروبـــي، وعــداً بــالازدهــار لا يعرفونه. ففي 
2018 فقط، كما تقول المفوضية الأوروبية، تمّ 
المساعدات  من  يــورو  مليار   1.07 تخصيص 
لما قبل الانضمام، ويضاف هذا المبلغ إلى 9 
مليارات دفعت بن 2007 و2017. واستثمرت 
شــركــات مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي المنطقة 
الخمس  السنوات  يــورو، في  عشرة مليارات 
المـــاضـــيـــة. لــكــن المــفــوضــيــة تــنــبّــه بـــالـــقـــول إن 
الانضمام لا يقتصر على مشروع اقتصادي.

مع مونتينيغرو، تبدو صربيا، أكبر بلدان 
دول البلقان الغربية، الأكثر تقدما من خلال 
مــفــاوضــات مفتوحة وحــتــى مــوعــد محتمل 
لــلانــضــمــام فـــي 2025. ويــــرى رئــيــس زعــيــم 

يـــمـــن الــــوســــط، ألـــكـــســـنـــدر فـــوســـيـــتـــش، فــي 
بــالــغ الأهمية  المــوعــد، مــصــدر »تحفيز  هـــذا 
الذين  الصرب  فوسيتش،  وأبلغ  لمواطنيه«. 
مـــا زال كــثــيــر مــنــهــم مــتــمــســكــن بــالــتــحــالــف 
الــتــاريــخــي مــع مــوســكــو، بـــضـــرورة »اتــخــاذ 
ــتـــي لا  ــــول كـــوســـوفـــو الـ قــــــــرارات صـــعـــبـــة« حـ

تعترف بلغراد باستقلالها.
ــة  ــركــ ــحــ ــت الــ ــ ــفــ ــ ــرو، وصــ ــغــ ــيــ ــنــ ــيــ ــتــ ــونــ وفـــــــــي مــ
الأوروبــيــة، وهــي مجموعة ضغط قريبة من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، اعــتــبــار بــروكــســل 2025، 
أفقا »بالغ الطموح« بأنه »غير مشجع«. وقال 
يونكر أيضا إن ذلك ليس سوى »موعد أولي، 

موعد بهدف التشجيع«.
ق 

ّ
والموعد النهائي أكثر غموضا في ما يتعل

بــمــقــدونــيــا وألــبــانــيــا وكــوســوفــو والــبــوســنــة 
والهرسك. وتأمل تيرانا المرشحة منذ 2014، 

المــفــاوضــات فــي 2018. ويــؤكــد رئيس  بــبــدء 
ه يريد »التقدّم سريعا، 

ّ
الوزراء، أيدي راما، أن

والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت 
نفسه« مع صربيا.

 الـــخـــلاف حــول 
ّ

ــل ويــتــعــنّ عــلــى مــقــدونــيــا حــ
ــرن مــع  ــ ــع قـ ــ اســـمـــهـــا الــــــذي تـــخـــوضـــه مـــنـــذ ربـ
أثينا.  اليونان، حتى تأمل في رفع اعتراض 
وتحرز المناقشات تقدما على ما يبدو. ويريد 
رئــيــس الــــــوزراء الاشـــتـــراكـــي الــديــمــوقــراطــي، 
زوران زييف، الاعتقاد بأن بلاده »في الطريق 
الــصــحــيــح«، ويـــأمـــل فـــي »الـــلـــحـــاق بــصــربــيــا 
ومـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو«. لـــكـــن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أخيراً  تحدّث  ديميتروف،  نيكولا  المقدوني، 
»أنـــهـــم  عــــن الـــشـــعـــور الــبــغــيــض لمـــواطـــنـــيـــه بــــ

محشورون في قاعة الانتظار«.
أما بالنسبة لبريشتينا وساراييفو، فلم يبدأ 

الأمر بعد. وأعرب زعيم المسلمن البوسنين، 
بالتمكّن  اقتناعه  بيغوفيتش، عن  بكر عزت 
ــذيـــن يــســبــقــونــنــا في  ــى الـ ــام إلــ ــمـ مـــن »الانـــضـ
الوقت الراهن على طريق الاتحاد الأوروبي«. 
لــكــن الـــبـــلاد تــعــوقــهــا زعـــامـــة مــقــســومــة بن 

البوسنين والكروات والصرب.
ــداً  ــون جـ ــ ــوالــ ــ ــكــــان كــــوســــوفــــو المــ ويـــنـــتـــظـــر ســ
للغرب، أن يحرّر الاتحاد الأوروبي تأشيرات 
الــدخــول، وهــم وحــدهــم فــي المنطقة الــذيــن لم 
يستفيدوا منها. وكشفت فيها الصحافة عن 
صيغ للمفوضية اعتبرت غير مشجعة كثيراً. 
ــاجـــي، عـــن أســفــه  وأعــــــرب الـــرئـــيـــس، هـــاشـــم تـ
»لغياب موقف موحد« للبلدان الأعضاء في 
بكوسوفو.  تعترف  لا  منها خمسة  الاتحاد، 
لكنه قال إن »كوسوفو لن تغرق في اليأس«.
)فرانس برس(

بغداد ــ براء الشمري

الــــــــعــــــــراق عـــــــن جـــمـــيـــع  ــن فـــــــي  ــ ــلــ ــ ــد أن أعــ ــ ــعـ ــ بـ
المشاركة  تنوي  التي  السياسية  التحالفات 
أن تجرى  المــقــرر  البرلمانية،  الانــتــخــابــات  فــي 
فــي 12 مــايــو/أيــار المــقــبــل، وانــشــطــار »حــزب 
الأول سمي  إلــى تحالفن،  الــحــاكــم  الــدعــوة« 
»الـــنـــصـــر«، ويـــقـــوده رئـــيـــس الــــــــوزراء، حــيــدر 
الـــعـــبـــادي، والــثــانــي بــزعــامــة نــائــب الــرئــيــس 
الـــعـــراقـــي، نــــوري المــالــكــي، بــمــســمــى »ائــتــلاف 
ــبـــاء عـــن وجـــود  ــة الـــقـــانـــون«، تــتــســرب أنـ ــ دولـ
لتشكيل  والمالكي  العبادي  بــن  اتــفــاق ســري 
تحالف واسع بعد الانتخابات، يضمن بقاء 
الـــوزراء في خزانة »الــدعــوة«  منصب رئاسة 
النائب  ســنــة.   13 مــنــذ  عليه  يستحوذ  الـــذي 
الـــعـــراقـــي، عــلــي الـــعـــلاق، أول مـــن تــحــدث عن 
ــريــــح، حــــن أكـــــد أن  ــــاق بــشــكــل صــ ــفـ ــ هـــــذا الاتـ
»حـــزب الـــدعـــوة« قـــرر دخـــول جميع قــيــاداتــه 
ــتــــخــــابــــات، مــن  ــي تـــحـــالـــف واحــــــد بـــعـــد الانــ فــ
عــدداً.  الأكــثــر  البرلمانية  الكتلة  تشكيل  أجــل 
وأشـــار إلــى أن تحالفي »الــنــصــر« و»ائــتــلاف 
دولة القانون« سيلتحمان في كتلة برلمانية 
متلفزة،  مقابلة  خــلال  مبينا،  كبيرة،  واحــدة 
ــذا الاتـــفـــاق تــم بــمــوافــقــة الـــحـــزب، ووقــع  أن هـ
العبادي والمالكي عليه. وأضاف أن »الاتفاق 
والمالكي  الــعــبــادي  مــن  بتوقيع شخصي  تــم 
عــلــى ورقــــة«، مــوضــحــا أن قــيــادات »الــدعــوة« 
التي كانت حاضرة وقعت أيضا على الاتفاق.
وعلى الرغم من أهمية الاتفاق، إلا أنه تم بشكل 
سري ولم يعلن في وسائل الإعلام، ما يعتبر 
تهربا من الإحراج الذي قد يتسبب به الاتفاق 
معهما،  المتحالفن  ــام  أمـ والمــالــكــي  لــلــعــبــادي 
بحسب عضو في »التحالف الوطني«، مقرب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مــن »الـــدعـــوة«، أكـــد، لـــ
ه الــذيــن  الــعــبــادي لا يــريــد أن يــخــســر حــلــفــاء
دخـــلـــوا فـــي قــائــمــتــه نــكــايــة بــالمــالــكــي، وكــذلــك 
ــادات  ــيــ ــيــــر الـــــــذي اســـتـــقـــطـــب قــ ــال بــــالأخــ ــ ــــحـ الـ
وأحزابا شيعية ناقمة على حكومة العبادي. 

الــشــرعــيــة، فـــي كـــلٍ مـــن مــديــريــة نِـــهـــم، شــرق 
التي  مـــأرب،  ومحافظة  صــنــعــاء،  العاصمة 
الشرعية، في المحافظات  تعد مركزاً لقوات 
الــشــمــالــيــة، حــيــث ســقــط الــعــديــد مــن القتلى 
ــوات الــشــرعــيــة،  ــ ــفـــوف قــ والـــجـــرحـــى فــــي صـ
بهجوم للحوثين في منطقة المخدرة، غرب 
المحافظة، وهي إحدى المناطق التي تشهد 

مواجهات متقطعة، منذ أكثر من عامن.
وشــمــل تصعيد الــحــوثــيــن بــاتــجــاه مـــأرب، 
إطـــــلاق صـــاروخـــن بــالــســتــيــن عــلــى الأقــــل، 
يوم الجمعة الماضي، قالت الجماعة إنهما 
استهدفا مقر القوات الإماراتية والدفاعات 
الــجــويــة فـــي مــــأرب )قـــاعـــدة الــتــحــالــف(، إلا 
ــاعـــات  ــدفـ الـ إن  قـــالـــت  المــحــلــيــة  ــادر  مــــصــ أن 
الــصــاروخــن  اعــتــرضــت  للتحالف  الــجــويــة 
وفـــيـــمـــا  أضـــــــــــرار.  مـــــن دون  ــتـــهـــمـــا  ــقـــطـ وأسـ
ارتـــفـــعـــت وتـــيـــرة الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة الــتــي 
المفترضة  الأهـــداف  ضــد  التحالف،  ينفذها 
للحوثين، في أكثر من محافظة، بما فيها 
صنعاء وصعدة، يواصل الحوثيون تنفيذ 
ويعلنون،  الحدودية،  المناطق  في  هجمات 
بــوتــيــرة شــبــه يــومــيــة، عـــن إلـــحـــاق خــســائــر 
ــراء الــقــصــف  ــ بـــالـــجـــانـــب الــــســــعــــودي، مــــن جــ
القنص من  المدفعي والــصــاروخــي وأعــمــال 
الغارات  مقابل  في  الجماعة،  مسلحي  قبل 
الجوية التي ينفذها التحالف، وتتركز في 

ــار إلــــى أن الاتـــفـــاق تــضــمــن عــــدة نــقــاط،  ــ وأشــ
الكتلة  تشكيل  على  الطرفن  موافقة  أبــرزهــا 
الانتخابات،  العراقي بعد  البرلمان  الأكبر في 
لضمان الحصول على منصب رئيس الوزراء، 
ــــزب الــــدعــــوة« يـــبـــذل جــهــوداً  مــوضــحــا أن »حـ
مكثفة للحيلولة دون خروج رئاسة الحكومة 
المقبلة من سيطرته. ولفت إلى أن الاتفاق تم 
بعد دخــول أطـــراف عــدة على خــط الوساطة، 
بــيــنــهــم مـــســـؤولـــون إيــــرانــــيــــون ورجـــــــال ديـــن 
وقيادات في »حزب الدعوة«. وتوقع أن يضر 
العبادي  بقائمة  كثيراً  الاتــفــاق  هــذا  انكشاف 
من  قليل  غير  عــدداً  ضمت  التي  الانتخابية، 
والسنية  العلمانية  والشخصيات  الأحــــزاب 
الــتــي دخــلــت قــائــمــتــه كــمــكــافــأة لـــه لابــتــعــاده، 

خلال سنوات حكمه، عن نهج المالكي.
ــكــــشــــف عـــــن الاتــــــفــــــاق بــن  ــار إلـــــــى أن الــ ــ ــــشـ يـ
زيــارة  أيــام على  العبادي والمالكي جــاء بعد 
المــرشــد الإيــرانــي للشؤون  قــام بها مستشار 
ــتــــي، إلــــى الـــعـــراق،  الـــدولـــيـــة، عــلــي أكـــبـــر ولايــ
ــارة وصـــفـــت بــأنــهــا مـــحـــاولـــة للملمة  ــ فـــي زيــ
شــتــات الــحــلــفــاء الـــذيـــن فــرقــتــهــم الــتــحــالــفــات 

ــن المـــقـــاتـــلـــن قـــالـــت إنــهــم  ــرّج دفـــعـــة مــ ــخـ ــتـ بـ
ســيــتــولــون الـــدفـــاع عــن صــنــعــاء، فــي مقابل 
تراجع وتيرة عمليات قوات الشرعية، على 

أكثر من محور، منذ أكثر من شهر.

جهود لاستئناف المفاوضات
يــأتــي التصعيد الــجــديــد، فــي الــوقــت الــذي 
يــــجــــري الـــحـــديـــث عــــن جــــهــــود لاســتــئــنــاف 

 فــــي الــــشــــأن الــــعــــراقــــي. وانـــتـــقـــد 
ً
ــك تــــدخــــلا ــ ذلــ

تصريحات لولايتي تحدث فيها عن سيطرة 
ــداً، فــي  ــ ــؤكـ ــ إيــــــــران عـــلـــى الــــوضــــع الــــعــــراقــــي، مـ
تصريح نشره على صفحته على »فيسبوك«، 
أن هـــذه الــتــصــريــحــات لــم تــكــن اعــتــبــاطــيــة ولا 
متسرعة كما يصفها البعض، لافتا إلى أنها 
ــأن حــلــفــاء إيــــران في  تــمــثــل رســالــة واضــحــة بـ
الإيراني.  الطرف  إلى  البلاد  العراق يسحبون 
إيـــران،  مــن  المقربة  التحالفات،  أن  إلــى  وأشـــار 
تمكنت للمرة الأولــى من استقطاب عدد غير 
قليل من المرشحن في المناطق السنية. وهذا 
الــقــوى«، محمد  مــا حــذر منه عضو »تحالف 
عبدالله، الذي أكد أن تحالف »النصر«، بزعامة 
العبادي، تمكن من استقطاب قيادات وأحزاب 
ســنــيــة بـــــارزة لــهــا ثــقــل كــبــيــر فـــي المــحــافــظــات 
الــشــمــالــيــة والـــغـــربـــيـــة، مــثــل الأنــــبــــار وصـــلاح 
»العربي الجديد«،  الدين ونينوى، موضحا، لـ
ــؤلاء فــــي قـــائـــمـــة الـــعـــبـــادي جـــاء  ــ ــول هــ ــ أن دخــ
المالكي.  التحالف مع  أســاس تخليه عن  على 
وأضاف »لكن الأصوات التي سيحصل عليها 
المحافظات  فــي  المرشحن  مــن  قليل  عــدد غير 
الشمالية والغربية ستذهب إلى تحالف يضم 
المالكي، الذي يمتلك تاريخا سلبيا حيال هذه 
المحافظات«، محذراً من لعبة كبيرة يقوم بها 

»حزب الدعوة« للتمسك بالسلطة.
وفـــي الــســيــاق، أكـــد مــســتــشــار المــالــكــي، عباس 
الموسوي، أن أي اتفاق جديد يجب أن يتضمن 
ــــذي طــرحــه  مــــشــــروع الأغـــلـــبـــيـــة الــســيــاســيــة الــ
المــالــكــي فــي وقــت ســابــق، مــوضــحــا، فــي بيان، 
أن هذا المشروع هو الذي سيفتح آفاق تشكيل 
الــتــحــالــفــات فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، مــشــدداً على 
ضرورة إنهاء المحاصصة التي دمرت البلاد. 
ــــض المــحــاصــصــة، الـــتـــي تــســمــيــهــا بعض  ورفـ
عن  والحديث  »التوافق«،  بـ السياسية  القوى 
أمور تمثل مقدمات  أغلبية سياسية  حكومة 
واضحة لانفراد القوى الشيعية بتشكيل كتلة 
برلمانية كبيرة تكون قادرة على الظفر بمنصب 
ــوزراء مــن دون الــحــاجــة إلــى الأكـــراد  رئــاســة الــ
الحكومات  عــنــد تشكيل  كــمــا حـــدث  والــســنــة، 
الــســابــقــة، بــحــســب المــحــلــل الــســيــاســي، حسان 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ أكــد،  الــذي  العيداني، 
دخول »حزب الدعوة« الانتخابات بقائمتن، 
ثــم الالــتــئــام بــعــد الانــتــخــابــات، يــمــثــل تكتيكا 
المقبلة.  جديداً للوصول إلى رئاسة الحكومة 
ــار إلــى أن هــذه الخطة تمكن الــحــزب من  وأشـ
استقطاب جمهور واســع، لا سيما مع وجود 
الــــــوزراء، حيدر  شعبية لا بـــأس بــهــا لــرئــيــس 
العبادي، في المدن المحررة من سيطرة تنظيم 
»داعش« في محافظات الأنبار وصلاح الدين 
الماضية  السنوات  فــي  كانت  والــتــي  ونينوى، 

مقفلة على الأحزاب السنية.

مناطق محافظة صعدة )معقل الحوثين(، 
ــة. وجـــــــــاء تــصــعــيــد  ــعــــوديــ ــلــــســ ــاذيـــــة لــ المـــــحـــ
ــيـــرة، بــاتــجــاه  الــحــوثــيــن، خـــلال الأيــــام الأخـ
مـــأرب عــلــى نــحــو خـــاص، فــي ظــل اســتــمــرار 
الــجــمــاعــة فـــي عــمــلــيــات الــحــشــد والــتــدريــب 
للمقاتلن في المناطق الخاضعة لسيطرتها 
تحت عناوين عدة من »التجنيد الطوعي«، 
إلى »التعبئة العامة«، حيث احتفلت مؤخراً، 

الانــتــخــابــيــة. وكــــان ولايـــتـــي زار بـــغـــداد، في 
16 فــبــرايــر/شــبــاط الــحــالــي، بــعــد أن وصلت 
في  الوطني«  »التحالف  قــوى  بن  الخلافات 
ما يتعلق بالتحالفات الانتخابية إلى طريق 
ــادات فــــي »الـــتـــحـــالـــف«  ــيــ ــدود. وكــــانــــت قــ ــســ مــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــي وقــت سابق  أكـــدت، لـــ
أن مستشار المرشد الإيراني جاء ليلعب دور 
الوسيط وتقديم النصح من أجل أن تحافظ 
ــنـــوات  ــلـــى مـــكـــســـب الـــسـ الــــقــــوى الـــشـــيـــعـــيـــة عـ

الماضية المتمثل بمنصب رئيس الوزراء.
ــيـــادي فـــي »ائـــتـــلاف  ــقـ ــابـــل، رفــــض الـ ــقـ وفــــي المـ
ــتـــحـــدون«، مــحــافــظ نــيــنــوى الـــســـابـــق، أثــيــل  مـ
بــغــداد، معتبراً  إلــى  ــارة ولايــتــي  النجيفي، زيـ

ــل وفـــد  ــواصــ ــــلام، حـــيـــث يــ ــــسـ مــــفــــاوضــــات الـ
مـــن الـــحـــوثـــيـــن، بـــرئـــاســـة المـــتـــحـــدث بــاســم 
المــفــاوض محمد  الجماعة ورئــيــس وفــدهــا 
ــبــــلاد بــــدأت  ــارج الــ ــ ــة خــ ــولـ عـــبـــد الــــســــلام، جـ
مـــن مــســقــط، وشــمــلــت الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة 
طــهــران، وســـط أنــبــاء عــن تــوجــه الــوفــد إلــى 
دولة أوروبية، في زيارة لم يُعلن عنها بعد 
يمنية  سياسية  مصادر  وتوقعت  رسميا. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن تــشــهــد الأســابــيــع  لـــ
القادمة انتعاشا على صعيد جهود إحياء 
المــــفــــاوضــــات، بـــعـــد تــعــيــن الأمــــــم المــتــحــدة 
مــبــعــوثــا جـــديـــدا إلــــى الــيــمــن، وهــــو مــارتــن 
ــن الـــدولـــي،  ــ غــريــفــيــث. ويــعــقــد مــجــلــس الأمـ
ــلـــســـة ســيــخــصــصــهــا  ــل، جـ ــبــ ــقــ ــاء المــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
لــلــوضــع فـــي الــيــمــن، مـــن المـــقـــرر أن يــنــاقــش 
فــيــهــا تــقــريــر فــريــق الــخــبــراء ويــســتــمــع إلــى 
السابق،  الأممي  المبعوث  أخيرة، من  إفــادة 
ــول آخــر  ــد، حــ ــمـ ــد الــشــيــخ أحـ إســمــاعــيــل ولــ
السياسيون  ويتوقع  البلاد.  في  التطورات 
ــكــــون الـــجـــلـــســـة حـــاســـمـــة،  الـــيـــمـــنـــيـــون أن تــ
ــقــــوبــــات المــــفــــروضــــة عــلــى  ــــي مـــســـألـــة الــــعــ فـ
شخصيات يمنية، متهمة بعرقلة التسوية 
الــســيــاســيــة ومــمــارســة أعـــمـــال تــهــدد الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار، بــمــا فـــي ذلـــك أســــرة الــرئــيــس 
المـــعـــزول عــلــي عــبــد الــلــه صـــالـــح، وتــحــديــدا 

نجله الأكبر أحمد، المقيم في الإمارات.

الحملة 
على الإسلاميين

والحفاظ عليها والقتال من أجلها. واستمر 
أكثر تشدداً في  الحلف، متخذاً طابعا  هــذا 
الـــدولـــة الــســعــوديــة الــثــانــيــة والــثــالــثــة التي 
أنــشــأهــا المــلــك عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود، والــد 
المــلــك الــحــالــي سلمان بــن عبد الــعــزيــز. لكن 
وفاة  أعقاب  في  أتــت  التي  الحديثة،  الدولة 
المــلــك المــؤســس وفــي ظــل حكم المــلــك سعود، 

الكويت ــ العربي الجديد

ــــرى من  ــن نــضــيــع 30 ســنــة أخـ »لــ
حــيــاتــنــا فـــي الــتــعــامــل مـــع أفــكــار 
مــتــطــرفــة... ســوف نــدمــرهــم اليوم 
ــذه كـــلـــمـــات ولـــــي الــعــهــد  وفـــــــــوراً«. كـــانـــت هـــ
الأمير  للمملكة،  الفعلي  الحاكم  السعودي، 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، والــــتــــي ألـــقـــاهـــا خـــلال 
مــؤتــمــر تــدشــن مــديــنــة »نـــيـــوم« الــذكــيــة في 
بأن  إيــذانــا  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
الــحــرب على الــتــيــار الإســلامــي، الـــذي عرف 
رسمية  حربا  أصبحت  »الــصــحــوة«،  بتيار 
الدولة، بكل أجهزتها الأمنية  تشترك فيها 

والإعلامية والاقتصادية. 

التحالف السياسي ــ الديني
ــــى عبر  وتــأســســت الـــدولـــة الــســعــوديــة الأولـ
حــلــف ســيــاســي وديــنــي بــن أمــيــر الــدرعــيــة، 
محمد بن سعود، والمصلح الديني، محمد 
بن عبد الوهاب، في عام 1744، تعهدت فيه 
أسرة آل سعود بتطبيق التعاليم الوهابية 

بترسيخ سياسات  قــامــت  المــلــك فيصل،  ثــم 
أكثر ليبرالية في التعليم والفن والسياسة، 
ــــى تــشــكــل تــــيــــارات ديــنــيــة  ــو مــــا أدى إلـ ــ وهـ
غاضبة، رأت أن الدولة السعودية تخلت عن 
ونمت  الوهابية.  السلفية  حماية  تعهدها 
هـــذه الــتــيــارات بشكل عــفــوي وغــيــر منظم، 
الــحــكــومــة داخـــل الجامعات  وفـــي غفلة عــن 
والمـــســـاجـــد وفــــي الــجــيــش والـــشـــرطـــة، وبــن 
ــدن الــكــبــرى، إلــى  ــ أبـــنـــاء الـــقـــرى الــنــائــيــة والمـ
أن انــكــشــفــت حــــادثــــة جــهــيــمــان الــعــتــيــبــي، 
وهــــو جـــنـــدي فـــي جـــهـــاز الـــحـــرس الــوطــنــي 
ــائـــل في  ــدة رسـ )الـــجـــيـــش الــقــبــلــي(، كــتــب عــ
الحكومة  إن  فيها  قــال  السبعينيات،  فــتــرة 
السعودية تخلت عن حماية الدين وصارت 
تــنــتــهــج ســيــاســة تــغــريــبــيــة، وأن الـــديـــن في 
السعودية بدأ يضعف، ما يؤدي إلى اقتراب 
ــذه الـــرســـائـــل  ــ ــــوم الـــقـــيـــامـــة. لـــكـــن هـ ــد يـ مـــوعـ
ـــؤخـــذ عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، ولــــم تتبن 

ُ
لـــم ت

الــســلــطــات خــطــرهــا حــتــى اقــتــحــم جهيمان 
و200 مقاتل معه الحرم المكي، في نوفمبر/
فـــي عــــام 1979، وأعــلــنــوا  الـــثـــانـــي  تــشــريــن 

تنصيب المهدي المنتظر، وقاتلوا السلطات 
السعودية طوال 13 يوما حتى استسلامهم 

وإعدامهم بعد ذلك.

حادثة 1979
ــة ردة فـــعـــل كــبــيــرة  ــادثــ ــذه الــــحــ ــ ــقـــت هــ ــلـ وخـ
لــلــســلــطــات الـــســـعـــوديـــة، إذ تــنــبــهــت، لــلــمــرة 
ــيـــة،  ــيــــارات الإســـلامـ ــتــ ــــى خـــطـــر الــ الأولــــــــى، إلـ
ومــــدى ســهــولــة انــتــشــار فــكــر جــهــيــمــان بن 
ــافـــظ قــبــل  ــحـ أفـــــــراد المـــجـــتـــمـــع الــــســــعــــودي المـ
حـــادثـــة احـــتـــلال الـــحـــرم، مـــا جــعــلــهــا تنتهج 
إذ قامت بإطلاق  التدين«،  سياسة »احتواء 

يد مئات رجال الدين في الفضاء العام، كما 
أنها شجعت، وبشكل رسمي، آلاف الشباب 
الـــســـعـــودي عــلــى الاتـــجـــاه إلــــى أفــغــانــســتــان 
ــنــــاك، بــــدلًا  لـــقـــتـــال الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي هــ
مــن أن تــقــوم بــمــحــاربــة هـــذا الــتــديــن، لتعاد 
ــع آخـــــــر. لــكــن  ــــي مــــوضــ ــــة جـــهـــيـــمـــان فـ ــادثـ ــ حـ
هجوم 11 سبتمبر/أيلول 2001، واكتشاف 
ونــفــذت من  قــد مولت وخططت  العملية  أن 
»الــقــاعــدة«،  تنظيم  داخـــل  غالبية ســعــوديــة 
أدت إلى أوامــر أميركية للسعودية بتعديل 
المــنــاهــج الــديــنــيــة والــتــضــيــيــق عــلــى مـــدارس 
تحفيظ القرآن وبمراقبة أكبر لنشاط الدعاة 

السعودين الإسلامين في الخارج، والذين 
كـــانـــوا يـــعـــدون الـــقـــوة الــنــاعــمــة لــلــســيــاســات 
السعودية. لكن السلطات استطاعت تجاوز 
الإسلامين  على  التشديد  عبر  المـــأزق  هــذا 
الــعــودة وسفر  لها، مثل سلمان  المعارضن 
فـــي تسعينيات  اعــتــقــلــوا  الـــذيـــن  الـــحـــوالـــي، 
بعد  النظام  معارضة  بتهمة  الماضي  القرن 
تقديمهم لعريضة طالبوا فيها بإصلاحات 
ســيــاســيــة، وإغـــــــداق المـــنـــح والـــعـــطـــايـــا على 
الهيئات الإسلامية التي كانت تصنف بأنها 
يــد هيئة  موالية للنظام، واســتــمــرار إطــلاق 
كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي 

بأنهم  الــعــام، مدعية  الفضاء  فــي  المنكر  عــن 
يمثلون الإسلام الحقيقي غير المتطرف.

ما الذي حدث 
في عهد بن سلمان؟

ــذا الــحــلــف  ــ ــان تــــجــــاوز هــ ــمـ ــلـ اخــــتــــار بــــن سـ
ــم الــتــيــار الــديــنــي بــكــافــة  والـــتـــوقـــف عـــن دعــ
له، عبر تجميد عمل  الموالي  أشكاله، حتى 
ــر بــالمــعــروف والــنــهــي عـــن المنكر  هــيــئــة الأمــ
الــعــلــمــاء والمفتي  ومــنــع رئــيــس هيئة كــبــار 
الـــعـــام لــلــبــلاد، عــبــدالــعــزيــز آل الــشــيــخ، من 
ــرارات اســتــفــزت الــتــيــار  ــ ــاذ قــ الــظــهــور واتـــخـ

المــحــافــظ المـــوالـــي لـــه، مــثــل الــســمــاح لــلــمــرأة 
بــقــيــادة الـــســـيـــارة والاخــــتــــلاط مـــع الـــرجـــال، 
وهــو أمــر كــان مــلــوك الــســعــوديــة السابقون 
يعدونه محرما وشائنا، لينزع بذلك محمد 
بــن ســلــمــان، للمرة الأولــــى، الــغــطــاء الديني 
عــن حكم أســرتــه، مــا يعرضها لخطر كبير 
في ظل تــردي الأوضــاع الاقتصادية للبلاد 
عقب رفع أسعار الوقود وفشل الحرب على 

اليمن وحصار قطر.
وقــالــت الأكــاديــمــيــة والمــعــارضــة الــســعــوديــة، 
ــان المــلــوك  ــ ــتـــورة مـــضـــاوي الـــرشـــيـــد، »كـ الـــدكـ
الشرعية  للحصول على  يلجأون  السابقون 
إلـــى ســرديــتــن، الأولــــى هــي إعـــلان التزامهم 
ــة هــي  ــيـ ــانـ ــثـ ــام الإســـــلامـــــي بــيــنــمــا الـ ــظـ ــنـ ــالـ بـ
لم  والـــرخـــاء.  التنمية  عــلــى  الــضــوء  تسليط 
يعد بإمكان محمد بن سلمان الاعتماد على 
أي من هذين الأمرين لتثبيت ملكه وضمان 
وأضافت  عنه«.  ودفاعهم  له  الآخرين  تأييد 
»لـــقـــد أقـــصـــى الإســـلامـــيـــن، وألـــقـــى الــقــبــض 
ــن فـــيـــهـــم، بــيــنــمــا تــبــدو  ــ ــل ديـ ــ عـــلـــى أبــــــرز رجـ
خــطــطــه لــلــتــحــول الاقــتــصــادي بــعــيــدة المــنــال 
وغــيــر قــابــلــة لــلــتــحــقــيــق فـــي المــــدى المــنــظــور. 
والخلاصة هي أن المملكة العربية السعودية 
قد  بــه  التنبؤ  يمكن  لا  منعطف  نحو  تتجه 
يصبح مشكلة بالغة الخطورة«. وأتت حملة 
ــن الــدولــة  الاعـــتـــقـــالات الــتــي قـــادهـــا جــهــاز أمـ
الـــتـــابـــع لـــولـــي الـــعـــهـــد فــــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
الماضي، والتي شملت أكثر من 200 معارض 
غالبيتهم  وأديـــــب  واقـــتـــصـــادي  وأكـــاديـــمـــي 
ينتمون أو يتعاطفون مع التيار الإسلامي، 
ــودة، لـــتـــدفـــع بــالــصــف  ــ ــعـ ــ ومـــنـــهـــم ســـلـــمـــان الـ
الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث مـــن الإســـلامـــيـــن الــشــبــاب 

إلـــــى تــبــنــي خـــطـــاب أكـــثـــر حــســاســيــة تــجــاه 
النظام السعودي. إذ بدأت تنتشر الكتابات 
والمقالات الصحافية المجهولة التي تدعي أن 
النظام بدأ يقود »خطة تغريبية«، عبر بناء 
المسارح الغنائية ودور الأوبرا لإلهاء الشعب 
عـــن المـــآســـي الاقــتــصــاديــة وســيــاســة تحرير 
السوق التي ستقوم بها رؤية 2030 بقيادة 
ولـــي الــعــهــد، مــا يعيد إلـــى الأذهــــان الظهور 
الأول لــجــهــيــمــان الــعــتــيــبــي ورســـائـــلـــه الــتــي 

كانت مهملة ولم يكن يلقي لها أحد بالًا.

قلق من المقالات المجهولة
ولم يقتصر الأمر على المقالات المجهولة، بل 
امتد إلى تنظيم الندوات الدينية التي كانت 
تـــقـــام فـــي أمـــاكـــن ســـريـــة وبــحــضــور منتقى 
بعناية، خــوفــا مــن اعــتــقــالات الــســلــطــات، ما 
فــتــح المـــجـــال لــتــولــيــد نــقــد أكــثــر حــــدة تــجــاه 
الفشل السياسي والاقتصادي الذي تعيشه 
السعودية، وأجبر الآلاف من أئمة المساجد، 
التدين  عــن  الحديث  كــانــوا يفضلون  الــذيــن 
بدلًا من السياسة، على الانجرار لها نصرة 
ويقول  تيارهم.  لنفس  المنتمن  للمعتقلن 
المـــعـــارض والــنــاشــط الــســيــاســي الــســعــودي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  يــحــيــى عـــســـيـــري، لــــ
ــرار  ــي تــشــاهــد قـ الــجــمــاهــيــر الــغــاضــبــة، وهــ
هــيــئــة الــتــرفــيــه اســتــثــمــار 64 مــلــيــار دولار 
فـــي بــنــاء المـــســـارح ودور الأوبـــــــرا، ســتــزداد 
غضبا فــي ظــل الــفــقــر الـــذي بـــدأ يظهر على 
السعودين عقب الإعلان عن سياسات رؤية 
2030، وسيؤدي بهم إلى التحالف مع التيار 
الإســلامــي مــرة أخـــرى، كما حــدث فــي بلدان 

عربية أخرى، ما يؤدي لعواقب كارثية.

تفيد الأنباء بأن اتفاق العبادي والمالكي يتعلق بما بعد انتخابات مايو )صباح عرر/فرانس برس(

شكل اقتحام الحرم المكي في 1979 جرس إنذار من خطورة نمو التطرف الديني )كريم صهيب/فرانس برس(

عاد التصعيد إلى أكثر من منطقة )عبد الله القادري/فرانس برس(

بن  محمد  السعودي،  العهد  ولي  يعد  لم 
سلمان، يعتمد على ما كان ملوك السعودية 
خصوصاً  حكمهم،  لتثبيت  عليه  يعتمدون 
إنه  إذ  والوهابية،  سعود  آل  تحالف  لناحية 
بكافة  الديني  التيار  دعم  عن  التوقف  اختار 
أشكاله، لا رغبة بخيار علماني، بل رفضاً لتقاسم 

السلطة مع أي مؤسسة أو طرف

قضية

تغييرات في تركيبة نظام 
الحكم السعودي

شملت لتوقيفات أكثر من 
200 معارض وأكاديمي 

واقتصادي وأديب

حادثة احتلال الحرم جعلت 
السلطات السعودية تنتهج 

سياسة احتواء التدين

أنباء اتفاق العبادي 
والمالكي جاءت بعد زيارة 

مستشار المرشد الإيراني

بالتزامن مع تواتر 
الحديث عن تحضيرات 
لاستئناف المفاوضات 

بين الأطراف اليمنية، عاد 
التصعيد العسكري في 

أكثر من محافظة

يقوم »حزب الدعوة« 
الحاكم في العراق بكل ما 

في وسعه لإبقاء رئاسة 
الحكومة بيده. في هذا 

السياق، تتحدث أنباء جدية 
عن اتفاق سري بين حيدر 

العبادي ونوري المالكي

عند بروز اسم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان )الصورة(، وبدء 
إجراءاته لتحجيم نفوذ المؤسسة الدينية وذراعها القوية، هيئة الأمر 
المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف 
تفاءل عدد من الرافضين لاستمرار 
الدين،  باسم  الحديدية  السطوة 
قبل أن يكتشفوا أن إجراءات ولي 
على  حرصه  من  تنبع  لا  العهد 
تخفيف القيود عن المجتمع، بل 
سلمان  بن  شخصية  عن  تنمّ  هي 
أي  هناك  يكون  أن  ترفض  التي 
مؤسسة  خارج  للسلطات  مصدر 

الحكم، وخارج قبضته شخصياً.

تحجيم نفوذ المؤسسة الدينية

العراق: اتفاق سري بين العبادي والمالكي؟
تحليل

متابعة

تقرير
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الضريبة العقارية تهدّد المصريين
القاهرة ـ جيهان عبد الغني

قــــال مـــســـؤول حــكــومــي فـــي مصر 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن إجـــراءات 
تتم  العقارية  الضريبة  تحصيل 
ــاق« لـــزيـــادة مــســاهــمــتــهــا في  ــ »عــلــى قـــدم وسـ
إجــراءات  أن  إلــى  الضريبية، لافتا  الحصيلة 
يــدفــع  لــــم  لمــــن  ــانــــون  ــقــ الــ فــــي  الـــحـــجـــز واردة 
الضريبة. وأوضـــح أنــه فــي حــالــة الاعــتــراض 
فإن للمواطن الحق في الطعن على الضريبة.

وأشــــــار المــــســــؤول، الـــــذي رفــــض ذكــــر اســمــه، 
إلـــى أنـــه سيتم حــصــر بــاقــي المــنــاطــق خاصة 
ــتـــوجـــه إلـــى   ــنـــاطـــق الـــراقـــيـــة كـــمـــا ســيــتــم الـ المـ
ــدات(.  ــ ــاونـ ــ ــبـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ المـــجـــمـــعـــات الـــســـكـــنـــيـــة )الـ
 10 تحصيل  المــصــريــة  الحكومة  وتستهدف 
مــلــيــون دولار(  )نـــحـــو 568  مـــلـــيـــارات جــنــيــه 
مـــن الــضــريــبــة الــعــقــاريــة خــــال الـــعـــام المــالــي 
الحالي منها 3.5 مليارات جنيه )209 مايين 

متأخرات  والباقي  الحالي  العام  عن  دولار( 
ــوام المــاضــيــة. وشــــدّد المـــســـؤول على  ــ عــن الأعـ
ضرورة إطاق مأموريات القرى والمحافظات 
حــمــات تــوعــيــة لــلــمــواطــنــين بــبــنــود الــقــانــون 
الـــتـــي تـــوضـــح الــــشــــروط الـــتـــي تــنــطــبــق على 

العقارات المستحق دفع ضريبة عليها.
ــلــعــة لـــ 

ّ
مــــن جـــانـــب ثـــــــانٍ، أكــــــدت مــــصــــادر مــط

ــة تــســعــى  ــكـــومـ ــد« أن الـــحـ ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ »الــ
لتحصيل مــزيــد مــن إيــــرادات الــعــقــاريــة التي 
من المتوقع أن تشمل معظم المنازل الخاصة 
بهدف الحد من أزمتها المالية وتقليل العجز 
المتفاقم بــالمــوازنــة المــالــيــة. وأشـــارت المــصــادر 
إلى أن مأموريات الضرائب العقارية نشطت 
الضرائب  الفترة الأخيرة في تحصيل  خال 
ــدات الـــســـكـــنـــيـــة والإداريــــــــــــة طــبــقــا  ــ ــوحــ ــ عــــن الــ
للقانون. وحدّد القانون إعفاء السكن الخاص 
دولار(  ألــف   120 )نحو  مليوني جنيه  حتى 
من الضريبة العقارية البالغة 10%من القيمة 

وقالت  السكنية.  للوحدة  المــقــدرة  الإيــجــاريــة 
المصادر، التي رفضت ذكر اسمها أن موظفي 
على  الضريبة  تنفيذ  في  ســارعــوا  الضرائب 
جميع المنازل خاصة في القرى دون الالتزام 
التي تطبق عليها  للمنازل  المحدّدة  بالقيمة 
بساطة  مستغلين  القانون،  حسب  الضريبة 

المواطنين بها وعدم معرفتهم بالقانون.
وفــــى المــقــابــل انــتــقــد مـــراقـــبـــون عــــدم تسيير 
إذ اقتصر  لجان للحصر بالمناطق المختلفة 
الأمـــر عــلــى إخـــطـــارات عــشــوائــيــة للكثير من 
المــنــازل دون مــعــرفــة مـــدى اســتــحــقــاهــا لدفع 
الــضــريــبــة وفــقــا لــلــقــانــون، مــا يــفــاقــم الأعــبــاء 
المعيشية لمــحــدودي الــدخــل والــفــقــراء. وكــان 
الــبــرلمــان المـــصـــري قـــد وجـــه لــومــا للحكومة 
المصرية، أخيراً، بسبب عدم تقدير فيلل عدد 
مــن الــنــواب حتى الآن فــي حــين أن المواطنين 
بــدا تطبيق الضرائب  الــنــواب  بــدوائــر نفس 
ــعــــى عــن  ــر رجــ ــأثــ ــا بــ ــدهـ ــديـ ــسـ ــــع تـ عـــلـــيـــهـــم، مـ

ــع المــاضــيــة. وأكــــدت المــصــادر  الــســنــوات الأربــ
أن التقارير أثبتت فعليا عدم حصر مناطق 
القاهرة الجديدة بالكامل والمدارس الخاصة 
وعدد كبير من المجمعات والمحال التجارية. 
عــدد كبير من  تغافل  عــن  المــصــادر  وكشفت 
الــفــلــل الــخــاصــة بــكــبــار المـــســـؤولـــين، وكــذلــك 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــســـاحـــل الـــشـــمـــالـــي. وتــابــعــت 
الإخطارات  استلموا  من  غالبية  أن  المصادر 
مــن المــواطــنــين فــي الــقــاهــرة تــقــدمــوا بطعون 
ــفـــت إجـــــــراءات الــتــحــصــيــل، مــوضــحــة أن  أوقـ
موظفي الضرائب في القرى هــدّدوا بتوقيع 
الــحــجــز الإداري عــلــى تــلــك المـــنـــازل فــي حالة 
ــــذي جعل  ــر الـ ــ عــــدم تــحــصــيــل الــضــريــبــة الأمـ
المواطنين في المناطق الريفية يسارعون إلى 
السداد. وكان تقرير رقابي قد أكد تحصيل 
الــضــريــبــة مــن مــنــاطــق شعبية فــي الــقــاهــرة، 
ومنها الدويقة والبساتين بصورة أكبر من 

حي التجمع الخامس الراقي.

طهران ـ فرح الزمان شوقي

لع في إيران أن السلطات اعتقلت عشرة 
ّ
أكد مصدر مط

أشخاص من تجار السوق السوداء للصرف ومهربي 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة، كــمــا أغــلــقــت 86 حــســابــا مــصــرفــيــا 
وجمدت الأموال بها، على خلفية تهم ترتبط بالمساهمة 
في تذبذب أسعار الصرف في إيران، إذ شهدت العملة 
المحلية تــدهــورا حـــادا أمـــام الــــدولار قبل فــتــرة وجيزة 

وعادت للتحسن منذ أيام.
وحــســب وكــالــة الأنــبــاء الإيــرانــيــة )تــســنــيــم(، أمـــس، فإن 
السلطات  إن  قــال  لع، 

ّ
بالمط الـــذي وصفته  المــصــدر  هــذا 

القضائية ستستمر بهذه الخطوات الجدية، وستعلن 
عن أحكام قاسية بحق من يساهمون بتغيير أسعار 
الصرف. وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قد 
أعــربــت فــي وقــت سابق عــن إغــاق 755 حسابا لتجار 
أعلنت  أمــوال، كما  الصعبة وتجميد  العملة  وصرافي 
ــاري عـــن اعــتــقــال  الــشــرطــة فـــي 14 فــبــرايــر/شــبــاط الـــجـ
90 شــخــصــا مـــن الــســمــاســرة، وإغـــــاق عــشــرة مــحــات 
للصرافة، وإعطاء تنبيهات وتحذيرات قضائية لستة 
عــشــر آخـــريـــن.  مــن نــاحــيــتــه، قـــال رئــيــس لجنة الــرقــابــة 
البرلمانية حميد رضا فولادغر لوكالة إيسنا إن ارتفاع 
الدولار أمام الريال والتومان الإيراني ليصل إلى خمسة 

آلاف تــومــان الأســبــوع المــاضــي، يحمل رســالــة قاسية 
وسيئة للإيرانيين، ورغم تحسن الوضع لكن لا يمكن 
أن ينخفض السعر إلى أربعة آلاف تومان في المستقبل 
الــقــريــب. وأضـــاف فــولادغــر أن حكومة حسن روحــانــي 
اســتــطــاعــت الــتــحــكــم بـــأســـعـــار الـــصـــرف خــــال دورتــــه 
الرئاسية الأولى، لكن سوق الصرف تعرضت لمشكات 
في العام الفائت انعكست على المستثمرين والمنتجين 
ــر أن الــحــكــومــة لم  والمــــورديــــن وحــتــى المـــصـــدريـــن، وذكــ
العملة  الــســوق مــن  كــل احــتــيــاجــات  تــلــبــي  تستطع أن 
انخفضت  الــجــاري  فبراير/ شباط  الصعبة.  وفــي 13 
الــدولار بشكل كبير للغاية لتصل  قيمة التومان أمــام 

إلــــى ســعــر قــيــاســي بــلــغ 4980 وارتـــفـــع خــــال ســاعــات 
ليصل إلــى خمسة آلاف، وهــي المــرة الأولــى التي يصل 
فيها لهذا السعر، لكن قيمة التومان الإيراني تحسنت 
لتصل إلــى 4470 مقابل الـــدولار الــواحــد أمــس السبت، 
أنها  بتأكيدها  الأمــر  على  الإيــرانــيــة  الحكومة  وعلقت 
تحاول جاهدة تحقيق الاستقرار في السوق، وتثبيت 
الأسعار من خال ضخ العملة من قبل البنك المركزي. 
وخال تلك الأيام نشطت السوق السوداء كثيرا، وأقبل 
الإيرانيون على شراء الدولار وهو ما أدى لتراجع أكبر 
بالأسعار  التجار  وتاعب  المحلية،  العملة  أسعار  في 

ولم يستطع البنك المركزي ضبط الوضع سريعا.

إيران تعتقل تجاراً يتلاعبون بأسعار صرف عملتها

التصنيف الائتماني لتركيا
أكدت وكالة »ستاندرد أند بورز« 
التصنيف الائتماني لتركيا من 
العملة الصعبة عند »BB« ومن 
العملة المحلية عند »BB+«، مع 
الإبقاء على النظرة المستقبلية 

السلبية. وقالت الوكالة، إن التغيرات 
في ظروف التمويل الخارجي قد 

تقيد القطاع المالي والمؤسسي 

في تركيا. وحذرت الوكالة من 
أن التصنيف الائتماني لتركيا 

قد ينخفض في حال عدم تمكن 
السياسة النقدية من وقف ضغوط 

التضخم والعملات الأجنبية. 
وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية 

ستعدل إلى »مستقر« في حال 
خفض نسبة الدين العام إلى الناتج 

الإجمالي، وتقليل ضغوط التضخم، 
واستعادة الليرة التركية توازنها، 

وزيادة توقعات النمو، وتحقيق 
توازن في التمويل الخارجي. ولفتت 

إلى توقعها نمو الاقتصاد التركي 
بنسبة 4 في المائة العام الحالي، 

و3.2 في المائة العام القادم. 

»القوة القاهرة« 
في حقل ليبي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط 
الليبية، أمس، تطبيق حالة »القوة 

القاهرة« في حقل »الفيل«، جنوبي 
البلاد، إثر تفاقم الوضع الأمني في 

المنطقة. وأضافت المؤسسة، في 
بيان، أن الحقل الذي تشغّله شركة 
»مليتة« المرتبطة بـ«إيني« الإيطالية، 

تم إخلاؤه وتوقيف معداته، بعد 
قيام ما يعرف بـ«حرس المنشآت 

النفطية - فرع فزان« بتهديد 
العاملين، ودخول المكاتب الإدارية 

بالحقل، والعبث بالأوراق الرسمية، 
وإطلاق الرصاص في الهواء. 

و«القوة القاهرة« هي إعفاء أطراف 
التعاقد من التزاماتهم في حال 

وقوع ظروف قاهرة خارجة عن 
 ما تكون ناجمة عن 

ً
إرادتهم، وعادة

حروب أو ثورات أو عوامل طبيعية.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، 

مصطفى صنع الله، وفق البيان، 
إن »سلامة وأمن العاملين تمثل 

الأولوية بالنسبة للمؤسسة، وتعد 
أهم من إنتاج النفط«. وأوضح 
»صنع الله« أن جهاز »حرس 

المنشآت النفطية« يتبع وزارة الدفاع، 
وأن الأخيرة هي الجهة المختصة 

بتلبية مطالبهم.

إقرار »الإفلاس« 
في السعودية

أقر مجلس الوزراء السعودي نظامًا 
ر المالي، لأول مرة، 

ّ
للإفلاس والتعث

شر قانون النظام 
ُ
في البلاد. ون

المستجد، أول من أمس، في »جريدة 
أم القرى« )الجريدة الرسمية(. 

ويعرف النظام المفلس بأنه مدين 
استغرقت ديونه جميع أصوله، أما 

المتعثر فعرّفه بمدين توقف عن 
سداد دين مطالب به في موعد 

استحقاقه. وتهدف الخطوة إلى 
تنظيم إجراءات الإفلاس، وتشمل: 
التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم 

المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية 
لصغار المدينين، وإعادة التنظيم 

المالي لصغار المدينين، والتصفية 
الإدارية، بحسب الجريدة الرسمية.

أخبار

ارتفاع 
تصنيف روسيا

رفعت وكالة »ستاندرد آند بــورز« للتصنيف الائتماني، تصنيف روسيا لالتزامات بالعملة الصعبة من »بي بي+« إلى »بي بي بي«، مع التوقعات 
عند مستوى »مستقر«، ليعود بذلك إلى درجة »استثمارية« لأول مرة منذ بداية عام 2015. وأرجعت الوكالة، في بيان صدر أمس السبت، إعادة النظر 
في تصنيف روسيا، إلى تكيّف اقتصادها مع تدني أسعار النفط والعقوبات الغربية، وانتهاج الحكومة الروسية سياسة اقتصادية محافظة تساعد 
في دعم مؤشرات قوية لاقتصاد والموازنة، ومرونة سعر صرف العملة الروسية الروبل، لمواجهة تداعيات احتمال تشديد العقوبات الغربية، أو تجدد 
تراجع أسعار المواد الخام.  وأشاد البيان بقفزة روسيا في مؤشر ممارسة الأعمال »دوينغ بيزنس« الذي يصدره البنك الدولي، من المرتبة الـ120 قبل 

بضع سنوات، إلى المرتبة الـ35 حاليا، ونجاح البنك المركزي الروسي في الحفاظ على الاستقرار المالي، رغم حملة »تطهير« القطاع المصرفي.
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)Getty(

هل يكتمل التطبيع مع اليمين المتطرف؟

تحولات قومية في ألمانيا والنمسا

فيينا أصبحت نقطة 
جذب لمعظم اليمين 

القومي في أوروبا

ناصر السهلي

ــر الـــــتـــــطـــــورات الأخــــيــــرة  ــيـ ــثـ تـ
فــي النمسا وألمــانــيــا، وتــزايــد 
المــــــــجــــــــاهــــــــرة بــــــالــــــتــــــحــــــوّلات 
الهواجس  المتطرفة،  القومية  اليمينية 
داخل البلدين وفي دول أخرى. الخشية 
مـــن انــتــشــار الــتــعــصــب الــقــومــي ليست 
فــقــط بــين صــفــوف الــيــســار والمــهــاجــريــن 
بــل مــن تغير  أقليات دينية مــحــددة،  أو 
ــارة الــعــجــوز ولــــو بــبــطء نحو  ــقـ وجــــه الـ
ــقــــومــــي«،  ــتـــعـــصـــب الــ ــع الـ ــ ــيـــع مـ ــبـ ــطـ ــتـ »الـ
بـــمـــا يــنــســف الــكــثــيــر مـــمـــا تـــنـــص عــلــيــه 
ــة  ــنـ ــقـــوق والمـــواطـ ــيـــر حـــــول الـــحـ ــاتـ الـــدسـ
صلبة  كأرضية  الديمقراطية،  ومفاهيم 
 ،2016 عــام  بداية  ومنذ  الجميع.  تشمل 
ــرة فــي  ــيـ ــبـ يــــاحــــظ المـــتـــابـــعـــون جـــــــرأة كـ
الــتــعــبــيــر عـــن آراء، كـــانـــت حــتــى الأمـــس 
برقابة  كــان  إن  مــحــظــورة،  القريب شبه 
الحرب  انتهاء  منذ  ألمانيا  كحال  ذاتية، 
بقوانين  أو   ،1945 فــي  الثانية  العالمية 

ر النازية وتمجيدها.
ّ
تحظ

ــا، الـــتـــي يـــعـــدهـــا الـــقـــومـــيـــون  ــيــ ــي ألمــــانــ فــ
يحتاج  لا  الأكبر«،  »الشقيق  المتطرفون 
المــتــابــع لــلــتــدقــيــق كــثــيــراً فـــي مــتــغــيــرات 
الـــخـــارطـــة الــســيــاســيــة بـــاتـــجـــاه الــيــمــين 
ــقـــومـــي المـــتـــشـــدد. نـــتـــائـــج انــتــخــابــات  الـ
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي مــاثــلــة بــتــقــدّم 
حــــزب »الـــبـــديـــل مـــن أجــــل ألمـــانـــيـــا« الـــذي 
تــــراجــــع  مــــقــــابــــل   ،2013 فــــــي  تـــــأســـــس 
وتخبط في أوساط الأحزاب التقليدية، 
إلـــى جــانــب مـــا رشـــح أخـــيـــراً عـــن تــوجّــه 
»بيغيدا«  حركة  مع  للتعاون  »البديل« 
العنصرية. كما تشير آخر استطاعات 
الــــرأي )آخــرهــا أعــلــن الأربـــعـــاء المــاضــي( 
ــات يــــتــــجــــاوز فــي  ــ ــى أن »الــــبــــديــــل« بــ ــ إلــ
الاســــتــــطــــاعــــات الــــحــــزب »الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي« بــــفــــارق نـــصـــف نــقــطــة، 
ــه عــــلــــى نــــحــــو 16 فـــــي المــــائــــة  ــولـ بـــحـــصـ
الأحــزاب،  بين  الثانية  المرتبة  في  ليحل 
وفـــقـــا لاســتــطــاع مــجــلــة »بـــيـــلـــد«، فيما 

»شبيغل« تمنحه 14,7 في المائة.

النمسا... تطرف أكثر
ــة  ــعــ ــفـــة »كـــــــوريـــــــر« واســ ــيـ كـــشـــفـــت صـــحـ
ــر من  ــه آخــ ــام عـــن وجــ ــ الانـــتـــشـــار قــبــل أيـ
ــطـــرف الــــــذي يــنــتــهــجــه حـــزب  ــتـ أوجــــــه الـ
»الحرية« المتطرف في النمسا، والمشارك 
الحكم مع حزب »الشعب« المحافظ.  في 
هيرفيغ  رئاسة  تحت  الطابي،  اتحاده 
ــن وزيــــــــر الــبــنــى  ــ ــرب مـ ــ ــقـ ــ غـــوتـــشـــوبـــر المـ
هــوفــر،  نـــوربـــرت  والمـــواصـــات  التحتية 
الـــــذي كــــاد أن يــصــل إلــــى ســــدة رئــاســة 
يستخدم   ،2016 انتخابات  فــي  النمسا 
ومنها  متطرفة،  قومية  أنــاشــيــد  الــيــوم 

وانتشار الحنين إلى ماضٍ إمبراطوري 
جمع البلدين.

المــحــذرة، فــي ألمانيا والنمسا  الأصـــوات 
مــعــاداة  منسوب  ارتــفــاع  مــن  وغيرهما، 
الأجانب،  بكراهية  والمجاهرة  السامية 
ــز عـــلـــى قــضــيــة مــــعــــاداة الــيــهــود  ــركـ لا تـ
ــكـــل مــــن يــخــتــلــف  ــاب، فـ ــطــ ــخــ ــذا الــ ــ فــــي هــ

»أيــهــا الألمـــان هــاتــوا الــغــاز ونــحــن نصل 
للمليون السابع«، وهي إشارة واضحة 
بــحــســب »كـــوريـــر« إلـــى طــلــب المـــزيـــد من 
المــحــارق. مــا تنقله »كــوريــر« عــن تأثير 
ــنـــدا الـــنـــازيـــة لـــيـــس بــالــشــيء  ــبـــروبـــاغـ الـ
البسيط، في بلد خرج منه أدولف هتلر، 
وارتبط بعاقة مثيرة للجدل مع ألمانيا، 

ــنـــازيـــة الــقــومــيــة المــتــعــصــبــة  عـــن هــــذه الـ
مــســتــهــدف، وفـــقـــا لـــخـــبـــراء ومــخــتــصــين 
بــتــطــور الــيــمــين المــتــطــرف. وحـــين تشير 
هوفر  »حــمــايــة  إلــى  نمساوية  صحيفة 
لمساعده الإعامي غوتشوبر« ففي ذلك 
إشــــــارة إلــــى مــخــاطــر وصـــــول الــتــطــرف 
ــم. ومــــــا يــنــطــبــق  ــكــ ــحــ إلــــــى قـــمـــة هــــــرم الــ
عــلــى النمسا يــســري عــلــى ألمــانــيــا، التي 
ــطـــرف، إلـــى  ــتـ يـــتـــقـــدّم فــيــهــا الـــخـــطـــاب المـ
حــد ذهــاب الــقــيــادي فــي حــزب »البديل« 
ألــكــســنــدر غــاولانــد إلـــى أن »الألمــــان لهم 
الــــحــــق بـــالافـــتـــخـــار بـــجـــهـــود جـــنـــودهـــم 
فـــي الـــحـــربـــين الـــعـــالمـــيـــتـــين«. ولا يــتــردد 
النمساوية،  بالتجربة  بالتفاخر  الرجل 
بــوصــول الــيــمــين للحكم، وهــو يــأمــل أن 
ــدر الــيــمــين  ــيـــا تـــصـ ــانـ تــحــمــل الأيـــــــام لألمـ

القومي لسدة الحكم في برلين.

عجز الاتحاد الأوروبي
المتطرف  باليمين  النازية  العاقة  قصة 
ليست جــديــدة فــي الــنــمــســا، إلـــى جانب 
الماضية  السنوات  باتت خال  فيينا  أن 
نـــقـــطـــة جــــــذب لمـــعـــظـــم الـــيـــمـــين الـــقـــومـــي 
بــيــنــيــة، تتخذ  المــتــطــرف لنسج عــاقــات 
أحــيــانــا مـــن مـــعـــاداة مــؤســســة الاتـــحـــاد 
الأوروبــي في بروكسل غطاء لها، برفع 
قــاســم مشترك بينها هــو »وقــف  شــعــار 
ــئـــين«،  أســـلـــمـــة أوروبـــــــــا« و«غـــــــزو الـــاجـ
بتنسيق حزبي وإعامي، يتخذ أحيانا 
طابع الحمات. على مستوى المؤسسة 
ــة ثـــمـــة مـــاحـــظـــات يــطــرحــهــا  ــ ــيــ ــ الأوروبــ

المهتمون بتقدّم اليمين المتطرف.
ــذا المــجــال،  فــالــبــاحــث الــدنــمــاركــي فـــي هـ
في  يذكّر  كريستيانسن،  يورغن  هانس 
حديث لـ«العربي الجديد« بقضية يورغ 
هــايــدر )الــزعــيــم الــســابــق لــحــزب الحرية 
النازية(  الحقبة  مجّد  الــذي  النمساوي 
: »كان امتعاض الاتحاد الأوروبي 

ً
قائا

اليوم، فبسبب هايدر  غير ما هو عليه 
اتـــــخـــــذت بــــروكــــســــل خـــــطـــــوات عــقــابــيــة 
كريستيانسن:  ويضيف  فيينا«.  بحق 
ــتــــدقــــيــــق بـــتـــصـــرفـــات بــــروكــــســــل فــي  »الــ
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة يــصــيــب بــالــدهــشــة، 
تحديداً في قضية صات الزعيم السابق 
لــــحــــزب الــــحــــريــــة، هـــايـــنـــز كـــريـــســـتـــيـــان 

ســتــراشــي، مـــع الــنــازيــين الـــجـــدد. الــيــوم 
النمساوي  المستشار  يستقبلون  تراهم 
ــم،  ــهـ ــل لـ ــيــ ــزمــ ــز كــ ــ ــورتــ ــ ســـيـــبـــاســـتـــيـــان كــ
ــه يـــقـــود حــكــومــة مع  عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــ

مشبوهين في صاتهم النازية«.
يـــبـــدو الـــجـــديـــد والمـــتـــطـــور، فـــي أوروبـــــا 
طـــلـــب  ــي  ــ ــ فـ المــــــجــــــاهــــــرة   ،2018-2017
فبعد  ألمانيا«،  ع 

ّ
»وحــدة مضل استعادة 

ــربـــي،  ــغـ ــرقـــي والـ ــاد شـــطـــريـــهـــا الـــشـ اتــــحــ
يــــردد هــــؤلاء )فـــي الــيــمــين المــتــطــرف( أن 
المـــهـــمـــة المــقــبــلــة هــــي »اســــتــــعــــادة وحــــدة 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــنــمــســاويــة الألمـــانـــيـــة«. 
ــا لــصــحــيــفــة  ــقــ ــم، وفــ ــهـ ــاتـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــي اجـ ــ وفــ
»كـــوريـــر«، يــمــجــد هـــؤلاء الــفــكــر الــقــومــي 
ــة بـــ«تــحــيــا  ــراحــ ــتـــشـــدد بـــالـــهـــتـــاف صــ المـ

الإمبراطورية الألمانية النمساوية«.
يــذهــب المــــؤرخ فــي جــامــعــة كــوبــنــهــاغــن، 
أوفه أوسترغورد، إلى اعتبار التطورات 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الــنــمــســا مــنــذ 17 سنة 
ـــن تـــطـــورات  ــا رافـــقـــهـــا مـ ــع مــ خـــطـــيـــرة مــ
فــي المشهد الألمــانــي، إذ »لــم تعد تسمع 
ــزاب الــشــعــبــويــة تــهــدد  ــ عــن أن هـــذه الأحـ
الديمقراطيات الأوروبية، بل يُنظر إليها 
بقبول، بناء على ذات الديمقراطية التي 
كانوا يرونها مهددة عبرهم«. أما عضو 
الــبــرلمــان الــدنــمــاركــي، المــرشــح الــيــســاري 
للبرلمان الأوروبي، نيكولاي فيلومسن، 
أن  الجديد«  لـ«العربي  فيرى في حديث 
»المــشــهــد المــقــلــق يــرتــبــط بــمــيــل معسكر 
إلى  القارة الأوروبــيــة  الوسط في  يسار 

يمين الوسط«.

... في السويد وإيطاليا أيضاً
على  المتطرف  اليمين  تمدد  يقتصر  ولا 
 ،

ً
ــا، فــفــي الـــســـويـــد مــثــا ــيـ ــانـ الــنــمــســا وألمـ

يُقدّم حزب »ديمقراطيو السويد« نفسه 
مواقف  أن  بيد  تقليدي،  يمين  أنــه  على 
قياديين فيه لا تختلف كثيراً عن مواقف 
القوميين الأوروبيين المتطرفين في القارة 
العجوز. وفي العام 2014 حصل الحزب 
على نحو 13 في المائة من الأصوات، في 
حين تمنحه استطاعات الرأي اليوم 19 
في المائة من التأييد. في إيطاليا أيضا، 
تقدّمت حركة »النجوم الخمسة« من 25 
إلــى نحو  انتخابات 2013  المائة في  في 
28 فـــي المـــائـــة فـــي اســـتـــطـــاعـــات صــيــف 
الشمال« فتقدّمت من  أما »رابطة   .2017
4 فــي المــائــة فــي 2013 إلـــى نــحــو 15 في 
المــائــة عـــام 2017. وفـــي هــولــنــدا يحافظ 
ــبـــة تـــأيـــيـــد  حــــــزب »الـــــحـــــريـــــة« عــــلــــى نـــسـ
تقارب 13 في المائة. وفي فرنسا تعطي 
لا  ما  الوطنية«  »الجبهة  الاستطاعات 

يقل عن 17 في المائة.

سياسة
تشهد القارة الأوروبية في الفترة الأخيرة انتشاراً للمد اليميني القومي المتطرف، تتجلى صورته الأبرز في ألمانيا والنمسا، 

حيث ترتفع أصوات هذه الأحزاب وفعاليتها، وسط خشية من تطبيع الرأي العام مع هذه التوجّهات، في ظل ما يظهر من 
عجز الاتحاد الأوروبي عن وضع حد لها، مع تزايد ميل أحزاب يسار الوسط إلى معسكر يمين الوسط

ألمان يتظاهرون ضد حزب »البديل« اليميني المتطرف في برلين )شتيفي لوس/فرانس برس(
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يدق الباحثان في »تحوّلات الاجتماعيين 
الــديــمــقــراطــيــين أوروبـــــيـــــا«، آرنـــــا شيللر 
وألان راســمــوســن، نــاقــوس خــطــر توسع 
التوجّه القومي، »فأحزاب يسار الوسط، 
ــيــــين الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين، مــــرت  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
تغير  بعملية  المــاضــيــة  الــســنــوات  خـــال 
واضـــحـــة، واتــجــهــت تــحــت شــعــار الــــوردة 
ي 

ّ
الــحــمــراء مـــن يــســار الـــوســـط نــحــو تبن

أفكار يمين الوسط، وغاب خطاب الطبقة 
ــــن ســيــاســتــهــا،  الـــعـــامـــلـــة الـــتـــضـــامـــنـــي عـ
 
ً
وبــالــتــالــي بــالــتــأكــيــد ســنــرى أيــضــا مــيــا
أكــثــر نــحــو الــيــمــين، مــا يعكس نفسه في 
ــورات ألمــانــيــا  ــطــ مــــواقــــف مــتــراخــيــة مــــن تــ
والــنــمــســا وغــيــرهــمــا«. ويــؤكــد الــبــاحــثــان 
أن الـــتـــقـــدّم الــيــمــيــنــي »لـــيـــس بــالــضــرورة 
ــلـــيـــة، بـــل بــنــيــويــة  انــعــكــاســا لأزمــــــات داخـ
مرتبطة بالحركات والأحزاب، وبالتأكيد 
يتم  الــتــي  نفسها،  الأوروبـــيـــة  بالمؤسسة 
ــا تــســلــب الـــســـيـــادة،  ــهـ الـــتـــســـويـــق عـــلـــى أنـ
وعليه تتحرك )الأحـــزاب( عابرة للحدود 
تحت يافطة خطاب متشابه ومتلون في 
برلين وروما وباريس وفيينا«. تقدّم هذه 
وبعضها  المــتــطــرفــة،  اليمينية  الأحـــــزاب 
أوروبـــا،  ألمانيا والنمسا ودول شــرق  في 
 ولــو خجولا لمواقفها مــن أحــزاب 

ٍّ
مــع تــن

الــوســط، قــد يــدفــع هــذه الــجــهــات لمراجعة 
ــي،  طلب الانــســحــاب مــن الاتــحــاد الأوروبــ
فــي الاتــحــاد  ي دول 

ّ
»خــصــوصــا بعد تبن

رت به هذه الأحزاب، فحزب البديل 
ّ

لما بش
الألماني يرى أن التقدّم اليميني في أوروبا 
ــي، وتــلــك مفارقة  ــ يــخــدم الاتــحــاد الأوروبــ

مثيرة«، بحسب الباحث كريستيانسن.
يــســتــخــدم »الــبــديــل« المــتــشــدد فــي ألمانيا 

ــلـــى نـــحـــو 6 مــايــين  بــــدهــــاء حـــصـــولـــه عـ
صــــوت، فـــي انــتــخــابــات ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
ــي، وزيـــــــــادة الـــتـــأيـــيـــد لــــه بــحــســب  ــ ــاضـ ــ المـ
ــة.  ــيــ ــبــــوعــ اســــتــــطــــاعــــات الــــصــــحــــف الأســ
ــزاب  ــ ويـــســـوق الـــيـــوم لأزمــــة الــحــكــم والأحـ
الألمـــانـــيـــة كــــ«نـــتـــاج لــســيــاســة دفـــعـــت بها 
الأحـــــــــزاب الـــحـــاكـــمـــة مــــن شــــعــــار مــيــركــل 
الترحيبي«، وفقا للباحث كريستيانسن. 
ومــا يأمله »الــبــديــل«، وغــيــره مــن اليمين 
القومي الأوروبــي، من هذه السياسة هو 
»جعل الناخب العادي في وضع لا يرى 
فــيــه فـــــوارق بـــين يــمــين الـــوســـط والــيــمــين 
القومي المتشدد«، على ما تقول الباحثة 

لـ«العربي  في جامعة فيينا سارا غنورر 
الــجــديــد«. وتــضــيــف: »ســــواء تعلق الأمــر 
بما يحدث هنا مع الأحزاب المتشددة، أو 
في ألمانيا والــدول الشمالية، فنحن أمام 
ناخبين غير راضين عن الأحزاب الكبيرة 
وهذا  السياسي،  المشهد  في  والتقليدية 

ل بشكل انتهازي واضح«.
َ
يُستغ

قبل ســنــوات لــم يظن كثيرون بــأن تأثير 
الــيــمــين الــقــومــي ســيــتــجــاوز الاحــتــجــاج، 
الحزبية  بالخريطة  الــيــوم  الــتــمــعّــن  لــكــن 
فعدا  شــيــئــا مختلفا.  يــكــشــف  الأوروبـــيـــة 
عن تأثيره في القوانين وجر المجتمعات، 
لاســتــعــادة خطاب  متفاوتة،  بنسب  ولــو 
قومي متعصب، يقوم على اللون والدين 
ــظــهــر الاســتــطــاعــات نتائج 

ُ
والــعــرقــيــة، ت

ــرات يــــخــــاف أوروبــــــيــــــون آخــــــرون  ــيـ ــغـ ــتـ مـ
مـــن نــتــائــجــهــا. الـــيـــوم يـــحـــذر الــســيــاســي 
الـــنـــمـــســـاوي المـــحـــافـــظ، الــــوزيــــر الــســابــق 
ومـــفـــوض الــــزراعــــة الأســـبـــق فـــي الاتــحــاد 
الأوروبــي، فرانز فيشلر، من أن »الاتحاد 
الأوروبي على الحافة في قضية التطرف 
ــه بــــــأن يـــكـــون  ــبــ الــــقــــومــــي، والـــــوضـــــع أشــ
ــداً، فـــلـــيـــس هــــنــــاك مــــبــــادرات  ــ ــ مـــتـــأخـــراً جـ
جدية«، مضيفا: »القومية تهديد للفكرة 
الأوروبية، والمشكلة أن )رئيس المفوضية 
ــدّم  ــقـ ــكـــر يـ ــان كــــلــــود( يـــونـ ــ الأوروبــــــيــــــة جــ
مقترحات لا يطبقها رؤساء الحكومات«. 
صحيفة  فــي  بتحذيره  فيشلر  ويمضي 
: »إذا استمر الأمر على هذا 

ً
»كورير« قائا

سنصل  اليد،  فرامل  وباستخدام  النحو 
ــمـــن المــــفــــتــــرض أن  ــى نـــقـــطـــة حــــرجــــة، فـ ــ إلــ
يكون الازدهــار الاقتصادي دافعا لإبعاد 
الشعبوية إلى الخلف وخفض تأثيرها«.

يسار الوسط نحو يمين الوسط
عن  والنمسا،  ألمانيا  »عينّة«  من  انطلاقاً  أوروبــا،  في  المتطرف  اليمين  تمدد  فصل  يمكن  لا 

التغيرات الحاصلة داخل الأحزاب »التقليدية«

فرانز فيشلر )ألبرتو بيتزولي/فرانس برس(
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 الكويت ـ محمود بدير 
بغداد ـ براء الشمري

تجدّد الجدل حول تنازلات نفطية 
مـــن حــكــومــة بـــغـــداد لــلــكــويــت بعد 
أن أثار نواب في البرلمان العراقي 
أنــبــاءً عــن التنازل عــن 3 آبــار فــي قناة »خــور 
عبد الله« المشتركة بين البلدين، وفي المقابل 
أكـــدت الــكــويــت أنــهــا مــلــتــزمــة بــالاتــفــاق الــذي 
وقعته مع بغداد في هذا الإطار وأنه لا توجد 

أي تنازلات أو اتفاقات سرية بين الطرفين.
وخلال الأسبوع الماضي، أثارت الأنباء التي 
تحدثت عن تقديم العراق تنازلات عن جزء 
من آباره النفطية في »خور عبد الله« جدلا 
ــام عــلــى حصول  واســعــا فــي الــبــلاد بــعــد أيــ
حكومة بغداد على وعود بمنح ومساعدات 
بــقــيــمــة 30 مــلــيــار دولار فـــي مــؤتــمــر إعـــادة 
إعمار العراق الذي عقد في الكويت الأسبوع 

قبل الماضي.
ــــن جـــانـــبـــه، طـــلـــب عـــضـــو الــلــجــنــة المــكــلــفــة  ومـ
زاهر  النائب  الله«  قناة »خــور عبد  بمتابعة 
ــبــــادي، الــخــمــيــس المــــاضــــي، مــــن الــنــائــب  ــعــ الــ
الـــســـابـــق عـــن مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة وائـــــل عبد 
الحكومة  اتهاماته  يثبت  ما  تقديم  اللطيف، 
ــازلات عــــن آبــــــار نــفــطــيــة لـــدولـــة  ــ ــنـ ــ بـــتـــقـــديـــم تـ
اللجنة  إن  بيان،  في  العبادي  وقــال  الكويت. 

بــصــدد تــقــديــم تــقــريــر مفصل عــن قــنــاة خــور 
عبد الله ضمن جدول أعمال مجلس النواب 
الوثائق  للتصويت عليه. وأضــاف أن تقديم 
الورقية الرسمية التي تثبت ما تمت الإشارة 
إليه في وسائل الإعلام، هو دليل على صحة 
الادعاء وبخلاف ذلك تعد هذه التصريحات 
فارغة من مضمونها المهني وغير صحيحة.

وجاءت هذه التصريحات ردا على ما كشف 
عنه النائب السابق وائل عبد اللطيف بشأن 
تنازلات نفطية عراقية للكويت، مؤكدا خلال 
قالت  الــعــراقــيــة  الحكومة  أن  متلفزة  مقابلة 
لنظيرتها الكويتية إنها مستعدة لمنحها ما 
تريد من نفط. وأشــار إلــى أن رئيس الــوزراء 
ــبـــادي وافـــــق عــلــى منح  ــعـ الـــعـــراقـــي حـــيـــدر الـ
الكويت حصلت  إن   

ً
قــائــلا تــنــازلات،  الكويت 

ــذه الـــتـــنـــازلات عــلــى ثــلاثــة حــقــول  بــمــوجــب هـ
نفطية عراقية.

ــال الــخــلــيــج  ــمـ ــه فــــي شـ ــلـ ــور عـــبـــد الـ ــ ــع خـ ــقـ ويـ
الـــعـــربـــي مـــا بـــين جـــزيـــرتـــي بـــوبـــيـــان ووربــــة 
الــكــويــتــيــتــين وشــبــه جــزيــرة الــفــاو الــعــراقــيــة 
ويمتد إلــى داخــل الأراضــي العراقية مشكلا 
خـــور الــزبــيــر الــــذي يــقــع فــيــه مــيــنــاء أم قصر 
الــعــراقــي. وفــيــمــا قــامــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
فــي عــام 2010 بــوضــع حجر الأســـاس لبناء 
مــيــنــاء الــفــاو الــكــبــيــر عــلــى الــجــانــب الــعــراقــي 
من الخور بدأت الحكومة الكويتية في بناء 
الكويتي  الجانب  على  الكبير  مبارك  ميناء 
الــلــه. وتعود  الغربية لخور عبد  الضفة  فــي 
التي تثار من  البلدين  قضية الخلافات بين 
آن لآخر إلى عام 2013 عندما وقعا اتفاقية 
تنظيم حركة الملاحة البحرية في خور عبد 

الله إبــان عهد رئيس الــوزراء السابق نوري 
ــر الــنــقــل فـــي حــكــومــتــه هـــادي  ــ المــالــكــي ووزيــ
 عـــن الــلــجــان المــشــكــلــة بين 

ً
الـــعـــامـــري، فـــضـــلا

ومن  البلدين  بين  الحدود  لترسيم  الطرفين 
ضمنها قانون تصديق الملاحة.

ــال مــــســــؤول فــي  ــ ــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــر، قــ وعــ
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  الكويتية  النفط  وزارة 
إن الـــعـــراق مــلــتــزم بــجــمــيــع تــعــهــداتــه تــجــاه 
ــرارات الــدولــيــة،  ــقـ الــكــويــت والــتــي أفــرزتــهــا الـ
مؤكدا أنــه لا يوجد أي تنازلات من الجانب 
الـــعـــراقـــي تــتــعــلــق بـــهـــذا الـــشـــأن أو أن يــكــون 
مــؤتــمــر إعــــادة إعــمــار الـــعـــراق لــه صــلــة بهذا 
الشأن، حسب قوله. ونفى المسؤول الكويتي، 
الـــذي فضل عــدم الإفــصــاح عــن هــويــتــه، عقد 
أي اتــفــاقــيــات ســـريـــة مـــع الــجــانــب الــعــراقــي 
تتعلق بهذا المــوضــوع، مبينا أنــه حتى الآن 
يتم  الجانبين  الموقعة من  الاتفاقيات  ووفــق 
القناة  وصيانة  وتنظيم  إدارة  في  المشاركة 
الملاحية  في خور عبد الله.   وأوضح المسؤول 
الكويتي أن الحدود بين العراق والكويت قد 
رسمت من قبل الأمم المتحدة في  عهد صدام 

حسين الذي وافق عليها .  
الكويتية،  الخارجية  من جانبها ردت وزارة 
على الادعاءات الأخيرة بشأن خور عبد الله، 
مــؤكــدة أنــهــا لــم تتعدّ على شبر مــن أراضــي 
الـــعـــراق. وقــــال نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة خالد 
ــلـــه، إن »الـــكـــويـــت لـــم تــتــجــاوز على  الـــجـــار الـ
شبر من أراضي العراق، كما لا تقبل بأن يتم 

التجاوز على شبر من أراضيها«.
خــبــيــر الــنــفــط الــكــويــتــي مــحــمــد مــطــيــع قــال 
الله  عبد  قناة خــور  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ
البلدين  لــدى  المهمة  المائية  المسطحات  مــن 
ــن المـــشـــاريـــع الــتــي  ــديـــد مــ ــعـ وقــــــام عــلــيــهــا الـ
يستفاد منها ولا يحق لأي طرف أن يتنازل 
التي  المــوانــئ  الآخــر نظرا لأن  عنها لصالح 
أقــيــمــت فـــي هــــذه الــقــنــاة مــتــصــلــة ببعضها 
ــعـــود عــلــى  بــعــضــا وبـــالـــتـــالـــي الاســــتــــفــــادة تـ
البلدين ومن غير المنطقي أن تقوم أي دولة 
بالاستحواذ عليها تحت أي بند. ويوضح 

تونس ـ إيمان الحامدي

تراهن السوق المالية على استقطاب الشركات 
الـــصـــغـــرى والمــتــوســطــة نــحــو الـــبـــورصـــة عبر 
بهدف  البديلة،  السوق  في  معاملاتها  تنمية 
الاقتصاد  لتمويل  أكــبــر  مالية  مـــوارد  توفير 
الحكومة  وتوجهت  المالية.  السيولة  وتوفير 
العام الحالي بتوصيات للمصارف التجارية 
لــــرفــــع مــســاهــمــتــهــا فــــي تـــمـــويـــل المـــؤســـســـات 
الـــصـــغـــرى والمـــتـــوســـطـــة وبــتــطــبــيــق الأحـــكـــام 
الـــواردة في قانون مــوازنــة عــام 2018، خاصة 
للمؤسسات  المالية  الهيكلة  بــإعــادة  المتعلقة 
أكد  السياق،  هــذا  وفــي  والمتوسطة.  الصغرى 
ــــراد الــحــطــاب فـــي حــديــثــه لـ  الــخــبــيــر المـــالـــي مـ
»العربي الجديد« أن أغلب معاملات البورصة 
الــتــونــســيــة تـــتـــم عـــبـــر الــــســــوق الــرئــيــســيــة أو 
الكبرى  التي تشتغل على المؤسسات  الكبرى 
المدرجة بالسوق المالية، مشيرا إلى أن طبيعة 
الإدراجات في السوق البديلة ضعيفة مقارنة 

بالبورصات العالمية والأوروبية.
وأضــــاف الــحــطــاب أن اســتــقــطــاب المــؤســســات 
الــصــغــرى والمــتــوســطــة إلـــى الـــســـوق الــبــديــلــة 

ــابــــي عـــلـــى نـــشـــاط  ــه تـــأثـــيـــر إيــــجــ ــ ســـيـــكـــون لـ
لتمويل  الكافية  السيولة  وتوفير  البورصة 
المعاملات  مــا تكسيه  الاقــتــصــاد، فضلا على 
عبر البورصة من شفافية على التداول المالي 
أن المؤسسات  الحطاب  قــولــه. وأوضـــح  وفــق 
الصغرى والمتوسطة يمكن أن تكون العمود 
الذي يشكو من  التونسي  الفقري للاقتصاد 
تــراجــع الاســتــثــمــارات الــكــبــرى، مــشــددا على 

أهمية توفير كل الآليات المالية لإنجاحها.
وكــان رئيس بورصة تونس مــراد بن شعبان 
ســتــكــون سنة  ســنــة 2018  أن  ــراً،  ــيــ أخــ أعـــلـــن، 
والمتوسطة،  الصغرى  بالمؤسسات  الاهتمام 
مــشــيــرا إلــــى أن بـــورصـــة تـــونـــس تــعــمــل على 
إلــى  بـــين 200 و300 مــؤســســة  اســتــقــطــاب مـــا 

السوق البديلة. وقال بن شعبان إن »بورصة 
تـــونـــس ســتــعــمــل مـــع الــســلــطــات المـــالـــيـــة على 
الــشــركــات الصغيرة  تسهيل إجــــراءات إدخـــال 
والمـــتـــوســـطـــة إلــــى الـــســـوق الـــبـــديـــلـــة، مـــن أجــل 
المــســاهــمــة فـــي تـــطـــويـــرهـــا«. ويـــأتـــي بــرنــامــج 
تحسين جلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
إطــار برنامج حكومي  المالية في  السوق  إلــى 
مــتــكــامــل يــهــدف إلـــى تــحــســين مـــردوديـــة هــذه 
الـــشـــركـــات فـــي المــســاهــمــة فـــي الاقـــتـــصـــاد عبر 

مساندة المؤسسات التي تمر بصعوبات.
وبهدف تجاوز ضعف مساهمتها في تمويل 
الاقتصاد أطلقت بورصة تونس في إبريل/
نسيان الماضي »تونس موقع مالي«، يجمع 
شبكة المــؤســســات المــالــيــة، وبــورصــة تونس، 
القرض،  ومؤسسات  للمقاصة،  والتونسية 
وشـــركـــات الــتــأمــين وشـــركـــات الـــوســـاطـــة في 
الـــبـــورصـــة، وشــــركــــات الــصــيــرفــة وصـــنـــدوق 
الودائع والأمانات، وكذلك الشركات المدرجة 
في البورصة، من أجل  تطوير رؤية مشتركة، 
واقـــتـــراح الإصـــلاحـــات الــضــروريــة للنهوض 
المــالــيــة بــتــونــس، عــلــى الصعيدين  بــالــســوق 

الوطني والدولي. 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

أضحى مصدر رزق المزارع الفلسطيني جليل 
ــهـــدداً أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى،  ــا مـ ورش آغــ
فـــي ظـــل وجـــــوده فـــي مـــرمـــى نـــيـــران الاحـــتـــلال 
الأراضــي  استهداف  يتعمد  الــذي  الإسرائيلي 
الزراعية القريبة من الحدود التي تفصل قطاع 
غزة عن الأراضــي المحتلة عام 1948. ويتعمد 
جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على 
ــزارعــــين فـــي الأراضــــــي الـــحـــدوديـــة الــواقــعــة  المــ
من  القريبة  والشمالية  الشرقية  المناطق  فــي 
الـــذي يكبدهم خــســائــر مالية  الـــحـــدود، الأمـــر 
بــاهــظــة إلــــى جـــانـــب تــعــمــده رش المــــزروعــــات 
إلــى تلفها. ويقول  يـــؤدي  مــا  بالسموم، وهــو 
الاستهداف  إن  الجديد«  »العربي  لـ آغــا  ورش 
ــــار شــبــه  ــنـ ــ ــتــــكــــرر وإطـــــــــلاق الـ ــلــــي المــ ــيــ ــرائــ الإســ
اليومي أسهم في عدم مقدرته على الاهتمام 
الزراعة وحصاد  قدرته على  بأرضه وتراجع 
المحاصيل فــي مــوعــدهــا، الأمــر الــذي ينعكس 

سلبا على الواقع المعيشي له وللمزارعين.
وتــكــبّــد مـــزارعـــو قــطــاع غـــزة خـــلال الــســنــوات 
ــة خـــســـائـــر مـــالـــيـــة بـــاهـــظـــة نــتــيــجــة  ــيــ المــــاضــ
لاعتداءات الاحتلال المتكررة عليهم وتجريف 
مئات الدونمات الزراعية، خاصة في المناطق 
الــحــدوديــة، إلــى جانب تدمير آبــار المــيــاه، ما 

الجهاز  المــجــال. وأعلن  البطالة في هــذا  فاقم 
المركزي للإحصاء الفلسطيني )حكومي(، أن 
عدد العاطلين في غزة عام 2017 بلغ 220.2 

ألف عاطل من العمل.
أمــــا صـــيـــادو غــــزة فــلــم يــكــونــوا أفـــضـــل حـــالًا 
يتعرضون بشكل يومي  فهم  المــزارعــين،  عــن 
لإطــــــــلاق نــــــار مـــــن قـــبـــل الــــــــــــزوارق الـــحـــربـــيـــة 
ــدا عــن  ــ ــقــــال الـــيـــومـــي عـ ــتــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة والاعــ
الخاصة  الصيد  ومعدات  قواربهم  مصادرة 

بهم، إضافة لإصابة عدد آخر منهم وارتقاء 
شــهــداء فــي بعض الأحــيــان. ويــقــول الصياد 
ـــ »الـــعـــربـــي  الــفــلــســطــيــنــي أبـــــو مــحــمــد بـــكـــر لــ
ــع الــــذي يــعــيــشــه الــصــيــاد  ــواقـ الـــجـــديـــد« إن الـ
الــغــزي مـــأســـاوي لــلــغــايــة بــفــعــل الاســتــهــداف 
الإسرائيلي المتكرر وتقليص مساحة الصيد، 
ما دفع الصيادين لتحول إلى مهن ذات علاقة 
للراغبين  مطهواً  بيعه  أو  كتنظيفه  بالسمك 
من أجــل توفير قــوت يومهم لهم ولعوائلهم 
في ظل الواقع المعيشي والاقتصادي المتردي 

الذي يشهد القطاع المحاصر إسرائيليا.
ــيــــب الــــصــــيــــاديــــن  ــقــ ــول نــ ــ ــقــ ــ فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، يــ
الفلسطينيين نزار عياش لـ »العربي الجديد« 
إن عام 2017 شهد استشهاد صيادين اثنين 
بــرصــاص الاحــتــلال الإسرائيلي، وفــي بداية 
الــجــيــش  بـــرصـــاص  2018 اســتــشــهــد صـــيـــاد 
المصري. ويضيف عياش أن الاحتلال صادر 
خلال عامي 2017 وبداية 2018 ما يزيد عن 42 
قاربا، ما ألحق أضرار مادية بحق الصيادين 
الذين يعتمدون على هذه المهنة لتوفير قوت 
عــوائــلــهــم. ويــشــيــر إلـــى أن الاحـــتـــلال يتعمد 
تضيق مــســاحــة الــصــيــد المــســمــوح لأكــثــر من 
4 آلاف صياد فلسطيني بالعمل فيها، وهو 
ما انعكس سلبا على الصيادين وساهم في 

انهيار قطاع الصيد.

خور عبد الله

)عبد الحكيم أبو رياش(

بورصة تونس تراهن على الشركات الصغيرة

نيران الاحتلال تحاصر مصادر رزق سكان غزة

مخاوف عراقية من تنازلات نفطية 
والكويت تنفي الاتفاقات السرية

الحوثيون يستوردون ديزل ساماً من الإمارات

تجدّد الجدل حول 
اتفاقات نفطية بين 

العراق والكويت في 
قناة »خور عبد الله« 

الحدودية، وسط 
تأكيدات كويتية بأن ما 
يحدث زوبعة إعلامية

أسواق مال وسياسة

فلسطين

%70
يعتمد اليمن على صادرات 
ما  لتمويل  الــخــام  النفط 
يصل إلى 70% من ميزانيته، 
حسب تقارير رسمية. ورغم 
أهمية النفط إلا أن تصديره 
ــه عــقــبــات عــديــدة  ــواج ي
المعارك  تصاعد  ظل  في 

المسلحة في البلاد.

تحقيق

مسؤول كويتي: 
لا صلة لمؤتمر الإعمار 
باتفاق ترسيم الحدود

آثار خطيرة للشحنات 
الفاسدة على الخزانات 

وآلات التصنيع

90% من المشتقات 
النفطية بميناء الحديدة 

تستورد من دبي

مساعٍ لاستقطاب 
ما بين 200 و300 مؤسسة 

إلى السوق البديلة

صنعاء ـ العربي الجديد

كشفت وثــائــق رســمــيــة عــن قيام 
شــــركــــات تـــجـــاريـــة فــــي الإمـــــــارات 
بــــاســــتــــيــــراد مــــشــــتــــقــــات نــفــطــيــة 
من  للمواصفات  ومخالفة  وســامــة  فــاســدة 
الأمر  اليمن،  إلــى  وبيعها  والبنزين  الديزل 
الــــذي يــعــد خــطــراً عــلــى الاقـــتـــصـــاد اليمني 
وكــــارثــــة بــيــئــيــة وصــحــيــة عــلــى المـــواطـــنـــين، 
حسب مختصين لـ »العربي الجديد«. ووفقا 
الجديد«،  »العربي  عليها  حصلت  لوثائق 
فاسدة  الحديدة شحنة  ميناء  إلــى  وصلت 
من الديزل على متن الناقلة الهندية نو شي 
ناليني »nu shi nalini ship«، وتقول 
الوثائق إن إصدار شهادات المنشأ والفحص 
ــم فــــي الإمـــــــــــارات، ورســــــت الــســفــيــنــة عــلــى  تــ
رصيف 6 بميناء الحديدة في شهر يناير/

كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، بــعــد أن تــم تفريغ 
كمية من الشحنة وتهريبها لتوزيعها في 
السوق، والمتبقي على السفينة 14512 طنا، 
بحسب بــيــانــات نــشــرتــهــا مــؤســســة مــوانــئ 
الــبــحــر الأحـــمـــر الــيــمــنــيــة فـــي مــوقــعــهــا على 

شبكة الإنترنت.
واطلعت »العربي الجديد« على تقرير لجنة 
فنية قامت بفحص الشحنة الفاسدة شهر 
فــبــرايــر/ شــبــاط الـــجـــاري، والــــذي أفــــاد بــأن 
من  بالكامل  ضخها  تبين  الشحنة  وثــائــق 
متريا،  طــنــا   14512 الــبــحــريــن بحجم  دولـــة 
ــــدار شـــهـــادة المــنــشــأ والــفــحــص  ــه تـــم إصـ وأنــ
ــة الإمــــــــارات، والمـــلاحـــظ أن الــنــاقــلــة  ــ مـــن دولـ
تــحــمــل مـــادتـــين وبــكــثــافــات مــخــتــلــفــة ولـــون 
الشحنة  بــأن  الناقلة  كابتن  وأفــاد  مختلف، 

من مصدرين مختلفين.
ــه تـــم تــحــريــر تــعــهــد من  ــاد الــتــقــريــر، أنــ ــ وأفــ
توزيعها  سيتم  الكمية  بــأن  الشحنة  مالك 
على مصانع لغرض الحرق ومنها مصنع 
إسمنت عمران الحكومي وليس للمحركات 
وتوليد الطاقة، مما يؤكد عدم صلاحيتها 
للاستخدام في المحركات وتوليد الكهرباء. 
ــه تـــم صــــرف كــمــيــة مـــن الــشــحــنــة  وكـــشـــف أنــ
ــات  ــزانــ ــــي خــ ــعــــت فـ ــــي وضــ ــتـ ــ ــــدة، والـ ــاسـ ــ ــفـ ــ الـ
شـــركـــة الــنــفــط وتـــقـــدر بــــــــ4.96 مـــلايـــين لــتــر. 

وقـــال الــتــقــريــر: »مـــادة الــديــزل غير مطابقة 
مصافي  )مواصفات  المعتمدة  للمواصفات 
نتيجة  وأن  اليمنية(،  النفط  وشــركــة  عــدن 
فحص اللون ما بين 4 و6 درجات بني قاتم 
مائلا إلى السواد، ما يعتبر مؤشرا واضحا 
على أن مـــادة الــديــزل رديــئــة وفــي حــالــة من 
نتيجة  كيميائيا،  مستقرة  وغير  التدهور 
أدى  مــا  والــســيــئ،  الطويل  التخزين  عملية 

إلى عملية الأكسدة«.
ــه كـــان مــن المــفــتــرض عــدم  وأكــــد الــتــقــريــر، أنـ
قــبــول الــشــحــنــة، لأنــهــا ســتــؤدي إلـــى أضـــرار 
بــالمــعــدات فــي حـــال اســتــخــدامــهــا بــالإضــافــة 
التخزين قد يصعب  إلــى أضــرار في أماكن 

معها عملية الصيانة.
مـــن جـــانـــبـــهـــا، كــشــفــت مـــصـــادر فـــي شــركــة 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  الــنــفــط الــيــمــنــيــة لـ
أويــل« وهي شركة خاصة  شركة »أتلانتك 
ــة لـــصـــالـــح  ــيـ ــفـــطـ ــنـ ــقــــات الـ ــتــ تــــســــتــــورد المــــشــ
تم  وأنــه  الشحنة،  فــي  متورطة  الحوثيين، 
ات  إيـــقـــاف تــفــريــغ بــقــيــة الــكــمــيــة بــعــد نــــداء
وجهتها لجنة نقابية تابعة لشركة النفط 

الحكومية. وتفيد مذكرة صادرة عن مدير 
والواقع  الحكومي،  عمران  إسمنت  مصنع 
بمدينة عمران )50 كم شمال صنعاء(، أنه 
طن   3500 نــحــو  تبلغ  كمية  تخصيص  تــم 
من الشحنة المثيرة للجدل لصالح المصنع، 
الكهرباء  توليد  مولدات  تشغيل  وبغرض 
بــالمــصــنــع. وقـــــال مـــديـــر مــصــنــع الإســمــنــت 

الـــحـــكـــومـــي، يــحــيــى أحـــمـــد أبــــو حــلــقــة، فــي 
بالحديدة،  النفط  شركة  مدير  إلــى  رســالــة 
اطلعت عليها »العربي الجديد«: »نحيطكم 
علما بأن شركة أتلانتك أويل قامت يوم 7 
من  طــن   3500 بتخصيص  فــبــرايــر/شــبــاط 
الــشــحــنــة لــصــالــح المــصــنــع، وحــيــث أنـــه تم 
السواد،  إلى  الديزل يميل  أن لون  ملاحظة 
خــزان  فــي  الكمية  بعزل  قامت  الشركة  وأن 
فحص  تقارير  تسليمنا  يتم  ولم  منفصل، 
مــتــهــا لــلاســتــخــدام  الــشــحــنــة ومــــدى ومــلاء
كوقود لتشغيل مولدات الطاقة بالمصنع«، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المـــصـــنـــع يــتــكــبــد خــســائــر 
فـــادحـــة لــتــوقــف الــعــمــل بــســبــب عــــدم تــوفــر 

الديزل«.
ودعــــــت الـــلـــجـــنـــة الـــنـــقـــابـــيـــة لـــشـــركـــة الــنــفــط 
الحكومية، يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، 
إلــى إيقاف إفــراغ شحنة الــديــزل، وأكــدت أن 
مــشــاكــل كــبــيــرة ســتــنــتــج عـــن اســتــخــدامــهــا، 
تـــســـتـــخـــدم  مـــــحـــــركـــــات  أي  إتــــــــــلاف  ــا  ــهــ ــنــ مــ
الــــديــــزل الـــفـــاســـد، كـــالمـــضـــخـــات والـــنـــاقـــلات 
والمــحــركــات الــصــغــيــرة، ومـــا قــد تسببه من 

الــديــزل  وإتـــلاف  النظيفة،  للخزانات  تــلــوث 
المخزن في محطات بيع المشتقات النفطية. 
استيراد  بيان، بوقف  النقابة، في  وطالبت 
هذه المواد الفاسدة لأضرارها الكارثية على 
الــبــيــئــة والاقــتــصــاد الــوطــنــي، واعــتــبــرت أن 
وتوزيعها  الشحنة  تفريغ  على  التصميم 

جريمة ترتكب بحق المستهلك والبلد.
ــارز فـــي شــركــة الــنــفــط  ــبـ وكــشــف الــنــقــابــي الـ
ـــ »الـــعـــربـــي  الـــحـــكـــومـــيـــة مــحــمــد الـــحـــمـــزي لــ
الــديــزل المــثــيــرة للجدل  الــجــديــد« أن شحنة 
هي الثالثة، وأن شحنتين من الوقود السام 
والــفــاســد وصــلــت خـــلال الــعــام المــاضــي إلــى 
إعادتها  تمت  أنــه  ويعتقد  الــحــديــدة  ميناء 
ــى بـــلـــد المـــنـــشـــأ، مـــوضـــحـــا أن مــعــلــومــات  ــ إلـ
ــاك شـــحـــنـــات أخــــرى  ــنـ ــد أن هـ ــؤكـ الـــنـــقـــابـــة تـ
ــة تــم  ــئـ ــرديـ فــــاســــدة وبـــنـــفـــس المــــواصــــفــــات الـ

التعاقد على شرائها.
العام  للنائب  »قدمنا بلاغا  الحمزي:  وقــال 
وأوصلنا  الفساد،  لمكافحة  العليا  والهيئة 
ــــزي لــلــرقــابــة  ــركـ ــ صـــــور الــــبــــلاغ لـــلـــجـــهـــاز المـ
والمــحــاســبــة ونــيــابــة الأمــــوال الــعــامــة عندما 
ــا والـــجـــهـــات  ــهـ ــادتـ ــيـ تـــجـــاهـــلـــت الـــشـــركـــة وقـ
وتفريغ  وإدخــالــهــا،  السفينة  فــي  المختصة 
جزء منها في خزانات الشركة، وتسببها في 
الشركة وخزاناتها وأنابيبها،  كوارث على 
عشرة  من  أكثر  الرصيف  تعطيلها  وأيضا 
أيــــام. وأظــهــر تــقــريــر اللجنة خــطــورة المـــواد 
وأنها غير مطابقة، ولكن هناك إصرار على 
تفريغ ما تبقى من الشحنة الفاسدة، و»هذا 

خطير جدا« حسب الحمزي.
وأكـــــــد مــــصــــدر مــــلاحــــي بـــمـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن 90% مــن المشتقات  لـــ
الميناء وتــوزع في  إلــى  التي تصل  النفطية 
من  الحوثيين،  ومناطق  صنعاء  العاصمة 
دبــي بــدولــة الإمــــارات عبر شــركــات تجارية 
ــأت خــــــلال الـــــحـــــرب، وأغـــلـــبـــهـــا  ــة نــــشــ خــــاصــ
ــذيـــن قــــــرروا تــعــويــم  مــمــلــوكــة لــلــحــوثــيــين الـ
القطاع  أمام  الباب  الوقود، وفتحوا  أسعار 
التجاري الخاص لاستيراد الوقود بدلا عن 

شركة النفط الحكومية«. 
وأشــار المصدر، الــذي رفض ذكر اسمه، إلى 
أن شحنة الديزل الفاسد تم استيرادها من 
ــدار شــهــادة المــنــشــأ، وتــم  دبـــي حــيــث تــم إصــ
مستوردة  سليمة  أخـــرى  شحنة  مــع  نقلها 
من دولة البحرين وكانت سلطات الحوثيين 
في اليمن كشفت، في أكتوبر/ تشرين الأول 
النفط  لــتــوريــد  ــي  ــاراتـ إمـ عـــن عـــرض   ،2017
المـــكـــرر إلـــى مــنــاطــقــهــم، مـــن المــتــوقــع أن تتم 
الموافقة عليه بعد دراسته. وأكد وزير المالية 
في سلطات صنعاء، صالح شعبان، تلقيه 

إلــى صنعاء،  الوقود  لتوريد  مغريا  عرضا 
من شركة إماراتية لم يذكر اسمها، متوقعا 
المــوافــقــة عــلــى الـــعـــرض. وقــــال شــعــبــان، في 
»لدينا  للحوثيين:  المــوالــي  للبرلمان  جلسة 
ــن قـــبـــل شــركــة  ــتــــيــــراد الـــنـــفـــط مــ عـــــرض لاســ
الــدراســة  إمــاراتــيــة، قمنا بــدراســتــه ونتائج 
العقد بنسبة  تــم تطبيق هــذا  إذا  أنــه  تؤكد 
بنسبة  الــعــامــة  الإيـــــــرادات  ــتـــزداد  سـ  %100
بنسبة  الــعــقــد  هـــذا  تطبيق  تــم  وإذا   %300
50% ستزداد الإيرادات بنسبة 150%«. وبدا 
مسؤول مالية الحوثيين متحمسا للتوقيع 
مـــع الــشــركــة الإمـــاراتـــيـــة، وأكــــد أن الــعــرض 
الإماراتي يتمتع بشروط الضمان، ما يوفر 

متطلبات الخدمة العامة. وقود فاسد 
في اليمن

البيئة وعلى  بمخاطر على  يهدّد  ما  الإمارات،  اليمن شحنات وقود فاسدة من  إلى  وصلت 
القطاعات الاقتصادية التي تستهلكها، وكشفت وثائق حصلت عليها »العربي الجديد« عن 
تفاصيل عقد الصفقات الفاسدة بين سلطات الحوثيين والشركات التجارية الموردّة في دبي

عائدات النفط لتمويل الحروب
لتمويل  الــوقــود  عــائــدات  على  )الحوثيين(  الله  أنــصــار  تعتمد جماعة 
تجار  لصالح  الحكومية  النفط  تعطيل شركة  على  وعملت  حروبها، 
السوق السوداء. وذكرت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، في تقريرها 
الأخير، أن فريق خبراء تابعاً للأمم المتحدة أكد أن جماعة الحوثيين 
 طائلة من السوق السوداء، وأن الوقود كان »أحد 

ً
في اليمن تجني أموالا

المصادر الرئيسية لإيراداتهم«. وأوضح تقرير للمنظمة بشأن اليمن، 
أن فريق خبراء تابعاً للأمم المتحدة أفاد بأن الحوثيين جنوا ما يصل 
إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء. 

وقررت سلطات الحوثيين، في يوليو/تموز 2015، تعويم أسعار الوقود 
يشتكي  الأســعــار،  ارتفاع  ورغــم  النفطية.  المشتقات  أسعار  وتحرير 
المستهلكون من بيع وقود مغشوش في العاصمة صنعاء، مما عرّض 
عبده  الداخلي،  للنقل  حافلة  مالك  وقــال  للتلف.  سياراتهم  محركات 
سعيد، لـ »العربي الجديد«: »بنزين مغشوش نشتريه بثلاثة أضعاف 
السعر الرسمي، وتسبب في تعطل سيارات ومركبات كثيرة«. وتابع 
المواطن إسماعيل الشيباني: »اشتريت ديزل من السوق السوداء في 

صنعاء اتضح أنه مغشوش وتسبب في تعطل المولد الكهربائي«.

الكويت رسمت  العراق مع  أن حــدود  مطيع 
بـــريـــا وبـــحـــريـــا عــــام 1993 بـــنـــاءً عــلــى قـــرار 
833 الأممي في عهد صــدام حسين، وعادت 
الــعــراق  إلــى الساحة عــام 2013 عندما وقــع 
بين  البحرية  المــلاحــة  حركة  تنظيم  اتفاقية 

الـــبـــلـــديـــن. مـــن نــاحــيــة أخـــــرى يــــرى الــخــبــيــر 
الكويتي في شؤون الاقتصاد الدولي محمد 
المنيفي خلال حديثه لـ »العربي الجديد« أن 
هــذه المــســألــة زوبــعــة إعــلامــيــة تحركها أيــاد 
الترويج  منها  القصد  العراقي  البرلمان  في 

اقتراب موعد  الشارع مع  السياسي وإثــارة 
الانتخابات. وتابع المنيفي: الحقيقة هي أن 
الاتفاق  بتطبيق  ملزمة  العراقية  الحكومة 
دون  عنه  التراجع  يمكنها  ولا  البلدين  بين 

موافقة الكويت.

جدل حول ادعاءات 
بتنازل العراق عن آبار 
نفطية للكويت )أحمد 
الروبي/فرانس برس(

اليمنيون 
يعانون من 
أزمة وقود 
خانقة 
)محمد 
حمود/
الأناضول(
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انتهاكات متنوعة 
يعانيها المهاجرون 

غير الشرعيين 
إلى إيطاليا، إذ 

يستغل وسطاء 
تهريب وأرباب عمل 

معاناتهم لإجبارهم 
على العمل ساعات 
طويلة في مقابل 

أجور زهيدة كما 
يكشف التحقيق

سخرة المهاجرين 
غير الشرعيين في إيطاليا

حصاد 
الانتهاكات ]2/2[

روما ـ عبد المجيد الفرجي

ــالــــي  ــومــ ــي الــــصــ ــنــ ــيــ ــاثــ ــثــ عــــمــــل الــ
فـــي  أجـــــــــــــر،  دون  عـــــلـــــي  ــد  ــ ــمـ ــ ــــحـ مـ
ــــاص بــتــقــديــم الـــخـــدمـــات  مـــحـــل خـ
الــهــاتــفــيــة والإنـــتـــرنـــت لــلــجــالــيــة الــصــومــالــيــة 
ــدة ثــاثــة  ــ بـــالـــعـــاصـــمـــة الإيـــطـــالـــيـــة رومــــــــا، لمــ
أشــــهــــر، تــــعــــرض خـــالـــهـــا لمــخــتــلــف صــنــوف 
الاســتــغــال والــســخــرة، بــعــد مــا خـــاض رحلة 
شاقة بــدأت من مدينة هرجيسا الصومالية 
ــرورا بــجــزيــرة لامـــبـــيـــدوزا الإيــطــالــيــة، قبل  ــ مـ
أن يــنــقــلــه وســـطـــاء تــهــريــب صــومــالــيــون إلــى 
رومـــا ويــحــتــجــزوا جـــواز ســفــره تــحــت الــرهــن 
والتهديد، في انتظار دفع نفقات تهريبه إلى 
الدنمارك  جنوبي  الــواقــعــة  إيسبيرغ  مدينة 
من قبل أقاربه المقيمين هناك بحسب ما رواه 
الشيخ،  المختار  صديقه  الجديد«  »العربي  لـ
وهــو مــا يعاقب عليه المــشــرع الإيــطــالــي عبر 
قانون »النص الواحد حول الهجرة«، بحسب 
ما قاله الخبير في الشؤون القانونية للعمال 
المــهــاجــريــن والمــكــلــف بــســيــاســة الــهــجــرة في 
الكونفدرالية  بإيطاليا،  عمالية  نقابة  أكبر 
ـــي( 

ّ
الــعــامــة الإيــطــالــيــة لــلــعــمــال )تـــش تــجــي إل

الجوهري  السام  إقليم بييمونتي، عبد  في 
والــذي أكد على أن القانون الإيطالي يعاقب 
المهاجرين، خصوصا  العمال  استغال  على 
»غير الشرعيين«، في ظــروف عمل لا تحترم 
الظاهرة  بسبب  مضيفا:  الإنسانية،  الكرامة 
تـــم وضــــع آلـــيـــات لمـــراقـــبـــة اســـتـــغـــال الــعــمــال 
المــهــاجــريــن  مثل »بــروتــوكــول« التفاهم 52/ 
2009 الموقع بين مفوضية الشرطة بتورينو 
ــدد مـــن الــهــيــئــات  ــ )عـــاصـــمـــة بــيــيــمــونــتــي( وعـ

المدنية والنقابية. 
وتـــابـــع أن مــمــارســة الاحــتــفــاظ بـــجـــواز سفر 
الـــعـــامـــل، تــعــد مــخــالــفــة لــنــص المــــــادة 21 من 
ــيـــة لــحــمــايــة حـــقـــوق جميع  الاتـــفـــاقـــيـــة الـــدولـ
ــن وأفـــــــــراد أســــرهــــم الــتــي  ــريـ ــاجـ ــهـ الـــعـــمـــال المـ
وقعت عليها إيطاليا، والتي تنص على أنه 
»ليس من الجائز قانونا لأي شخص، ما لم 
يــكــن مــوظــفــا رســمــيــا مــخــولا حــســب الأصـــول 
ــادر أو يـــعـــدم أو  ــانـــون، أن يـــصـ ــقـ بــمــوجــب الـ
يـــحـــاول إعـــــدام وثـــائـــق الـــهـــويـــة، أو الــوثــائــق 
الــتــي تــخــوّل الــدخــول إلــى الأراضـــي الوطنية 
أو الــبــقــاء أو الإقــامــة أو الاســتــقــرار فــيــهــا، أو 
تــصــاريــح الــعــمــل. ولا يــجــوز مـــصـــادرة هــذه 
الــوثــائــق بــصــورة مــرخــص بــهــا دون إعــطــاء 
إيصال مفصل بذلك. ولا يجوز، بأية حال من 
الأحـــوال، إعــدام جــواز سفر أو وثيقة معادلة 
ــراد  ــ ــد أفـ ــ ــل مـــهـــاجـــر أو أحـ ــامـ لــــجــــواز ســـفـــر عـ

أسرته«.

عبودية العصر الحديث
المــهــاجــرة غير  العمالة  عــمــل،  أربـــاب  يستغل 
الشرعية في إيطاليا، ومن بين هذه الحالات 

»قضية العمال البنغال«،  ما يعرف بـ
الذين وصفت محكمة الجنايات في نابولي، 
معاناتهم خــال عملهم في مصنع في بلدة 
ســـانـــت أنــتــيــمــو بـــضـــواحـــي مــديــنــة نــابــولــي 
»تعرضوا  إذ  الــحــديــث«،  العصر  »عــبــوديــة  بـــ
لاستغال بشع بسبب وضعهم غيرالشرعي، 
من قبل مستثمر بنغالي أجبرهم على العمل 
يــومــيــا لمـــدة 15 ســاعــة بــراتــب 250 يـــورو في 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــشــهــر«، وفـــق مــا قــالــه لـــ
دافــع  والـــذي  بــرونــو بوتي  العمالي  المحامي 
عنهم حتى أثمرت المعركة القضائية عن إدانة 
مــالــك المصنع وصـــدور حكم ضــده بالسجن 

لمدة ثمانية أعوام بتهمة استغال المهاجرين 
غير الشرعيين، والذين أذعنوا لشروط العمل 
بسبب عدم توفرهم على رخصة إقامة تخول 
لهم حق الشغل، كما ورد في التحقيقات التي 
أعلنت عنها النيابة العامة في يوليو/تموز 

الماضي.
بمعركة  البنغال  المهاجرين  معركة  »وبـــدأت 
نضالية دشــنــوهــا بــمــظــاهــرات فــي الــشــوارع 
المناهضة  فبراير/شباط   3 جمعية  برعاية 
لــلــعــنــصــريــة فـــي نـــابـــولـــي«، كــمــا يــقــول بيير 
لويدجي أحد القادة الحقوقيين البارزين في 
في  للعنصرية  المناهضة  فــبــرايــر   3 جمعية 
والــذي عبر عن  الجديد«  »العربي  لـ  نابولي 
ارتياحه متابعا: »سعداء كثيرا بقرار المحكمة 
عـــادلا وأقـــر بممارسة  كــان  بنابولي، والـــذي 

العبودية في حق إخواننا البنغاليين«.

الاستغلال الجنسي للمهاجرات
عبر جولة لمعد التحقيق على محات التدليك 
الــتــي تنتشر فــي شـــارع دجــولــيــو تــشــيــزاري 
شــمــال مــديــنــة تـــوريـــنـــو، والـــــذي يــعــد معقا 
لــلــمــهــاجــريــن الــشــرعــيــين وغـــيـــر الــشــرعــيــين، 
تــوصــل إلـــى أن المـــهـــاجـــرات الــصــيــنــيــات يتم 
العمل  أربــــاب  قــبــل  مــن  اســتــغــالــهــن جنسيا 
عبر إفادات وثقها في 3 محال  لعامات في 
)اسم  العشرينية ميانغ  القطاع ومن بينهن 
ــقـــادمـــة من  مــســتــعــار بـــنـــاء عــلــى طــلــبــهــا( والـ
أنها  ذكـــرت  والــتــي  الصينية،  شانتو  مدينة 
تعمل من العاشرة صباحا إلى الواحدة ليا، 
وأنها لا تتقاضى ســوى 25 يــورو في اليوم 
الواحد، أي أقل بثاث مرات من الحد الأدنى 
للأجور في قطاع التدليك بإيطاليا والمحدد 
فــــي 80 يــــــورو وفـــقـــا لــاتــفــاقــيــة الــجــمــاعــيــة 
بحسب  القطاع  في  للعمل  المحددة  الوطنية 

الفصل 1277 من القانون المدني.
وتــــقــــول مـــيـــانـــغ إنـــهـــا مـــضـــطـــرة لــلــعــمــل فــي 
مــثــل هـــذه الـــظـــروف إذ لــديــهــا طــفــان وزوج 
يــنــتــظــرون مــنــهــا تــحــويــا مــالــيــا كـــل شــهــر، 
»جئت  وتكمل  الحياة«  »متطلبات  لمواجهة 
إلى إيطاليا معتقدة أني سأشتغل في محل 
لــلــتــدلــيــك، لــكــن وجـــدتـــنـــي مـــدفـــوعـــة لــتــقــديــم 
ــيـــة( لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــنـــسـ خــــدمــــات أخـــــــرى )جـ
ــراه الــســوســيــولــوجــي  ــ ــا يـ ــو مـ وظــيــفــتــي« وهــ
لـــيـــونـــاردو بــالــزيــمــانــو الــبــاحــث الأكــاديــمــي 
ــع بــســبــب  ــقـ ــو »مـــشـــكـــلـــة تـ ــرمـ ــيـ ــالـ بـــجـــامـــعـــة بـ
الــطــلــب عــلــى الــجــنــس فـــي الـــبـــاد«، مضيفا: 
»للأسف يتم استغال المهاجرات خصوصا 
الـــصـــين، أو رومـــانـــيـــا للعمل  ــقـــادمـــات مـــن  الـ
بشكل يحط بالكرامة، وأحيانا يتم غصبهن 
فــي صالونات  الجنس، ســواء  ممارسة  على 
بالجنوب  الــزراعــيــة  الحقول  فــي  أو  التدليك، 
ــالـــي«، مــضــيــفــا أن »مـــمـــارســـة الــجــنــس  ــطـ الإيـ
بشكل استغالي، بزنس ضخم وغير مقنن«.
وارتــفــع عــدد ضحايا الاتــجــار المحتملين من 
الذين وصلوا عن  الجنسي،  الاستغال  أجل 
الــبــحــر فــي إيــطــالــيــا، بنسبة 600 في  طــريــق 
المــائــة وفـــق تــقــريــر منظمة الــهــجــرة الــدولــيــة 
لعام 2017 والــذي ذكــر أنــه في غضون ثاث 
ــــى من  ــنـــوات، وحــتــى الأشـــهـــر الــســتــة الأولـ سـ
عـــام 2017، أصــبــحــت الــفــتــيــات الأصــغــر سنا 
- الــــاتــــي غـــالـــبـــا مــــا يـــكـــن قــــاصــــرات - هــدفــا 
المائة  فــي  للعنف والاعـــتـــداء وخــصــوصــا 80 
مــن الــفــتــيــات الــلــواتــي وصــلــن مــن نيجيريا، 
إذ ارتفع عددهن من 1500 في عام 2014 إلى 

11000 فتاة في عام 2016.

)Getty( العمالة المهاجرة غير الشرعية تتلقى أجورا زهيدة

)Getty( تزايد عدد ضحايا الاستغلال الجنسي المحتملين بنسبة 600% في إيطاليا

11000 فتاة نيجيرية 
وصلت إلى إيطاليا عبر 

قوارب الموت

عمال بنغال أجبروا 
على العمل في إيطاليا 

براتب 250 يورو
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النص الكامل 
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سيارات

الدوحة ــ العربي الجديد

ــع صــانــعــو الــــســــيــــارات، كما 
ّ
يــتــطــل

ــاقــهــا، إلــــى المـــعـــارض الــدولــيــة 
ّ

عــش
لرصد أحــدث الابــتــكــارات فــي عالم 
كانت  فــاخــرة  فئاتها،  بكل  الحديثة  المركبات 
أم اقـــتـــصـــاديـــة، بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع مــيــزانــيــات 
مـــخـــتـــلـــف شـــــرائـــــح الـــــزبـــــائـــــن. أقــــــــرب مــحــطــة 
ينتظرها الجميع »معرض جنيف للسيارات 
باليكسبو  الــذي تنطلق فعالياته في   ،»2018
بــالــعــاصــمــة الــســويــســريــة فــي 8 مــــارس/ آذار 

المقبل وتمتد 10 أيام.
ــن كـــونـــه  ــ ــعــــرض جـــنـــيـــف مـ تـــنـــبـــثـــق أهـــمـــيـــة مــ
ــارض الــعــالمــيــة  ــ ــعـ ــ ــم وأكــــبــــر المـ ــ واحــــــــداً مــــن أهــ
ــعــة عـــرض أكــثــر 

ّ
الــتــي تــتــيــح لــلــشــركــات المــصــن

بكافة  المنتجين  بمشاركة  تــطــوّراً،  ابتكاراتها 

فــئــاتــهــم، مـــن أصـــغـــر الـــشـــركـــات المــتــخــصــصــة 
رصــدت  السياق،  فــي  الصناعة.  عمالقة  حتى 
الجديدة  الـــطـــرازات  أبـــرز  مــواقــع متخصصة، 
في  وجــودهــا  فرصة  الشركات  ستنتهز  التي 

المعرض لكشف النقاب عنها: 
¶ تويوتا: تستعد شركة »تويوتا« اليابانية 
الــعــمــاقــة لــلــكــشــف عـــن الــنــســخــة الأحـــــدث من 
ــرا«، وذلـــــك خــال  ــ ــوبـ ــ ســيــارتــهــا الـــســـيـــدان »سـ
معرض جنيف، حيث قضت الشركة العماقة 
الـــعـــديـــد مـــن الأشـــهـــر وهــــي تــخــتــبــر الــســيــارة 
ــعــــشــــرات مــــن عـــمـــلـــيـــات الــتــجــســس  لــتــظــهــر الــ
ــتـــي تـــتـــنـــاول حـــجـــم الـــســـيـــارة  ــات الـ ــعـ ــائـ والـــشـ
وإمــكــانــاتــهــا الــفــنــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الأنــمــاط 
الــــخــــاصــــة بـــالـــشـــكـــل والـــتـــصـــمـــيـــم الـــخـــارجـــي 
والــداخــلــي، وهــو الأمـــر الـــذي أدى فــي النهاية 
سيارتها  ظهور  لتؤكد  »تويوتا«  ظهور  إلــى 

الجديدة بنسختها الخاصة فى عام 2019.
 SUV 63 AMG G مرسيدس: تتأهب سيارة ¶
2018 لاحتفال بظهورها العالمي الأول خال 
مــعــرض جــنــيــف. يتميز هـــذا الـــطـــراز الألمــانــي 
الــذي تشهده  الأكبر  التغيير  الجديد بمامح 
ــــي تــحــافــظ  فـــئـــة AMG G فــــي تـــاريـــخـــهـــا، وهـ
منذ  الخاصة  ومكانتها  مزاياها  على  وبقوة 

إطاقها للمرة الأولى قبل نحو 40 عاما.
الجديدة   63 G أن تصل سيارة المرتقب  ومــن 
ــط فــــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  ــ ــ ــــى الــــشــــرق الأوسـ إلـ
ــواق الأولـــى  ــ المــقــبــل، لــتــكــون المــنــطــقــة مـــن الأســ

عالميا التي تستقبل الإصدار الجديد.
¶ سيتروين: تستعد »سيتروين« للكشف عن 
والتي ستحمل  كليا،  الجديدة   508 سيارتها 
تصميما جديداً في جيلها الجديد، وستأتي 
ى 

ّ
وتتبن الفرنسية،  للعامة  جديد  بتصميم 

تكنولوجيا جديدة كذلك.
وسيارة سيدان تحمل تصميما أقرب للكوبيه 
أنــاقــة، على أن تأتي  مع سقف انسيابي أكثر 
ــــن المــــوديــــل  مــــامــــح الـــتـــصـــمـــيـــم مـــســـتـــعـــارة مـ
التجريبي Instinct. كما ستأتي السيارة بنوع 
مـــن تــكــنــولــوجــيــا الــقــيــادة شــبــه الــذاتــيــة الــتــي 

ظهرت في سيارات مرسيدس وأودي.
¶ بــي إم دبــلــيــو: بــعــد 4 أعــــوام عــلــى إطاقها 
لــلــمــرة الأولــــى، حـــان وقـــت الــجــيــل الــجــديــد من 
الــذي كشفت عنه بي إم دبليو استعداداً   ،X4
لــتــدشــيــنــه فـــي مـــعـــرض جــنــيــف الــــقــــادم، وقــد 
أجـــرت الــشــركــة الألمــانــيــة تغييرات عــديــدة في 
تــصــمــيــم الـــســـيـــارة، مـــع الإبـــقـــاء عــلــى بــســاطــة 
الشكل الخارجي. المنافسة الجديدة لمرسيدس 
جــــديــــدة  بـــمـــصـــابـــيـــح  وّدت 

ُ
ز كــــوبــــيــــه   GLC

ومــســارب هـــواء مــتــطــورة، إضــافــة إلــى توزيع 
الــــوزن بــمــعــادلــة 5050، ومــســاحــة واســعــة في 

الداخل مقارنة بجيلها السابق. 

جاغوار: في حدث إعامي كبير، ستكشف   ¶
ــراز ربـــاعـــي  ــ ــــدث طــ شـــركـــة »جـــــاغـــــوار« عــــن أحــ
 ،Jaguar I-Pace  2018  The كهربائي  ريــاضــي 
المزوّد بإمكان الشحن السريع خال 45 دقيقة. 
الـــســـيـــارة مــجــهّــزة لــتــعــمــل فـــي جــمــيــع ظـــروف 
ــاخ، مـــن الــــحــــرارة المــــداريــــة إلــــى الــصــقــيــع  ــنــ المــ

القطبي حتى درجة 40 تحت الصفر.
لإطـــاق  ســـبـــورت«  »أودي  تــســتــعــد  أودي:   ¶
5 مـــوديـــات جـــديـــدة عــالــيــة الأداء عــلــى مـــدار 
الــعــامــين المــقــبــلــين، وقـــد يــكــون RS Q2 واحـــداً 
مــنــهــم إلــــى جـــانـــب نــســخــة أكـــثـــر ســخــونــة من 
أن يشهد  المتوقع  Q5  وQ7 وحتى Q8، ومــن 
معرض جنيف المقبل وصــول SQ2  الجديدة 
الــكــروس  الـــفـــاخـــرة   Q3 إلــــى أولًا. وبــالــنــســبــة 
المدمجة، وهــي مؤهلة لخوض منافسة  أوفــر 
 BMW X1و  GLA مــرســيــدس مـــع  مــبــاشــرة 

.XC40 وفولفو
أنها بصدد  أعلنت  »بنتلي«  بنتلي: شركة   ¶
الكشف عن طراز »بنتايغا« الرباعي الرياضي 
بتقنية هايبرد بالشحن الخارجي في معرض 
جنيف. وستكون هذه أول سيارة تحمل هذا 
النوع من نظم الدفع لدى الشركة، قبل تعميمه 

.
ً
على كافة طرازات بنتلي مستقبا

ــع بــنــتــايــغــا  ــن المــتــوقــع أن يـــكـــون نـــظـــام دفــ ومــ
باناميرا  بــورشــه  دفــع  لنظام   

ً
مماثا الجديد 

إي هايبرد، الذي يجمع بين محرك سعته 2.9 

لتر بستّ أسطوانات ومحرك كهربائي قدرته 
قـــدرة إجــمــالــيــة قــدرهــا  136 حــصــانــا، لتوفير 
462 حصانا. ويمكن لسيارة باناميرا هايبرد 
بالطاقة   )

ً
)30 ميا قطع مسافة 48 كيلومتراً 

الكهربائية وحدها.
¶ لـــكـــزس: لــكــزس أعــلــنــت مــشــاركــة ســيــارتــهــا 
كــروس أوفــر بفعاليات معرض جنيف 2018، 
وأوضــــحــــت أن ســـيـــارتـــهـــا الـــجـــديـــدة تــنــتــمــي 
إلــــــى فـــئـــة UX الــــتــــي ســـتـــكـــون الأصـــــغـــــر فــي 
السيارة بنسختها  لكزس، وستكون  أسطول 
 UX الإنــتــاجــيــة مــســتــوحــاة فــي التصميم مــن
الاخــتــبــاريــة الــتــي كــشــفــت عــنــهــا فـــي مــعــرض 

باريس عام 2016.
 A110 ألبين: حازت السيارة الرياضية ألبين ¶
خـــمـــسَ نـــجـــوم كــامــلــة فـــي تــصــنــيــف صحيفة 
ــــدار  تــلــغــراف عــــام 2017، لــكــن كــــان هــــذا الإصـ
نــســخــة مــــحــــدودة، وفــــي مــعــرض جــنــيــف هــذا 
ـــعـــرَض A110 بسعر 

ُ
ت أن  المــتــوقــع  مـــن  الـــعـــام، 

ما يجعلها  إسترليني،  ألــف جنيه   47 يناهز 
ــيــــارات قــيــمــة مــقــابــل  ــل الــــســ واحـــــــدة مــــن أفـــضـ
الأداء فــي الــســوق. وســتــشــارك ألبين بذلك في 
ثاني دورة من معرض جنيف للسيارات منذ 

إنعاشها على يد الشركة الأم رينو.
آستون مارتن: عام 2017، تميّزت »آستون   ¶
ــــاق مــثــيــرة لــلإعــجــاب.  مــــارتــــن« بـــعـــروض إطـ
ــنـــتـــظـــر أن تـــكـــشـــف عــن  ــن المـ ــ ــام، مـ ــ ــعــ ــ وهــــــــذا الــ
»فانتيغ« الجديدة، في خطوة إلى الأمــام من 

حيث السعر للنموذج الأكثر نجاحا.
ــة بـــيـــجـــو الــفــرنــســيــة  ــركــ ¶ بـــيـــجـــو: تـــصـــب شــ
معظم تركيزها هذه الأيــام على خط إنتاجها 
لــلــســيــارات الــريــاضــيــة مــتــعــددة الاســتــعــمــالات 
SUV والمكون حاليًا من سيارات 2008 و3008 
و5008، إلا أن هذا الخط قد يتوسع في المستقبل 

القريب مع إضافة سيارة 4008 كوبيه.

جنيف 2018
عَين عشّاق السيارات على 

أكبر معرض في العالم

)Getty(  أودي سبورت« تستعد لإطلاق 5 موديلات جديدة عالية«

)Getty( V8 معيار جديد لسياّرات فيراري الرياضية المجهّزة بمحرك
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الشركات اليابانية 
تتسابق على عرض 

السيارات الرياضية

يتميزّ الطراز باعتماده 
حلولاً لتخفيف الوزن 

وتطوير المحرك

روما ـ العربي الجديد

 Ferrari بيستا   488 فـــيـــراري  ســـيّـــارة  تــشــكّــل 
معرض  فــي  عنها  سيُكشف  التي   Pista  488
 الخلف في السلسلة 

َ
جنيف للسيّارات الطراز

الخاصّة من سيّارات فيراري بمحرّك ثماني 
أسطوانات على شكل V8 التي ضمّت طرازات 
 Challenge  360 ســـتـــرادالـــي  تــشــالــنــج   360
 ،Scuderia  430 ســكــوديــريــا  و430   ،Stradale
و458 سبيتشالي Speciale 458 والتي لاقت 
اســتــحــســانــا كــبــيــراً لأدائــهــا الــقــوي وأســلــوب 

قيادتها الملفت.
وتعتبر سيّارة Pista 488 Ferrari قفزة نوعية 
السابقة  الخاصة  بــالــطــرازات  مقارنة  كبيرة 
ــيّـــات الـــريـــاضـــيـــة  ــنـــامـ ــالـــديـ ـــق بـ

ّ
ــا يـــتـــعـــل ــي مــ فــ

من  مباشرة  الآتــيــة  التكنولوجيا  ومستوى 
ســـيـــارات الــســبــاق. ويــأتــي الاســــم فــي الــواقــع 
كــتــقــديــر مـــبـــاشـــر لـــتـــاريـــخ فــــيــــراري الــعــريــق 
الــفــريــد فــي ريــاضــة المــحــرّكــات. وأتـــى تطوير 
لـ 25 سنة من الخبرة  هذه السيّارة خاصة 
 Ferrari فــيــراري«  فــي تنظيم بطولة »تــحــدّي 
Challenge للطراز الواحد وكنتيجة مباشرة 
ع الإيطالي في بطولة العالم 

ّ
لانخراط المصن

ــمــهــا الاتــحــاد 
ّ
لــســبــاقــات الــتــحــمّــل الــتــي يــنــظ

الـــدولـــي لــلــســيــارات »فـــيـــا«، إذ فـــازت الشركة 
بخمس بطولات للصانعين في فئة سيّارات 
»جي تي إي« GTE في خال السنوات الستّ 
الـــتـــي مــــــرّت عـــلـــى تـــأســـيـــس هـــــذه الـــبـــطـــولـــة، 

قت الفوز في 29 من أصل 50 سباقا.
ّ
وحق

باعتماده   Pista  488  Ferrari طـــراز  ويــتــمــيّــز 
الكثير من الحلول لتخفيف الوزن، بالإضافة 
إلـــى عــمــلــيــات تــطــويــر لــلــمــحــرّك وديــنــامــيــات 
ها 

ّ
السيارة ودينامياتها الهوائية مستمَدّة كل

ي فيراري المخصّصتين للتسابق، 
َ
من سيّارت

فــكــانــت   .Challenge و488   GTE  488 أي 
مهمّتها  في  المساومة  تأبى   

ً
ســيّــارة  

ُ
النتيجة

ــأداء  ــ ــــى تـــقـــديـــم أداء شــبــيــه بـ ــتـــي تـــهـــدف إلـ الـ
أو خارجها،  الطرقات  على  السباق  ســيّــارات 

ى وإن قادها سائقون غير محترفين.
ّ
حت

 وزن هذا الطراز الجديد 90 كلغ عن طراز 
ّ

ويقل
GTB 488 )فيصل وزنه فارغا إلى 1280 كلغ(. 
ــك، كــســب الـــطـــراز أعــلــى زيـــادة  عــــاوة عــلــى ذلــ

الفئة  القوّة في محرّك من ضمن سيارات  في 
الخاصّة )50 حصانا إضافية(. بالتالي، تضع 
لــســيّــارات  جــديــداً  مــعــيــاراً   Pista  488  Ferrari

.V8 فيراري الرياضية المجهّزة بمحرك
ــيّــــارة الأقـــــــوى عــلــى  ــذه الــــســ ــ ــرّك هـ ويُــــعــــدّ مــــحــ
الإطاق بين محرّكات V8 فيراري،  فهو نسخة 
مطوّرة إلى أقصى الحدود من المحرّك المجهّز 
بــتــوربــو الـــذي حــاز جــائــزة أفــضــل مــحــرّك في 

المحرّك  ــد 
ّ
ويــول و2017.   2016 للعامين  العالم 

720 حصانا، وهــي أعلى قــوّة مــحــدّدة ضمن 
المــحــرّك  فئته )185 حــصــانــا/لــيــتــر(. وأصــبــح 
 وزنــــا الآن بــفــضــل الــحــلــول الــتــي تــمّــت 

ّ
أخــــف

الاستعانة بها من طراز Challenge 488، بما 
فيها مشاعب العادم المصنوعة من الإنكونيل، 
افة الخفيفة، 

ّ
والعمود المرفقي الخفيف والحذ

وبفضل المزايا الإضافية مثل أذرع التوصيل 
امتاء  وحــجــرات  التيتانيوم  مــن  المصنوعة 

الهواء المصنوعة من ألياف الكربون.
التوربو  وقد تمّت الاستعانة أيضا بأجهزة 
مع   Challenge  488 ــراز  ــ طـ فـــي  المــســتــخــدمــة 
مستشعرات بسرعة دوران المحرّك، بالإضافة 
الجانبين  الهواء من  إلى نقل خطوط سحب 
إلـــــى خـــلـــف مــنــطــقــة جــــانــــح تــعــطــيــل الــــرفــــع، 

ق الهواء بدون عرقلة.
ّ
للحرص على تدف

فيراري Pista 488: مزيجٌ من التكنولوجيا والأداء

مازبين أول من يقود »فورس إنديا الجديدة«
الجديدة  السيارة  أول من يقود  الروسي نيكيتا مازبين  التطوير  سيكون سائق 
لفريق فورس إنديا المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 في اختبارات 
ما قبل الموسم الجديد، والتي ستنطلق غدا الاثنين في برشلونة. ونشر »فورس 

إنديا« الأربعاء جدوله للاختبارات حيث سيتسلم السائقان الفرنسي استيبان 
اوكون والمكسيكي سيرجيو بيريز المهمة من مازبين في اليومين التاليين، بينما 
الخميس.  يــوم  الــســيــارة  لطيفي  نيكولاس  الكندي  الاحتياطي  السائق  سيقود 
وبينما ستكون معظم الفرق الأخرى قد كشفت عن سياراتها الجديدة بحلول 
الجديدة قبل  الستار عن سيارته  إنديا  فــورس  الجاري، سيزيل  مطلع الأسبوع 

الاختبارات مباشرة في حلبة قطالونيا.

إطلاق فورد رينجر 2019 رسمياً
كشفت شــركــة فـــورد عــن »فــــورد ريــنــجــر« 2019، لــتــوفــر خــيــار جــديــد لعشاق 
شاحنات البيك - أب متوسطة الحجم من متصدرة مبيعات الشاحنات بالولايات 
المــتــحــدة، حــيــث قــامــت فـــورد بتطوير ريــنــجــر وتــزويــدهــا بمجموعة كــبــيــرة من 

القيادة أسهل بشكل كبير، ســواء على  لتجعل  القيادة،  المساعدة على  التقنيات 
أمامي  بشبك  الأمامية  رينجر  واجهة  تتميز  العامة.  الطرقات  أو  الــوعــرة  الطرق 
منتفخ  مع غطاء محرك  اختيارية،   LED أمامية بأضواء  نسبياً محاط  صغير 
ورفــرف أمامي به فتحات تهوية، وكما أن أقــواس العجلات تأتي بشكل ضخم، 
أما عن الجزء الخلفي نرى تصميما متميزا مثل الأضواء الخلفية العمودية وباب 

صندوق الأمتعة الذي يحمل اسم رينجر بفخر.

ماروتي لن تعود إلى مصر مجدداً
اليابانية في مصر، ما  نفت شركة مــودرن مــوتــورز، وكيل ســيــارات ســوزوكــي 
تــردد عــن طــرح مــوديــلات مــاروتــي مــجــددا فــي مصر، وكــانــت أنــبــاء تحدثت عن 

عــودة سوزوكي ماروتي مرة أخــرى للسوق المصرية وبأسعار تنافسية. وقال 
ا أن الشركة لا تنتوي 

ً
مصدر في سوزوكي إن ماروتي غير متوفرة حاليا، مضيف

طرحها مرة أخرى في مصر.

جديد السيارات

جنيف  معرض  الكبرى  السيارات  إنتاج  شركات  تترقب 
تطوّراً،  ابتكاراتها  أكثر  لعرض   2018 للسيارات  الدولي 
الرياضية  السيارة  على  اليابانية  الشركات  تراهن  فيما 
سباقات  في  سرعتها  مــدى  اختبار  تم  حيث  الخارقة، 

نوبرجرينج الشهيرة

الشركات المصنعّة تعرض أكثر ابتكاراتها تطوّراً
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أيمن نبيل

الــجــمــلــة الأشــهــر فــي بيانات  كلنا يــعــرف 
الأمـــانـــة الــعــامــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، »الأمــــن 
الــــعــــام يــــعــــرب عــــن قـــلـــقـــه بــــخــــصــــوص...«، 
والــتــي تــحــولــت إلـــى مــحــور نــكــاتٍ عــربــيّــةٍ 
الحيلة.  وقــلــة  العجز  موضوعها  عــديــدة، 
ــال  ــ ــفـ ــ ــــق الأطـ ــحـ ــ ــن إثـــــــر المــــــجــــــازر وسـ ــ ــكـ ــ ولـ
والأبـــريـــاء وعــمــلــيــات الإبـــــادة الــجــمــاعــيّــة، 
 أمام 

ُ
ثمّة سؤال مُلح: لماذا لا يُخرج العجز

الــدمــاء والــفــظــائــع أحــد المــســؤولــن الكبار 
 »المــجــتــمــع 

ً
لمـــا يــســمّــى مــبــالــغــة وتــضــلــيــا

الدولي« عن طوره »الرسمي« )وهو طور 
الوظيفي  بالترقي  الالتهاء  يصف  مُزيّف 
والمكانة الاجتماعية وحفات العشاء عن 
المسؤوليّة أمام مآسي البشر بأنه »وقار« 
و»لــيــاقــة«( إلــى الــطــور الأخــاقــي بحدوده 
ــــعــــرب« عـــن شـــعـــوره بــالــعــار  الــدنــيــا ف »يُ
والخزي؟ ولمــاذا لا يستحيل إدراك العجز 
إلى خطوة رمزيّة فيستقيل مسؤول أممي 
رفيع من منصبه »احتجاجًا« على عجزه، 
العام  الأمـــن  قــول  نتذكر  خصوصا حــن 
الأسبق، داغ هامرشولد، إن الأمم المتحدة 
لم تؤسس لكي تقود البشرية إلى الجنة، 
بـــل لــتــحــمــيــهــا مـــن الــجــحــيــم؟ هــــذه أســئــلــة 
لكنها  والتبكيت،  البساطة  ظــاهــرهــا  فــي 
تــمــس صُـــلـــب الــعــالــم الــســيــاســي الـــراهـــن؛ 
فحن يــقــول الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة، 

سلام الكواكبي

ــمٌ ســلــبــيٌ  ــ ــلــــذات«، وصـ »الـــيـــهـــودي الـــكـــاره لــ
السامية«  »معاداة  متداول يُصاحب وصم 
التعبير أول  الحالي. ظهر هــذا  العصر  في 
مرة في كتاب تيودور ليسينج سنة 1930 
مع العنوان نفسه »اليهودي الكاره للذات«. 
وقد حاول فيه وصف مواقف مثقفن يهود 
السامية، من خال  يشجعون على معاداة 
اليهودي،  للدين  النقدية  نظرهم  وجــهــات 
ــخــدم هذا 

ُ
أو مــمــارســات مــحــدّدة فيه. واســت

الاتهام القاسي أيضاً بن جماعات يهودية 
مــتــعــصّــبــة ومـــتـــنـــاحـــرة عـــقـــائـــديـــاً. وحــصــل 
ذلــك قبل ظهور الصهيونية. وفــي الأزمــان 
المـــعـــاصـــرة، صــــار اســـتـــخـــدام هــــذا التعبير 
ــاً مـــن الــصــهــايــنــة وبـــعـــض المــتــديــنــن  ــ دارجــ
التقدمين  إلــى بعض  اليهود، في الإشــارة 
مـــن الــيــهــود الــعــلــمــانــيــن الـــذيـــن يــنــتــقــدون 
وفي  الاحتال  في  الإسرائيلية  السياسات 
الاستيطان، كما يدينون الفكر الصهيوني، 
عــلــى اعــتــبــار أنـــه فــكــر عــنــصــري وإقــصــائــي 
ــعـــي، يــمــتــد ويــتــفــاعــل عــلــى حــســاب  وتـــوسّـ

حقوق الشعب الفلسطيني. 
تعاني  التي  اليهودية  الأســمــاء   هي 

ٌ
كثيرة

مــن هــذا التوصيف غــربــيــاً، إن هــي تجرأت 
ــراط الــصــهــيــونــيــة. وبــمــا  ــ وخـــرجـــت عـــن صـ
المستحيل،  ولــيــس  نسبياً،  الصعب  مــن  أن 
اتهام يهودي، علماني أو متدين، بمعاداة 
ــادة المــســتــحــبــة من  ــعـ الــســامــيــة، كــمــا هـــي الـ
لماء الفكر الصهيوني، فالأسهل والأكثر 

ُ
ظ

ــارهٌ  تــــــداولًا يـــكـــون اتــهــامــه بـــأنـــه يـــهـــودي كــ
يمارسها  التي  الفكرية  والمكارثية  لــلــذات. 
 آلـــــــن غـــريـــش 

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــــت مـ ــاولــ ــ الــــصــــهــــايــــنــــة طــ

ودومــيــنــيــك فـــيـــدال فـــي فــرنــســا، كــمــا نــعــوم 
كثيرون،  وغيرهم  أميركا،  في  تشومسكي 

حتى في الداخل الإسرائيلي ذاته.
وعلى النقيض من هذه الظاهرة الإيجابية 
في وجود من يعرّون النظرية الصهيونية، 
ويدينون  الإسرائيلية،  الــدولــة  وينتقدون 
الــيــهــودي  المجتمع  ضــمــن  مــن  عنصريتها 
ــه، تــخــتــلــف الــحــالــة الإســامــيــة جــذريــاً،  ــ ذاتـ
ــاً، فــعــلــى  وتــعــتــبــر أكـــثـــر تــعــقــيــداً وتـــشـــابـــكـ
الرغم من صعوبة التوصيف، إلا أن بعض 
ــتـــعـــمـــمـــن الـــنـــاطـــقـــن بـــاســـم  ــيــــوخ والمـ الــــشــ
المتدينن، رغماً عنهم أو بإرادتهم، يُسيئون 
عن درايةٍ، أو جهل، إلى الدين الإسامي. كما 

عائشة بلحاج

كــل سنة فــي هــذا الــوقــت مــن شهر فبراير 
ــا في 

ً
ــول: لــيــتــنــي كــتــبــت شــيــئ ــ )شـــبـــاط(، أقـ

تحليل حركة تأثير 20 فبراير على المشهد 
ــا  ــراهـ الـــســـيـــاســـي المـــغـــربـــي، بــمــنــاســبــة ذكـ
يأتي ولا يبقى منه  فبراير  لكن  السنوية. 
سوى تفكير مُبتسر في عيد الحب، الذي 
ا مهمًا  يــأتــي فــي منتصفه، ويــســرق جــــزءً
منه. عــدا ذلــك، لا يترك هــذا الشهر أي أثر 
بذلك  أتــأســف  أو   ،

ّ
ــن أحــ فـــيّ، ولا يجعلني 

الشكل الذي يفعله بعضهم. 
تــأتــي ذكــــرى 20 فــبــرايــر بــعــد عــيــد الــحــب، 
كـــذكـــرى قــصــة حـــب قـــويـــة، لامــعــة وعــالــيــة 
ع ورومانسية، فاقعة الأمل. ولا نأخذ 

ّ
التوق

ــع إلــيــهــا، ســــوى طعم 
ّ
مـــن ذلــــك كــلــه الــتــطــل

الــخــســارة الــبــالــغ المـــــرارة، وغــصّــة الخيبة 
الــحــارقــة، فــي الأيــــام المــوالــيــة، لاســتــرجــاع 
ذاكــرتــنــا. ونكتشف بعد وقت  فــي  طعمها 
طويل، أنه لا حــبّ، ولا عيد حــبّ، فقط هي 
ــه لا عشرين 

ّ
وأن الحياة تلعب بنا/ معنا. 

فــبــرايــر، أو عــشــريــن أغــســطــس. هــي قائمة 
أحــــداث قــصــيــرة المــــدى، وحـــده الــحــنــن من 
الــذي توهّمناه. وأن  الحجم  ذلــك  يمنحها 
ــور، هــي الأشــيــاء  لا تغيير فــي منطق الأمــ
نفسها عــلــى حــالــهــا قــبــل عــشــريــن فــبــرايــر 
مــا حدث  أن نتجاوز  وبعدها، وأنــه يجب 
 .

ً
إلى التفكير فيما يمكن أن يحدث مستقبا

بعد  وانتهى  كــان حلمًا  ــه 
ّ
أن فهل صحيح 

طلوع شمس الصباح؟
إلــى  كــنــا ننظر  إن  ســيــكــون هـــذا صحيحًا 
عــالــم الــســيــاســة بــعــن الــحــالــم، الــعــاطــفــي، 
الــنــزق، والــرومــانــســي. الــعــن نفسها التي 
تنظر إلى الحب الذي يجب أن يُحضر لنا 
نصفنا الــثــانــي عــلــى طــبــق مــن ذهـــب، كما 
نـــريـــده، ومــتــى نــفــعــل، وكــمــا نــحــب، بغض 
ــدوره، ويــريــد  ــ ــا بــ

ً
ــظــر عـــن كــونــه إنــســان

ّ
الــن

ــــرى مــثــلــنــا. ونـــطـــوي صــفــحــتــه،  أشـــيـــاء أخـ
ــك، بخيبة  ــدرك اســتــحــالــة ذلــ بــمــجــرد أن نــ
نزقة، وندم خفي على هدر الطاقة على من 

لا يستحقنا، كما يُهيّئ لنا لحظتها.
ــــب،  ــة حـ ــ ــــصـ ــن الـــــسّـــــيـــــاســـــة لــــيــــســــت قـ ــ ــكـ ــ لـ
أو عاطفية. بل  وقــواعــدهــا غير مــزاجــيــة، 
يحوّلها  العاطفة  نافذة  من  إليها  ظر 

ّ
الن

إلــــى لــعــبــة هــــــواة، بــــدل أن تـــكـــون بــطــولــة 
احترافية. وكوننا على بعد سبع سنوات 
من الحدث، ما زلنا نحكّم العاطفة، ونقول 
جـــهـــض. 

ُ
ــان حــلــمًــا كـــبـــيـــرًا بــالــتــغــيــيــر وأ كــ

أن كل ما هو سياسي يخضع  متناسن 
لـــصـــيـــرورة تـــاريـــخـــيـــة تــحــكــمــه، وتـــحـــدد 
الحائط  بدايته ونهايته. ضاربن عرض 
والمفكرون  السياسة  علماء  أنتجه  ما  كل 
الطرف عن تداعياته  والفاسفة. غاضن 
عــلــى الــوعــي الــســيــاســي الــشــعــبــي، وعلى 
مــا أفـــرزه مــن حــركــاتٍ احتجاجية لاحقة، 
أســـســـت لـــظـــاهـــرة ســيــاســيــة جــــديــــدة فــي 
الـــســـاحـــة المـــغـــربـــيـــة. نــتــحــول إلــــى عــشــاق 
نزقن، بدل أن نكون محللن منطقين، أو 
فاعلن يمتلكون تفكيرًا سياسيًا يتجاوز 
ــانـــي الــقــصــيــرة الــنــفــس. فــتــأثــيــر »20  الأمـ
فبراير« على المغرب، سياسيًا واجتماعيًا 
ــا، جـــــــذري، والأحـــــــــداث لا تــقــاس  ــيًـ ــافـ ــقـ وثـ
المباشرة، بل بتداعياتها على  بنتائجها 
الأمــــد الــبــعــد، مــثــل لــعــبــة الــدومــيــنــو التي 
يصعب التكهن بمدى تداعيها، إذا لم تكن 

من بناها.
ويؤكد السياق الذي رافق حركة 20 فبراير 
 عــن آخــر فيما يتعلق 

ٌ
أن لا شــيء منفصل

بالسياسة. وما يحدث داخــل الــدول ليس 
ــا، لأنــــه يـــؤثـــر فـــي الـــخـــارج  ــامًـ ــمـ ــا تـ ــيًـ ــلـ داخـ
ويتأثر به، بالسياق الدولي بشكل لا يمكن 
المؤسسات  بإماءات  فقط  وليس  تفنيده. 
ــدولـــي  الـــدولـــيـــة المــهــيــمــنــة، مـــثـــل الـــبـــنـــك الـ
ــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، بــــل بـــالمـــســـار  ــنـ ــ وصـ

المهدي مبروك

المستقلة  العليا  الهيئة  يــومــن  قبل  أغلقت 
ــي تــــونــــس بــــــاب الـــتـــرشـــح  ــ لـــانـــتـــخـــابـــات فـ
 6 فــي  الــتــي ستجري  الــبــلــديــة،  لانتخابات 
مايو/ أيار المقبل. وعلى خاف كل التوقعات 
التي كانت متشائمة، تلقت الهيئة وفروعها 
مــا يــزيــد عــن 2137 قــائــمــة مــتــرشــحــة، منها 
ائتافية  و177  حزبية  قائمة   1100 حوالي 
الــكــلــي  الــــعــــدد  ــان  ــ كــ ــد  ــ مـــســـتـــقـــلـــة. وقــ و897 
ألــف مترشح.  للمترشحن قد بلغ نحو 50 
وبـــأشـــكـــال مـــتـــفـــاوتـــة، تـــمـــت تــغــطــيــة كــامــل 
الــبــلــديــات، بــمــا فيها الــتــي تــم إحــداثــهــا في 
ربيع السنة الفارطة، إذ يبلغ عدد البلديات 
حوالي 350،، بعد أن كانت إلى حــدود سنة 
بــلــديــة. وبــهــذا يكون  2014 فــي حــــدود 264 
الــتــقــســيــم الــبــلــدي الــجــديــد قـــد غــطــى كــامــل 
التنافس شرسا في  تــراب الجمهورية. كان 
الترشحات والقدرة على تغطية كامل  عدد 
أن  المتابعن  يقر جــل  التي  البلدية  الــدوائــر 
عددها مرتفع. حرصت الأحزاب والائتافات 
الــحــزبــيــة تــحــديــدا عــلــى اســتــعــراض قوتها 
التنظيمية وثــراء زادهــا البشري خال هذه 
 عـــن تغطية 

ً
الــفــتــرة، حــتــى لا تــبــدو عـــاجـــزة

بــالــقــوائــم.  على خاف  البلديات  تلك  كامل 
الشعبية  الجبهة  فيهم  بما  بعضهم،  عجز 
التي تجمع أقصى اليسار وبعض الفصائل 
القومية والائتاف المدني الذي يجمع عشرة 
ليبيرالي،  أو  وســطــي،  تــوجــه  ذات  ــزاب،  ــ أحـ
ــت عــن »نـــداء 

ّ
بــمــا فيها الأحــــزاب الــتــي انــشــق

تــونــس« الــــذي اســتــطــاع، وحــركــة النهضة، 
بمجموع  البلديات،  في جميع  يترشحا  أن 
350 قـــائـــمـــة لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا، وهـــــو اســتــثــنــاء 
يحسب لهما. ويعطي فوزا مؤقتا قبل الفوز 
الانتخابي، فهما الوحيدان اللذان استطاعا 
فعل ذلــك، في حن عجز خصومهما عن أن 
الشعبية  الجبهة  تستطع  لم  إذ  يجاروهم، 
أن تترشح سوى في 130 بلدية، أي في أقل 
من نصف الدوائر التي تتوزع على بلديات 
المتوسطة ذات  القرى  الكبرى وبعض  المــدن 
الكثافة السكانية،  في حن اكتفى الائتاف 
ــن الأحـــــــزاب،  ــي الــــــذي يــجــمــع طــيــفــا مــ ــدنــ المــ
المختلفة،  والسياسية  الفكرية  المــيــول  ذات 
ــا، والـــتـــي تــجــتــمــع على  ــانـ ــيـ والمـــتـــنـــافـــرة أحـ
مناهضة »النهضة«،  بتقديم قوائم أقل من 
ذلك بكثير، يبدو أنها لم  تتجاوز الثمانن.  
وبقطع النظر عن العوامل الذاتية الخاصة 
الــكــوادر والــقــواعــد  بتلك الأحــــزاب، مثل قلة 
والمـــــوارد الــبــشــريــة الــتــي تــتــيــح لــهــا تشكيل 
القوائم الانتخابية، فإن بعضهم يثير جملة 
ــن الـــعـــوائـــق المـــوضـــوعـــيـــة، كــالــتــي تتعلق  مـ
بالقانون الانتخابي الذي تم سنه، فقد نص 
على شروط عسّرت على الأحزاب الصغيرة، 
القوائم.  تلك  تكوين  المستقلن،  على  عــاوة 
العمودي  التناصف  الشروط  ولعل من بن 
والأفقي )بن الرجال والنساء(، فضا على 

بشدة«  ع  »مُـــروَّ إنــه  غويتريس،  أنطونيو 
مــمــا يـــحـــدث فـــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيّــة قــرب 
دمشق، ثم يذهب إلى إكمال يومه الحافل 
طب والاجتماعات، فهذا 

ُ
بالمناسبات والخ

يدعو إلى بعض التأمل. )ممن »تفاعلوا« 
الفرنسي،  الــرئــيــس  غوتيريس  دعـــوة  مــع 
ــال قــبــل شــهــور  ــرون، مـــن قـ ــاكـ إيــمــانــويــل مـ
لفرنسا.. هكذا بكل  عـــدوًا  إن الأســد ليس 

»لياقة« واتساق!(. 
الجذور  ناشبة  أخــاقــيّــة  إعــاقــة  ثمّة   ،

ً
أولا

ــة، بــالــنــظــر إلـــى  ــسـ ــــذه المـــؤسـ فــــي صـــلـــب هـ
ــه طــــــــوال ســبــعــن  ــفـــسـ تـــــكـــــرار الــــســــلــــوك نـ
الشخوص.  ر  تغيُّ النظر عن  عــامًــا، بغض 
تنمو بعض هــذه الــجــذور فــي الــتــوازنــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــحــكــم المــــؤســــســــة. ولا 
تناقشها المقالة، ما يهم هنا جذور أخرى، 
 أن الفساد الأخاقي مُمأسس، 

ً
منها مثا

بحيث لا يصبح واضحًا إلا بمعايير من 
والإداري  المالي  الفساد  بعكس  خارجها، 
في المؤسسات الدولتيّة، والتي يتعارض 
ــانــــون.  ــقــ ــع نــــصــــوص الــ ــ ــاد مـ ــفــــســ فـــيـــهـــا الــ
بــوضــوح من  وبــالــتــالــي، يمكن ماحظته 
 لا يمكن 

ً
ــات. فــمــثــا ــذه المـــؤســـسـ داخـــــل هــ

المصروفات  مجموع  أن  حقيقة  توصيف 
لبعض  وغــيــرهــا(  أجـــور  )مـــن  التشغيلية 
مــكــاتــب الأمـــم المــتــحــدة تــفــوق المــصــروفــات 
على النشاطات الإنسانية والتنموية، إلا 
أخاقيّة،  غير  وظاهرة  فسادًا  باعتبارها 

صبح المــجــزرة مــجــرّد »بــنــد« في 
ُ
وهــكــذا ت

جدول مزدحم، وعدم إنجاز البنود يبعث 
مهني،  وتقصير  فشل  لأنــه  الأســـف،  على 
لكنه لــيــس قــضــيّــة أخــاقــيــة، لــكــي يصبح 
ــــدم الإنــــجــــاز بــخــصــوصــه وصـــمـــة عــــار.   عـ
العربي،  الاجتماعي  المستوى  ولكن، على 
ما الذي تفعله المجازر فينا؟ نحن العرب، 
أكــثــر مـــن غــيــرنــا، نــشــعــر بــالــعــجــز والــعــار 
أن الأنظمة  إلى  إزاء ما يحدث، بالإضافة 
الدينيّة والطائفيّة  الوحشيّة والمليشيات 

فينا تحديدًا، في سوريّة  عمل ساحها 
ُ
ت

واليمن والعراق وليبيا ومصر. وبالتالي، 
تعني المجازر لنا أمورًا إضافيّة: إن عنف 
الإرهــابــيّــة  والمليشيات  العربية  الأنــظــمــة 
ــاء مــعــنــاهــا؛  ــيـ ــدُان الأشـ ــقِـ ــفـ وســاديــتــهــمــا يُـ
فــبــعــكــس أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس، أصــبــح 
ا، لأنه 

ً
التعبير عن ألم الفواجع عربيًا ترف

فــائــدة، حتى على مستوى  با معنى ولا 
ــفــجّــر الــكــام 

ُ
ولـــى المـــجـــازر ت

ُ
الــتــنــفــيــس؛ فـــأ

والتعبير منفذا اضطراريا يفرضه العجز 
يُفقد  ســنــوات  استمرارها  لكن  والــذهــول، 
الــكــام وظائفه. وثــمّــة ظــاهــرة بخصوص 
الغوطة حدثت من قبل في حصار مضايا، 
وهي أن في المجتمع السوري والعربي من 
يــطــلــق الــنــكــات عــلــى الأطـــفـــال المــحــروقــن 
فـــي الــغــوطــة، ويــشــجــع عــلــى حــرقــهــا بمن 
فيها. ويصح ما قلناه بخصوص تجويع 
مــضــايــا مـــن قــبــل عــلــى الــغــوطــة الآن: هــذا 
ولا  السياسية  بالعلوم  يفسر  لا  السلوك 
الــســوســيــولــوجــيــا فــحــســب؛ فــثــمّــة حــاجــة 
الانحراف  هــذا  لفهم  النفس،  لعلم  مؤكدة 
ــرة ســـايـــكـــوبـــاثـــيّـــة،  ــاهــ ــفـــســـي.. هـــــذه ظــ ــنـ الـ
عمل 

ُ
ن اجتماعية،  ظــاهــرة  مــجــرّد  وليست 

عتادة.  
ُ
فيها أدوات التحليل الم

هذا ما أوصلتنا إليه الثورة المضادة في 
الــعــالــم الــعــربــي، وحــلــفــاؤهــا فــي المجتمع 
ــم والـــــعـــــالـــــم، والـــــتـــــي فــــاقــــت فــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ والإقـ
توحشها وانــعــدام وطــنــيّــة وأخــاقــيّــة من 

مُقدمون  ونحن  توقعاتنا،  أســوأ  يقودها 
فيه  ستقوّي  عربي  مستقبل  على  عمومًا 
تــيــارات مختلفة، وبعضها  المــجــازر  هـــذه 
مــتــنــاقــض: ثـــمّـــة مـــن ســيــنــســحــب مـــن هــذا 
ــــة )وهــــي لــيــســت ديــنــيــة 

َ
ــالــــدرْوَش الــعــالــم بــ

فحسب، فثمّة نسخ علمانيّة منها(، وثمّة 
ــفــــال،  المـــنـــحـــرفـــون الـــفـــرحـــون بـــشـــوي الأطــ
باعتباره تعبيرا مَرَضيا عن نزعة وثنيّة، 
 

ٌ
ه وقبيح، مشتق وثمّة رد فعل قادم، مشوَّ

مـــن انـــحـــطـــاط الــــواقــــع، وثـــمّـــة مـــن يــدفــعــه 
تراكم المجازر والجثث إلى بادة الشعور 
)مـــرجـــح أن هــــذا ســيــكــون الــتــيــار الــســائــد 
ــور عــلــى حــالــهــا(  ــ ــال اســـتـــمـــرت الأمــ فـــي حــ
من  ا 

ً
عوض للبقاء،  النفسية  المنافذ  كآخر 

مــن سيتوجب  بالتأكيد  وثــمّــة  الانــتــحــار، 
ــي، بـــقـــوّة  ــ ــاقـ ــ عــلــيــهــم تـــرمـــيـــم عـــالمـــنـــا الأخـ
الإرادة والإيمان بضرورة الحريّة والعدالة 
)وهي قوة يصعُب فهم مصادرها بالنظر 
إلــى هــذا الجحيم!( حتى نتصدّى لكل ما 
ليس حتميًا  التيّار  هــذا  وانتصار  سبق.. 
بــالــطــبــع، بـــل الــــراجــــح، فـــي ضــــوء مـــا نـــراه 
م في معارك كثيرة، قبل 

َ
أنــه سيُهز اليوم، 

أن يحقق انتصاره »الممكن«، لكن وجوده 
عـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر هــــو الأهـــــــم، ولــيــس 
كلماتٍ  أســرى  فبدونه سنبقى  انــتــصــاره؛ 
بــا معنى، وأشــيــاء بــا فــائــدة، وكـــام با 

وظيفة، ومستقبل كقطع الليل المظلم.
)كاتب يمني(

 ،
ً
أن صمت الكثيرين الآخرين، خوفاً ورهبة

يُساهم أيضاً في هــذه الإســـاءة، ويمكن أن 
يُدرج هؤلاء في خانه كارهي الذات بحجم 
التعريف  التي يُساهمون بها في  الإســاءة 

سلباً بالدين ونشر الظامية. 
ــــي الـــفـــتـــرة  ــانــــب هـــــــــؤلاء، بـــــــــرزت، فـ إلــــــى جــ
 أو ديناً 

ً
الأخيرة، أسماء من ينتمون ثقافة

أو جــغــرافــيــاً إلـــى المـــجـــال الإســـامـــي، وقــد 
بموقع هامشي  أو  ذاتـــي،  بنقصٍ  شــعــروا 
فـــي المــشــهــد الـــعـــام الـــغـــربـــي، فـــانـــبـــروا إلــى 
المـــمـــارســـة الأســــهــــل، وهــــي شــتــم الإســـــام، 
الفلسفة  أو ممارسة  الظامية  وليس نقد 
الــعــقــلــيــة، بــمــا أوتـــــوا مـــن جــلــمــود صــــراخٍ، 
لا  مــا  تحميلها  أو  للمفاهيم،  تــشــويــه  أو 
ــــرف هــــؤلاء  ــد عـ ــ تــحــمــلــه ولا تــتــحــمّــلــه. وقـ
»مـــن أيـــن تــؤكــل كــتــف« الــشــهــرة فــي بعض 
المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة الـــتـــي يــعــيــش جـــزءٌ 
 مــن الإســـام منذ أحـــداث »11 

ً
منها وجـــا

سبتمبر« في 2001. فصار الكاتب المغمور، 
إن بحث عن مكانة له تحت الضباب، يلجأ 
، وبـــدون أي ذخــيــرة فكرية تساعده، 

ً
مــثــا

بالنساء  الانتقاد(  )وليس  الاستهزاء  إلى 
ــل مـــصـــائـــب الـــعـــرب  ــبـــات، وعــــــزو كــ المـــحـــجـ
والمــســلــمــن إلــــى حــجــابــهــن. وبـــمـــعـــزلٍ عن 
يمكن  الــتــي  ومناقشتها  الــحــجــاب  قضية 
الأسلوب  أن  إلا  تــطــول،  أن  أن تطرح ولها 
كله لدى إساموفوبيي المشهد 

ُ
هذا يؤتي أ

الغربي، وسيصير هذا الشخص  الثقافي 
الــحــريــة و»علمانياً«  « مــن أجـــل 

ً
»مــنــاضــا

أو  أراد  مــن حيث  ر، 
ّ

يُسخ وبــهــذا،  مُعتبراً. 
لم يرغب، ربط الإلحاد بالعلمانية، ويزيد 
من الضرر ومــن الإســـاءة إلــى عمل وجهد 
العلمانين الذين يؤسّسون لقواعد نقدية، 
الــفــكــر والــتــحــلــيــل والــتــاريــخــانــيــة،  تعتمد 
وتبتعد عن الاستخفاف الذي لا يُنتج إلا 

.
ً
تطرفاً مقابا

في الآونة الأخيرة، برز شابٌ سوريٌ يبحث 
عــن مــوطــئ شــهــرة فــي فــرنــســا. ويــبــدو أنــه 
استفاد من تجربة السلف في هــذا الحقل، 
ــــارة التعزيزية  مــهــاجــمــاً الإســـــام، مــع الإشـ
أنه سليل »عائلة سلفية«، لكسب  إلى  منه 
بــاب الشهرة من أوسع  المصداقية، وولــوج 
الهجرة  أبناء  على  غالباً،  الضيّقة  فتحاته 
والــلــجــوء. فــصــار يــخــلــط الــحــابــل بــالــنــابــل، 
مستنداً إلى سهولة اتهام المسلمن بأنهم 
حــصــراً مـــن يــؤمــن بــنــظــريــة المــــؤامــــرة، على 

ليس  أخـــرى،  دول  تعرفه  الـــذي  السياسي 
بــالــضــرورة أن تــكــون دول جـــوار، والدليل 
انتقال موجة »الربيع العربي« إلى أوروبا. 
وأثــبــت أنــه يمكن أن تــكــون هــنــاك موجات 
مثل موجة  بــأســره،  الــعــالــم  تهم  سياسية 
ــتــــي أفــــســــدت الــســيــاســة  ــــعــــبــــويــــة« الــ

ّ
»الــــش

والنخب، في دول كثيرة، ابتداء من الدولة 
الكبرى إلى الدول المتعثرة في السعي إلى 

الديموقراطية. 
كذلك يمكن اعتبار بروز الشارع باعتباره 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــة الــــحــــضــــور فــ ــ ــويـ ــ ــة قـ ــاحــ ــســ مــ
السياسي الــذي لم يعد يؤثر في الشارع 
فقط، بل يتأثر به، إحدى الموجات العالمية 
الــتــي أدت إلـــى 20 فــبــرايــر ورافــقــتــهــا. مع 
ـــــارع ومـــصـــدر 

ّ
تــــحــــوّل الـــعـــاقـــة بــــن الـــــش

 إلى عاقة تفاعلية 
ٍّ

القرار، من عاقة تلق
ــجــاذب وحــيــويــة الــتــواصــل. ولــم 

ّ
قــويــة الــت

يعد الفرد لا حول له سوى الصّوت الذي 
ــراع، مــــرة كل  ــتــ يــضــعــه فـــي صــنــاديــق الاقــ
 سياسيًا 

ً
بضع سنوات، بل أصبح فاعا

مـــبـــاشـــرًا، بــمــجــرد أن يـــقـــرّر الــتــوجــه إلــى 
الشارع، برفقة أفراد آخرين يشكلون قوة 

ضغط سياسي جبّارة.
ولـــذلـــك، الــتــســرع بــالــحــكــم بــانــتــهــاء حــركــة 
المــغــرب مــن دون تأثير لها  فــي  20 فبراير 
يــذكــر، نــظــرًا لــتــراجــع مــنــســوب الــحــريــات، 
وعــــــــــــودة قــــــــــوىً تــــــــــــوارت بــــعــــد الــــصّــــدمــــة 
المـــبـــاشـــرة لــعــشــريــن فـــبـــرايـــر، حــكــم قصير 
ــوراء،  ــ ــظــر إلـــى الـ

ّ
الــنــظــر، ويــحــتــاج إلـــى الــن

إلــى ســيــرورة الأحـــداث السياسية الكبرى 
قــدرًا  راكمت  التي  الديمقراطية  الــدول  في 
كبيرًا من الــصّــراعــات والــحــراكــات، قبل أن 
التي  الآن. والحركية  إلــى حيث هي  تصل 
خب السياسية فيها، وتصاعد 

ّ
عاشتها الن

الوعي الشعبي تدريجيًا.. ليدرك أن حركة 
20 فبراير مستمرّة، وتأثيراتها ممتدة في 

الحاجات  وذوي  الــشــبــاب،  ترشيح  وجـــوب 
الخاصة )حاملي الإعاقة( إلى جانب شروط 
أخرى، ذات عاقة بالذمة المالية، خصوصا 
تخل  ولــم  وغــيــرهــا.  بالجباية  يتعلق  فيما 
ــــارز بن  مــرحــلــة الــتــرشــحــات مـــن تــنــافــس بـ
الــحــزبــن الــكــبــيــريــن، وهــمــا »نـــــداء تــونــس« 
ائتافا حاكما  اللذان يشكان  و»النهضة«، 
الــتــي سعت إلى  على قــاعــدة وثيقة قــرطــاج 
تشكيل حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة، خصوصا 
بعد أن أعلن »نداء تونس«، بعبارات غامضة 
النهضة،  بحركة  ارتباطه  فــك  دقيقة،  وغير 
غــيــر أن عــديــديــن يــعــتــقــدون أن هـــذا الإعـــان 
مــجــرد جـــزء مــن الــتــعــبــئــة الانــتــخــابــيــة التي 
تقتضي، كما جرت سنن الثقافة السياسية 
له.  »النهضة« خصما  أن يضع  في تونس، 
التكتيكات  مـــن  ا  جــــزء الأمــــر  هـــذا  كـــان  وإذا 
أن  إنــكــار  فإنه لا يمكن  المــألــوفــة،  السياسية 
الــتــوافــق الــســيــاســي يــمــر، مــنــذ وقـــت طــويــل، 
لم تعد خافية، وهي ناجمة تحديدا  بأزمةٍ 
عن اختاف المرجعيات لكا الحزبن، فضا 
عـــن وجــــود مــعــارضــن لــلــتــوافــق نــفــســه بن 
قيادات الحزبن، بل وحتى قواعدهما. يبدو 
الــقــيــادات  لبعض  الأخــيــرة  التصريحات  أن 
»نــداء تونس« يدخل في خانة تسخن  من 
الرسمي.  حلولها  قبل  الانتخابية  الحملة 
العام  الاتــحــاد  قياد  تكون تصريحات  وقــد 
الــتــي ألمــحــت إلــى ضــرورة  التونسي للشغل 
تفصلها،  لــم  الحكومة  فــي  تعديات  إجـــراء 
أو  إن كانت تشمل رئاسة الحكومة نفسها 
بعض أعضائها، قد غذت ذلك التنافس، بما 
تغييرات سياسية  فــرضــيــات  أنــهــا رجــحــت 
مــحــتــمــلــة، تـــتـــجـــاوز الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة، 
اتـــهـــا فـــي ضــوء  لــكــنــهــا واقـــعـــة تــجــلــت إمـــاء
البلدية.  الانتخابات  نتائج  بــه  ستبوح  مــا 
حسب    ،

ً
معنية الانتخابات  هــذه  كانت  وإذا 

مـــا يــنــص عــلــيــه الـــقـــانـــون، بــمــهــام الــبــلــديــة 
الــتــي تــنــحــصــر تــقــريــبــا فـــي تــلــبــيــة حــاجــات 
المواطن الخدمية، المتعلقة عموما بتحسن 
الــعــيــش فــي فــضــاء مــشــتــرك: الــســكــن والنقل 
الصناديق  نتائج  فإن  اليومية،  والخدمات 
ــاخٍ يــتــنــفــس فــيــه  ــنــ ســـتـــقـــرأ ســيــاســيــا فــــي مــ
، بــل لا يستبعد أن تخاض 

ً
الــنــاس ســيــاســة

الانــتــخــابــات تــحــت لافـــتـــات ســيــاســيــة. وقــد 
بـــــدأ بــعــضــهــم يــســتــحــضــر تـــلـــك الـــتـــرســـانـــة 
والحجج  والحجج  الاتهامات  من  الجاهزة 
السطور  بينت  كما  التي ستكون،  المــضــادة 
ــفــــردات الــخــطــاب   عــلــى مــ

ً
الـــســـابـــقـــة، طـــاغـــيـــة

أقــل من شهرين، سيتوجه  الانتخابي. بعد 
الــتــونــســيــون إلـــى انــتــخــاب مــن يمثلهم في 
المـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة، وهــــي انـــتـــخـــابـــاتٌ تقع 
بعد سبع ســنــوات مــن الــثــروة، عــرفــت فيها 
الــبــاد مــجــالــس بــلــديــة مــؤقــتــة، أخــفــقــت في 
تسيير الشأن البلدي، وتعطلت فيها معظم 
ــوّه المـــــدن، وراكـــــم مــظــاهــر  ــ الـــخـــدمـــات، مـــا شـ

عديدة من التسيب والفوضى.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

هـــذا عـــاوة عــلــى الــفــســاد المــالــي والإداري 
والــجــنــســي والمـــحـــســـوبـــيّـــة، والـــتـــهـــرب من 
الـــقـــانـــون، والـــتـــي تــمــتــلــئ بـــه أروقــــــة هــذه 
المؤسسة، كما تذكر المقالات والتحقيقات 

والدراسات.  
الجذر  من  ا 

ً
انطاق الاستنتاج،  بمواصلة 

أن مؤسسة  ثــــانٍ،  إلـــى جــــذرٍ  نــصــل  الأول، 
ــم المـــتـــحـــدة والـــهـــيـــئـــات الـــتـــابـــعـــة لــهــا  ــ الأمــ
مثل  كثيرة،  أخاقية  نشاطاتٍ  بتْ« 

َ
»مَكت

حـــقـــوق الإنـــســـان والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
ــيــــر  وتــــحــــســــن شــــــــــروط الـــــصـــــحّـــــة وتــــوفــ
أن احتكار الأمــم المتحدة  الأدويـــة، ويبدو 
الموازنات  بفعل  النشاطات،  لهذه  الفعلي 
المنظمات  مع  بالمقارنة  نسبيًا،  الضخمة 
ــد أدت،  ــ الـــــدولـــــيّـــــة، قـ ــة  ــفــ الأخــــــــــرى، والــــصــ
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، إلـــى »مَــكــتــبَــة« الفعل 
الأخــــاقــــي نـــفـــســـه، بــحــيــث اســـتـــحـــال إلـــى 
مهمة إداريّــة، يضطلع بها بيروقراطيون 
الرئيس  همّهم  ونشيطون،  متخصصون 
الترقي الوظيفي والاجتماعي على شاكلة 
شخصية عثمان بيومي في رواية نجيب 
محفوظ »حــضــرة المــحــتــرم«، وهـــذا يعني 
مــــوت الـــنـــشـــاط الــســيــاســي بــمــا هـــو عمل 
مهنيًا  ا 

ً
نشاط باعتباره  وبقاءه  أخاقي، 

 من العمل الحزبي 
ً
ا، وهو أكثر ضحالة

ً
بحت

فالأخير  مهنة،  إلــى  يتحول  المحلي، حن 
ــاراتٍ تخص  ــبـ ــتـ ــاعـ مــحــكــوم عــلــى الأقـــــل بـ
تـــيـــارات اجــتــمــاعــيــة ونـــزعـــات الــجــمــهــور. 

الــدراســات في فرنسا وحدها  الرغم من أن 
النظرية يشمل  بهذه  الإيــمــان  أن  أوضحت 
76% من الشباب عموماً. وقد عمّم أحكامه 
على مثقفي بلده الأم، معتبراً أنهم يؤمنون 
ــهــم بنظرية المـــؤامـــرة. ولــإمــعــان، أشــار 

ّ
جــل

إلى أنهم أسندوا أحداث »11 سبتمبر« إلى 
مؤامرة »يهودية ـ أميركية«. 

وعلى العكس مما كتب أغلب مثقفي فرنسا، 
تعرّضت  التي  التفتيش  بمحكمة  منددين 
لــهــا صــبــيــة فــرنــســيــة مــحــجــبــة نــجــحــت في 
برنامج غنائي، بسبب تغريداتٍ صبيانية 
لــهــا تــعــود إلــــى ســنــتــن مــضــت، فــقــد أحـــال 
»شــاعــرنــا« الأمــر إلــى قربها مــن تنظيماتٍ 
مــتــطــرفــة، نــافــيــا تــعــرّضــهــا لــهــذه الــهــجــمــة، 
أو غنائها بالعربية، على  بسبب حجابها 
الرغم من أن مهاجميها من اليمن المتطرّف 
صرّحوا بذلك جهاراً. ولإمعان في »خالِف، 
الصبية من  أن  اعتبر »شــاعــرنــا«   ،»

ْ
ـــعـــرَف

ُ
ت

أصـــل ســــوري شــوّهــت فــي مــعــانــي الأغــنــيــة 
الإنكليزية الجميلة، وأضافت إليها تعابير 
حب »لربّها« كما أورد. وأضــاف مستغرباً 
بــأنــهــا تــغــنــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الإســــام 
السلفين  والــديــه  أيـــدي  عــلــى  مه 

ّ
الـــذي تعل

أنها  عليها  عــاب  كما  الموسيقا.  عــن  ينهى 
ذلك  رابــطــاً  لفلسطن،  فــي صفحتها  تغني 
بالأغاني العربية التي تزرع الكراهية ضد 

إسرائيل، وتدعو إلى الحرب عليها )...(.
جمع المجد من طرفيه: كره الذات واللطافة 

الثقافوية مع إسرائيل.
)كاتب سوري في باريس(

الــزمــن، إلـــى وقـــتٍ لا نعلم قــــدره. قــد تكون 
ــأثــيــرات مــبــاشــرة، أو غــيــر مــبــاشــرة في 

ّ
الــت

دوافع الاحتجاج، وحركية الشارع المغربي 
الذي أصبح أكثر وعيًا بأهمية الاحتجاج 
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــقـ ــ ــك الـ ــ ــذلـ ــ وشــــــروطــــــه، وكـ
بـــدأت فــي استغاله ضــد خصومها  الــتــي 

السياسين. 
ــقــــال مــن  ــتــ ــرات، الانــ ــيــ ــأثــ ــتــ مــــن بــــن هـــــذه الــ
السلمي  التجمع  إلـــى  الــصــدامــي  الــتــجــمّــع 
إذ تغير مفهوم  الفوضى(،  )تفنيد نظرية 
ــات 

ّ
الاحــــتــــجــــاج، مــــع مــــا يـــرافـــقـــه مــــن تــمــث

ــراب إلــى  ــ ومـــمـــارســـات، مـــن مــســتــوى الإضــ
الــفــضــاء العمومي، عبر  ظــاهــرة اســتــغــال 
عدد من الأشكال الاحتجاجية، كالوقفات 
ــراب عن  والمــســيــرات والاعتصامات والإضـ
ا بـــذلـــك، وبــشــكــل كبير، 

ً
الــطــعــام. مـــتـــجـــاوز

بــعــض إمــكــانــات صــنــاعــة الــعــنــف والعنف 
ــبـــصـــم اشـــتـــغـــالـــه  المـــــضـــــاد الــــتــــي كــــانــــت تـ

وديناميته في أوقات فائتة مغربيًا.
ومن خال قراءة مجموعة من المظاهرات 
ــيــــرة، يــمــكــن الـــوصـــول إلــــى خــاصــةٍ  الأخــ
ــــرور المـــظـــاهـــرات فـــي جــوّ   مـ

ّ
ــأن ــ مــفــادهــا بـ

مــن الــنــظــام، والــحــرص على عــدم حــدوث 
ــــح هــــاجــــسًــــا لــــدى  ــبـ ــ ــــب، أصـ ــغـ ــ أعـــــمـــــال شـ
منظمي المظاهرات، إلى درجة أنه يصبح 
التي تم  المطالب  يــوازي في أهمية  ا 

ً
هدف

كــي لا تفقد شرعيتها،  الــخــروج لأجلها، 
ويــتــم إجــهــاضــهــا، بـــدعـــوى تــســبّــبــهــا في 
أعمال شغب، أو يبعد شرائح واسعة من 
ا 

ً
الأفراد عن المشاركة في المظاهرات، خوف

من نتائج أعمال العنف، أو تحمّل تبعات 
ــمــون 

ّ
ــال. حــيــث يــحــرص المــنــظ ــمـ هـــذه الأعـ

عــلــى الـــدعـــوة إلـــى الــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام، 
 
ً
وعــــدم الــســمــاح لــعــنــاصــر تعتبر دخــيــلــة

 مــن جــهــاتٍ مــن مصلحتها 
ً
أو مــدســوســة

إجهاض التظاهر حن يفقد سلميته.
ا، للتظاهر وسيلة 

ً
واستغال الشباب أيض

لــيــس فــقــط لــاحــتــجــاج عــلــى وضـــع معن، 
الوسيطة  السياسية  المــؤســســات  على  بــل 
هميش 

ّ
الت وعلى  تمثيله،  في  فشلت  التي 

والإقصاء الذي تعرّضت له الفئات الشابة، 
أو الــتــي تــذهــب إلـــى مــعــارضــة التوجهات 
التي اتفق النسق السياسي عليها. ليعتبر 
من بن الأسباب الأكثر دفعًا للخروج إلى 
الشارع لاحتجاج، لأنه الوسيلة الوحيدة 
الفئات، والتي لا يمكن  أمــام هذه  المتبقية 
إخضاعها لإرادة الفاعلن السياسين، أو 

إغاقها في وجهها.
إلــى عام  ي 

ّ
التمن الحب، نؤجل  ومثل عيد 

آخر. ومثل لعبة الدومينو، تميل الأشياء 
إلى التداعي، بقدر ما بذلنا في البناء من 

جهد.
)كاتبة مغربية(

الغوطة... عن العار وأشياء أخرى

كره الذات في سبيل الشهرة

20 فبراير.. الحبّ والدومينو

تونس وانتخابات بلدية

استحال الفعل 
الأخلاقي إلى مهمة 

إداريةّ يضطلع 
بها بيروقراطيون 

همّهم الترقي 
الوظيفي

هناك من ينتمون 
ثقافةً أو ديناً أو 

جغرافياً إلى المجال 
الإسلامي ويشعرون 

بنقصٍ ذاتي

تأثير حركة 20 فبراير 
على المغرب، سياسيًا 

واجتماعيًا وثقافيًا، 
جذري، والأحداث 
لا تقاس بنتائجها 

المباشرة

آراء

حسام كنفاني

المتجذر في  الأعمى  الحقد  يــوم عن كمية من  بعد  السورية يوماً  المحرقة  تكشف 
وتطرب  بالقتل  تتغنى  نماذج  العربية.  الساحة  على  الموجودة  النماذج  من  العديد 
لصور الجثث المنتشرة بين أنقاض المباني وتهلل لمشهد أم تحتضن طفلها المنتشل 
الــركــام أو لأب يقف عــاجــزاً أمــام جثامين أبنائه المسجاة فــي المستشفى.  مــن بــين 
الإعـــام ومواقع  العلن وعلى منصات  فــي  بآرائهم  المجاهرة  مــن  هــؤلاء  لا يخجل 
التي  ذاتها  الغبطة  ويقاسمهم مشاعر  أيضاً  لهم  من يصفق  ويجدون  التواصل، 
تــرافــق الإعـــان عــن سقوط ضحايا جــدد فــي المــجــزرة المرتكبة يومياً فــي الغوطة 
تتابع مشاهد  وأنـــت  يومياً  تــصــادفــه  التشفي  مــن  المــقــدار  هــذا  لــدمــشــق.  الشرقية 
وأخبار الجريمة المرتكبة في الغوطة. تظن أن من الممكن النقاش مع هؤلاء وتغيير 
أفكارهم، أو دفعهم على الأقل إلى التعاطي بإنسانية مع الحدث الذي لا يمكن أن 
تخطئه عين أو قلب. ثم تتذكر نقاشات سابقة وأجوبة معلبة كنت تتلقاها من هؤلاء 
وأيديولوجية،  قومية  تفسيرات  فــي  دخــول  أي  وقبل  الأولـــى،  الإجــابــة  »الممانعين«. 
ستأتيك بأن »أطفال اليمن والبحرين أيضاً يُقتلون، فلماذا لم نسمع هذا القدر من 
التعاطف«. عند هذه النقطة يفترض أن يقف النقاش، بداية لأن التضامن والنصرة 
لأطفال اليمن والبحرين قائمة، ومن منطلق إنساني غير سياسي، وهو ما يعبّر 
عنه الجميع، إذ لم نر يوماً من الأيام أي طرف يتشفى بالأطفال المقتولين بقصف 
التحالف العربي في اليمن بهذه الطريقة التي يتعاطى فيها هؤلاء مع قتل المدنيين 
في سورية عموماً، وليس في الغوطة حصراً. ثم كيف يمكن لهذا التبرير أن يكون 
منطقياً، فهل الاعتراض على قتل الأطفال في اليمن يكون بقتل الأطفال في سورية، 
وهل الفرح بهذه المجزرة يكون الرد على مجازر أخرى مرتكبة في اليمن أو البحرين 
أو العراق أو أي مكان آخر. لا بد أن يكون القتل مداناً بأشكاله كافة، فليس هناك 
قتل شرعي وآخر مدان. التبرير الآخر الجاهز، والذي سمعناه في أكثر من مناسبة 
المدنيين دروعــاً بشرية«،  الإرهـــاب« و»اتــخــاذ  يــزال يتردد يومياً، هو »محاربة  ولا 
إلــى هــؤلاء  لــم نعد نسمعها، فبالنسبة  الــحــروب«  حتى جملة »هــنــاك ضحايا فــي 
ليس الأطفال والمدنيون ضحايا، هم شركاء في الحرب لمجرد وجودهم في المكان 
ر أين سمعت سابقاً نفس التعابير 

ّ
الخاضع لسيطرة هذا الطرف أو ذاك. تحاول تذك

أو  داخــل فلسطين  الكثيرة، ســواء  الإسرائيلية  الــحــروب  إلــى ذهنك  فتقفز  حرفياً، 
ــــذي كـــان هــــؤلاء المــمــانــعــون يــديــنــونــه أيــــام القصف  خــارجــهــا. هــو نــفــس المــنــطــق ال
الإسرائيلي على قطاع غزة أو لبنان أو المداهمات في الضفة الغربية، أي »محاربة 
الإرهاب« و»اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية«. وفق هذا المنطق الذي يتبناه الممانعون، 
المدنيين في فلسطين ولبنان ما دام يأتي في  التبرير لإسرائيل قتلها  الممكن  من 
إطار ما تسميه إسرائيل »إرهاباً«. ولعل حالة تبرير المحرقة في الغوطة هي أكثر 
ما يتشابه حالياً مع المنطق الإسرائيلي في تعاطيه مع غزة، إذ إن ذريعة القصف 
اليومي هو وقف إطاق قذائف الهاون من الغوطة على أحياء دمشق، وهو ما تفعله 
إسرائيل أيضاً لوقف إطاق الصواريخ من قطاع غزة على المستوطنات المجاورة، 
مع فارق أن عدد الضحايا في الغوطة أكبر بكثير من كل حروب إسرائيل على غزة.
صياغة كل ديباجات الرد هذه لن تكون صالحة للتعاطي مع هؤلاء الممانعين الذين 
احترفوا الرقص فوق القبور، رافعين شعارات المقاومة والعروبة والوطن، ومعلنين 

»نصراً قريباً« على جثث الأطفال.

باسل طلوزي

لم يبق الكثير، وستنضج »الطبخة« أيها الشاعر الذي قرّر، اليوم، أن يراجع حساباته.. 
هو محض وقت قصير، وستكون متربعًا حول المائدة المشتهاة. 

صحيح أن »الطبخة« ما تزال على الموقد منذ بضعة وخمسين عامًا. لكن ما الضير؟ 
فقد أقنعتك جنيّة الشعر أن نضوجها قد يستغرق العمر برمته، وأنت وافقت، فلماذا 

تعيد الآن حساباتك، أيها الأبله؟
الذي  »بيت الشعر«  بـ  

ّ
الــنــاس«؟.. مــاذا حــل ا يؤويك مثل »كــل 

ً
لنبدأ: تريد بيت ا، 

ً
حسن

اخترته، من دون سواه، مأوى لك أيها المرتجف؟ أذكر جيدًا أنه كان خيارك المصيري، 
ا كما 

ً
ا دافئ

ً
وأنك قطنته منذ اكتشفتَ زغب القصيدة على جسدك النحيل، ألم يكن بيت

كنت تدّعي، ألم تكن تختبئ فيه من صقيع الشوارع والناس، وتفزع إليه كلما أغلق 
ا، أنه »بيت متحرّك«، يماثل »خيمة الكشافة«، 

ً
العالم أبوابه دونك؟ وكم كنت تزعم، أيض

التعب، بل وأكثر من  بك  وتــتــوارى في جوفه، كلما استبدّ  أي رصيفٍ،  تفرده على 
الرتابة، لتحتل الأرض والــزمــن. ومن  ذلــك، كنت تتحصن فيه، كلما زحفت جيوش 
فوق أســواره، كنت تحارب باستماتةٍ دفاعًا عنه، وما أكثر أعداء الشعر، حين يكون 
الآن،  لتكتشف،  المنفى،  وما حوله  الشعر وطنك،  بيت  أكــان  للحرية..  الشعر شراعًا 
مبلغ الخديعة التي دخلت شركها باختيارك؟ أم تراه كان بيتا واهيًا كبيت العنكبوت، 
لتعلن الآن تمرّدك عليه، ورغبتك بالرحيل عنه.. أليس الوقت متأخرًا على قرارٍ كهذا، 
بعد أن بنى الجميع بيوتا أخرى، وهجعوا فيها كبعيرٍ لم تخض حروبًا كحروبك؟.. 

غير أنني لن أخبرك بذلك الآن، ريثما تنضج »الطبخة«.
الواقع، أن »الطبخة« أوشكت على النضوج. وبانتظار ذلك، لا بأس من أن ننتقل إلى 
حسابات أخرى ريثما يجهز طعامك. تقول إنك تريد امرأة خارج القصيدة؟.. ما خطب 
امرأة القصيدة؟ ألم تكن امرأة خلقتها أنت من نار وضوء؟ أعني من طين مفرداتك، 
ورسمت مامحها كما تشتهي قصيدتك، وتعيد تشكيلها وفق سيمفونياتٍ شعريةٍ 
لا تنضب في صالة الأوركسترا هناك في فضاء خيالك، وكم من امرأة أدخلتها إلى 
النص، ولم تخرج منه أبدًا.. كنت تأوي إليها، وتنهدّ على حضنها، كلما ضاقت بك 
الأرض، فتشعر بدفق أنوثتها يتسرّب إلى شرايينك الجافة، فتستعيد وهج الحياة 
من جديد، فما بالك الآن تزعم أنك تحتاج امرأة »حقيقية«.. كل النساء خارج النص 
وهم، يا صديقي. هل تريد أن تختبر نساء خارج القصيدة للمرة الأولى في حياتك؟ 
أنسيت كيف كنت في طفولتك تعتقد أن طقوس الاقتران بالنساء تتم بتنظيم سباقٍ 
بين رجال الأرض إليهنّ، ومن يتأخر لن يحصل إلا على فتات امرأة ؟.. كم أخشى 
أن أخبرك أن ما كنت تعتقده قد تحقق، فأنت تأخرت كثيرًا، ولم تعد هناك أي امرأةٍ 
بانتظارك، غير أنني آثرت أن أكتم هذا الاكتشاف المتأخر عنك، ريثما تنضج الطبخة.
، ننتقل إلى زعم أخير أيها »النادم«.. تريد أن تعقد 

ً
سأعِدُّ صحنك الآن، لكن دعنا، أولا

 كهذا محاربٌ لم يعقد أي هدنةٍ 
ً

»معاهدة سام« مع المجتمع ؟.. كيف يطلب مستحيا
في حياته، منذ جعل من »تغيير المجتمع« معركة مصير دونها الموت؟ 

يبقى على  كــي  الآخـــر معركة مصير،  هــو  عـــدوًا جعلك  ــةٍ بيضاء ستقابل  رايـ بــأي 
قيد »المألوف«، وهل تعتقد أن مجتمعًا كهذا سيطمئن، يومًا، إلى شاعرٍ أو متمرد 
»متقاعد« مثلك؟ ألم تكن من أصحاب نظرية الركض المتواصل فوق »صفيح ساخن«، 
ومن الذين سخروا من قصة »السلحفاة التي سبقت الأرنب« التي حاولوا حشوها 
ا أن تغيير العالم 

ً
في دماغك، لإبقائك في الصفوف الأخيرة دومًا، أنت الذي كنت مؤمن

لا يقوده غير الفراشات المحترقة بالضوء؟
بــأس، سنناقش هــذا كله بعد تناول طعامك.. فقد نضجت  عمومًا، يا صاحبي، لا 

»طبخة الشاعر« أخيرًا.. أعني »طبخة الحصى«.

محمد أبو رمان

الغوطة الشرقية )في ريف دمشق(  البربرية في  الطيران السوري  تتجاوز غارات 
تغيير  إلى  حة، 

ّ
المسل الفصائل  وإنهاء وجــود  هناك،  القوى  موازين  تغيير  محاولة 

قواعد الصراع في سورية بأسرها، من جهة، وإلى تحولاتٍ في واقع الحرب السورية 
الداخلية ومواقف القوى الدولية والإقليمية، من جهة ثانية.

الغوطة بمثابة محاولة استنساخ لما حدث في حلب، نهاية  بالفعل، ما يحدث في 
بوصفها  أي  الاستراتيجية،  الناحية  من  بل  العسكرية،  الناحية  من  ليس   ،2016
منعطفاً آخر في الصراع السوري الداخلي، بعدما تحوّلت أولويات الدول ومواقفها 
الموقف  في  التحوّل  الوقت  ذلــك  في  أهمها  عــديــدة،  اســتــداراتٌ  وأولوياتها، وحدثت 
الروسي-  والتقارب  تموز 2016(،  )يوليو/  الفاشلة  الانقاب  بعد محاولة  التركي، 

التركي الذي كان إنهاء معركة حلب بمثابة ترجمة سورية له.
اليوم، وبعد أن انتهت دولة »داعش« في العراق وسورية، وبدت الأمور تسير نحو 
الــســوري- الإيــرانــي، ليس فقط في سورية، بل  الــروســي-  أفضلية كبرى للتحالف 
في المنطقة بأسرها، عادت الأجندات الدولية والإقليمية لاختاف والتضارب، في 
أوقاتٍ كثيرة، وهو ما ينعكس حالياً في الغوطة، بعدما كان الكل يتحدث عن اقتراب 
الحل السياسي والخط السريع لمسار أستانة - سوتشي الروسي، عادت الأوراق 
الــروســي، ومــا يقف وراءه من  لتختلط من جديد، مع بــروز الاخــتــاف الأميركي- 

استقطابات إقليمية وداخلية سورية.
صحيح أنّ الإدارة الأميركية، دونالد ترامب، الحالية لا تقوم بأكثر من عملية »ثرثرة 
يقرّ  )كما  الأرض  أي عمل حقيقي على  هنالك  يوجد  إيـــران، ولا  سياسية« ضــد 
له في معهد واشنطن لسياسات  الأميركي، دنيس روس، في مقالة  الدبلوماسي 
 أنّ وجــود أجندات متباينة ومتضاربة في الموقف من تقسيم 

ّ
الشرق الأدنــى(، إلا

النفوذ في سورية والحل النهائي، والتجاذبات الإقليمية بين حلفٍ تقوده الولايات 
المتحدة مع دول عربية، وفي الخلفية إسرائيل من جهة و»النفوذ الإيراني الشيعي« 
من جهةٍ ثانية، يجعل من الحرب السورية مسرحاً رئيساً لاختبار هذه التداعيات.

ليس فقط في الغوطة، فهنالك عفرين والتباينات الأميركية - التركية، والروسية - 
ى فيها، والحال كذلك في داخل إدلب والأرياف الشمالية الغربية، إذ 

ّ
الإيرانية تتجل

حة الإسامية، بحسب الولاءات 
ّ
تجري عمليات صدام وصراع بين الفصائل المسل

»قـــوات سورية  الراهنة ضــد  الحملة  فــي  لتركيا ومشاركين  مــوالــين  بــين  الإقليمية، 
استراتيجي  موقف  على  تستقر  لا  التي  الشام  تحرير  هيئة  وبــين  الديمقراطية«، 
واضـــح، ســواء فــي عاقتها بــالأتــراك أو الفصائل الأخـــرى، وانتهى بها الأمــر إلى 
صراعٍ شرس مع العناصر المؤيدين للقاعدة في سورية، بعدما انكشفت الخافات 

بين زعيم الهيئة الجولاني وزعيم »القاعدة« أيمن الظواهري.
الكبرى  الــدول  التباين عــاد ليتسع في مواقف  أنّ  المهم: مــاذا بعد؟ واضــح  السؤال 
ح، 

ّ
 النهائي، ما يعني التركيز في المرحلة المقبلة على الصراع المسل

ّ
والإقليمية من الحل

والرهان الروسي - الإيراني على أنّ المواقف الأميركية لا تحمل أي تهديد، أو تغيير 
لحصد  الجانب  هــذا  على  التركيز  فليكن  الداخلية،  العسكرية  القوى  مــوازيــن  في 
ح 

ّ
المسل الــوجــود  العسكرية، في أســرع وقــت ممكن، وإنــهــاء  الانتصارات  مزيد من 

بالكامل،  المنطقة  هــذه  ريــف دمشق، وربما لاحقاً في محافظة درعــا، وتأمين  في 
واقعياً،  السيناريو  هــذا  يبدو  العسكرية.  المعادلة  مــن  كبير  جــزء  يعني حسم  مــا 
الحالية  الغوطة  إيراني( في مذابح  السوري )يحظى بدعم روســي-  النظام  أنّ  لولا 
ف كوارث 

ّ
المحروقة( ما يخل )الأرض  الروسية  العسكرية  الاستراتيجية  يستخدم 

إنسانية كبرى، قد يؤدي، في الحدّ الأدنى، إلى ردود فعل دولية إنسانية وقانونية 
حاً 

ّ
لوقف المذبحة )مثل جهود وقف إطاق النار نهائياً(، ولولا أنّ هنالك وجوداً مسل

قوياً ما يزال لـ »جيش الإسام« و»فيلق الرحمن« والفصائل الأخرى التي لا تجد 
أمامها خيارات بديلة عن الغوطة الشرقية، كما كان عليه الحال في حلب، عندما 
انتقل المقاتلون منها إلى الأرياف الشمالية المحيطة. فالمخرج الوحيد لآلاف المقاتلين 
، هي درعا، ومعادلة درعا، 

ً
في الغوطة، وأغلبهم من سكان دمشق وأريافها أصا

كما هو معروف، مختلفة، ليست كمعادلات الشمال، فهي مرتبطة بنفوذ أردني - 
أميركي من جهة، وباتفاقيات مع الروس من جهةٍ أخرى. لذلك سيكون هنالك رفض 

كامل إقليمي ومحلي لانتقال المقاتلين إلى درعا.
ما يحدث في الغوطة بمثابة مرحلة جديدة تعكس التعقيدات الدولية والإقليمية التي 

أصبحت سورية مختبرها الأول في المنطقة.

الراقصون فوق القبور طبخة شاعر

مذبحة الغوطة: ماذا بعد؟
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D

أطفال أفغان يرُحّلون من إيران

3.3 ملايين 
عائد

إلى الديار

17

كابول ـ صبغة الله صابر

فـــي وقـــت تــســتــمــرّ المــبــاحــثــات حـــول قـــرار 
باكستان المتعلق بعودة الاجئين الأفغان 
ــــداً  ــم، وإعـــطـــائـــهـــم شـــهـــراً واحـ ــــى بــــادهــ إلـ
للخروج، وهي المهلة التي انتهت، أعلنت السفارة 
الأفغانية في إسام أباد أن المباحثات بشأن قرار 
باكستان ما زالت متواصلة. في المقابل، تفيد إدارة 
 
ّ
الــاجــئــين فــي إقليم هـــرات غــرب أفــغــانــســتــان، بــأن

إيـــران ســرّعــت فــي ترحيل الــاجــئــين الأفــغــان على 
الــرغــم مــن الــبــرد الـــقـــارس، ومـــن دون مــراعــاة حــال 
الأطفال والمعوزين، ما يشكّل خطراً على حياتهم 

ويحول دون تقديم المساعدات لهم.
الــشــهــريــن  ــــال  خــ ـــــــه 

ّ
أن الــــاجــــئــــين  إدارة  تـــضـــيـــف 

الاجئين  ترحيل  عمليّة  إيـــران  ســرّعــت  الماضيين، 
الأفــغــان، لا سيما الأطــفــال، وتحديداً أولئك الذين 
يــذهــبــون إليها عــن طــريــق مــهــرّبــين بــهــدف العمل. 
يقضون  بعدما  وترحّلهم  تعتقلهم  الــعــادة،  وفــي 
بعض الــوقــت فــي السجن. ويــقــول مــســؤول مخيم 
»أنـــصـــار« لــلــنــازحــين فــي إقــلــيــم هــــرات، عــين الــديــن 
أســلــمــي: »نـــواجـــه صـــعـــوبـــاتٍ كــبــيــرة هــــذه الأيــــام، 
ترحيل  عملية  الإيرانية  السلطات  سرّعت  بعدما 
الأفغان، خصوصا الأطفال منهم. وعادة ما يتوجه 

هــــؤلاء إلـــى إيــــران للعمل عــن طــريــق المــهــربــين، ثم 
رحّلهم السلطات الإيرانية عنوة«.

ُ
ت

 هـــؤلاء الأطـــفـــال، وجميعهم 
ّ
ويــذكــر عــين الــديــن أن

مــا دون 18 عــامــا، يــواجــهــون مــشــاكــل كــثــيــرة على 
ــران، فــيــمــا يمكث  ــ الــطــريــق، بــعــد خــروجــهــم مـــن إيــ

بعضهم أياما أو شهوراً في السجون الإيرانية. 
ومــن بين الأطــفــال الذين رُحّــلــوا من إيــران مؤخراً، 
الذي  نيمروز،  إقليم  محمد مدثر وهــو من سكان 
البالغ  الطفل  »أنــصــار«.  مخيّم  فــي  حاليا  يعيش 
العمر 15 عاما، قدم إلى المخيم بعدما رحّلته  من 
السلطات الإيرانية. نتيجة الفقر، أرسله والده مع 
أحد تجار المنطقة إلى مدينة هرات للعمل وكسب 
ــرات، وكـــان يرسل  ــــرزق. عــمــل لأشــهــر عـــدة فــي هــ الـ
تقريبا(  دولاراً   150 )نــحــو  أفــغــانــيــة  آلاف  عــشــرة 

شهريا إلى والده.
ــوالــــده، وأخـــبـــره أنــه  ــتـــرة، اتـــصـــل الــتــاجــر بــ بــعــد فـ
ــردد،  ــــران لــلــعــمــل. وبــعــد تـ ــذ ابــنــه إلـــى إيـ يــنــوي أخـ
الــوالــد، على أن يتحمل التاجر كلفة السفر،  وافــق 
ق. وصل الطفل محمد إلى 

ّ
علما أن شرطه لم يتحق

مدينة أصفهان، وعمل أشهراً عدة قبل أن تعتقله 
السلطات الإيرانية ثم ترحّله إلى أفغانستان. 

في تلك الفترة، عاش الطفل مع أشخاص مدمنين 
على المــخــدرات، وأصبح مدمنا بـــدوره. في الوقت 

الحالي، يعيش في مخيم  »أنصار« ويعاني آلاما 
حادة في الجسم، إضافة إلى مشاكل نفسية. وأكثر 
ما يُشغل باله هو حال أسرته الفقيرة، خصوصا 

أن والده رجل كبير في السن، وأشقاءه صغار. 
ــيــــرون ظـــروفـــا  ــثــ ــة إلــــــى مـــحـــمـــد، يـــعـــيـــش كــ ــ ــافـ ــ إضـ
مـــأســـاويـــة فــــي الاقـــلـــيـــم، ولا يـــجـــد المــــئــــات فــرصــة 
ــلـــمـــي، رحّـــلـــت  ــيـــم. وبـــحـــســـب أسـ لــلــعــيــش فــــي المـــخـ
كانون  ديسمبر/  الإيــرانــيــة خــال شهر  السلطات 
، جميعهم ما دون 18عاما. 

ً
الأول الماضي 470 طفا

 
ّ
فيد إدارة الاجئين الأفغان في إقليم هرات بأن

ُ
وت

ما بين 400 و500 لاجئ يُرحلون يوميا من إيران، 
بــيــنــهــم عـــدد كــبــيــر مـــن الأطـــفـــال، يــعــيــش بعضهم 
إيـــواء  للمخيم  يمكن  أنــصــار. ولأنـــه لا  فــي مخيم 
 هـــؤلاء إلـــى الــتــســول، وقــد 

ّ
عـــدد كــبــيــر، يــتــوجــه جـــل
يتحولون إلى مجرمين.

مناقشة  إلـــى  تسعى  الــحــكــومــة   
ّ
أن الإدارة  وتــؤكّــد 

الــقــضــيــة مـــع الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة، بـــهـــدف وضــع 
الأطفال  حالة  مــراعــاة  مع  النازحين،  لترحيل  آلية 
الترحيل   يحصل 

ّ
ألا والنساء وذوي الإعاقة، على 

خال البرد. وبجهود الإدارة، أنشأ مخيم »أنصار« 
في إقليم هرات، عند الحدود الإيرانية ـ الأفغانية. 
ــاء وأصــــاحــــب  ــ ــــسـ ــنـ ــ يــــــــؤوي المــــخــــيّــــم الأطــــــفــــــال والـ
الاحتياجات لفترة وجيزة، ويتولى متخصصون 

ــــراض،  ــال كــــانــــوا يـــعـــانـــون مــــن أمــ ــ عـــاجـــهـــم فــــي حـ
إن  المخيّم  عن  المــســؤول  ويقول  إليهم.  والاستماع 
المدمنين من الأطفال والنساء يبقون فترات أطول، 

رغم شح الوسائل والإمكانيات.
من جهته، يطالب أحــد رمــوز مدينة هــرات صاح 
الدين الحكومة الأفغانية وضع برامج منسّقة لمنع 
تفاقم هذه المشكلة من خال إيــواء هــؤلاء الأطفال 
في أماكن خاصة، تراعى فيها حالتهم، إضافة إلى 

تأمين التعليم والعاج لهم. 

مجتمع
أعلن معهد قطر لبحوث الطب الحيوي التابع لجامعة حمد بن خليفة، عن فتح باب التسجيل في 
فة 

ّ
مكث تدريبية  فرصا  المعهد  يقدّم  ســوف  البرنامج،  من  وكجزء   .2018 الصيفي  البحوث  برنامج 

الذين  الجامعية  المرحلة  لطاب  العصبية  والاضطرابات  والسرطان  السكري  أمــراض  مجالات  في 
يتابعون دراستهم حاليا في مؤسسات التعليم العالي ضمن المدينة التعليمية وخارجها. وابتداءً 
من مايو/ أيار المقبل، تنطلق الدورة السنوية الرابعة من برنامج البحوث الصيفي وتستمر لثمانية 
)قنا( أسابيع، ويصار خاله إلى التركيز على البحوث الأساسية والتطبيقية والتحويلية.  

نين والمقلعين الجدد عن التدخين من الآثار الضارة للسجائر الإلكترونية، 
ّ

رت دراسة حديثة المدخ
ّ
حذ

مؤكّدة احتواء أبخرتها على إيونات معادن سامة كالرصاص وغيره. وأوضحت الدكتورة آنا رول 
أبخرة  في  تتشكّل  السامة  المعادن   

ّ
أن الــدراســة،  في  المشاركة  الأميركية،  من جامعة جونز هوبكنز 

السجائر الإلكترونية خال مرحلة تسخين مكوّناتها الصناعية ونفثها عبر أنبوب التدخين البارد 
السجائر  روا سابقا من مخاطر دخــان 

ّ
حـــذ أطباء   

ّ
أن يُذكر  السجائر.  النوع من  هــذا  في  المستخدم 

)قنا( الإلكترونية التي تزيد عشرات المرات عن مخاطر السجائر العادية.  

معادن سامة في أبخرة السجائر الإلكترونيةبرنامج البحوث الصيفي في جامعة حمد بن خليفة

إنّ  الدين  صــلاح  هــرات  مدينة  رمــوز  أحــد  يقول 
بعض الأطفال يؤُخذون عن طريق المهربين إلى 
العمل، ثم يستخدمون في تهريب  بذريعة  إيران 
المخدرات وأعمال إجرامية أخرى. وحين يرُحّلون 
أو  الإدمــان  نحو  يتوجهون  إما  أفغانستان،  إلى 
أعمال  إلى  يلجؤون  أو  ــواق  الأس في  يتسولون 

إجرامية أخرى كالسرقة وغيرها.

أعمال إجرامية

الرجل  ينهمك  الموصل،  أحياء  أحد  في 
الــردم.  يــزيــلان  وهما  وابنته  الثلاثيني 
هــمــا يـــحـــاولان إلـــى جــانــب آخــريــن من 
أفراد العائلة، إفساح المجال أمام ترميم 
ذلــك المبنى وقــد عـــادوا إلــى الــديــار بعد 

نزوح طال.
وكان نحو 3.3 ملايين نازح عراقي قد 
عادوا إلى مناطقهم الأصلية مع نهاية 
شــهــر يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــاضــي، 
ــيـــة  ــــــــدت المـــنـــظـــمـــة الـــدولـ

ّ
بـــحـــســـب مــــا أك

ـــدر مــكــتــب المــنــظــمــة في  لــلــهــجــرة. وأصــ
أنّ  العراق، أمس السبت، بياناً جاء فيه 
آلاف الــنــازحــين فــي الـــعـــراق يــواصــلــون 
العام  مطلع  منذ  مناطقهم  إلــى  الــعــودة 
تــتــركــز  ــودة  ــعــ ــ ال الــــجــــاري، وأنّ حـــركـــة 
فــي مــحــافــظــات نــيــنــوى وصـــلاح الــديــن 
وكــــركــــوك والأنــــبــــار. وبــحــســب الــبــيــان 
نفسه، فإنّ ثمّة 2.5 مليون نازح تقريباً 
ما زالوا في المخيمات والملاجئ المختلفة 

في البلاد.
ه خلال الشهر 

ّ
وأوضــح بيان المنظمة أن

الماضي وحده، سُجّلت عودة 125 ألف 
نازح إلى منازلهم في المحافظات الأربع. 
ه ومنذ بداية الأزمــة في أوائل 

ّ
أضاف أن

عام 2014 بعد سيطرة تنظيم »داعش« 
على أجزاء كبيرة من العراق وما لحقها 
قت 

ّ
من صراع لاستعادة تلك المناطق، وث

المنظمة نزوح ما يقرب من ستة ملايين 
عراقي عرفت مناطقهم دماراً وأضراراً 

واسعة النطاق.
أنّ محافظة  المــنــظــمــة  بــيّــنــت  ذلــــك،  إلــــى 
الأنــبــار الواقعة غــربــيّ الــعــراق هــي التي 
استقبلت أكبر عدد من العائدين، وذلك 
عــلــى خــلــفــيّــة تــحــسّــن الـــوضـــع الأمــنــي 
الهياكل  الخدمات وبناء  تأهيل  وإعــادة 

الأساسية فيها.
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هــؤلاء يعرفون من  بــه وحـــذاق،  الحياة مهرة  فــي  لكل مجال 
ا من المعرفة يأخذ الخبراء 

ً
أين تؤكل الكتف. عندما تطلب لون

بيدك، ويختصرون لك المسافات الطويلة، ويضعون بين يديك 
خريطة الطريق المناسبة. الخبير يدعم فكرتك ويسدد رميك 
ويرفع من ثقتك بهدفك، ويضعك على الطريق الصحيح الذي 

ترجوه.
من ذلك ما كان من الفرزدق مع شابٍ يتلمس طريق الشعر! 
 عن النوفلي أن، الكميت، كتب 

ً
فقد ذكر صاحب الأغاني نقلا

الناس،  عــن  فسترها  )الهاشميات(  الشعر  مــن  كتب  مــا  أول 
وأتـــى الـــفـــرزدق بــن غــالــب؛ فــقــال لـــه: يــا أبـــا فــــراس! إنـــك شيخ 
مضر وشــاعــرهــا، وأنـــا ابــن أخــيــك الكميت بــن زيــد الأســـدي، 
قال الفرزدق: صدقت، أنت ابن أخي، فما حاجتك؟ قال: نفث 
على لساني فقلت شعرًا، فأحببت أن أعرضه عليك؛ فإن كان 
ا أمرتني بإذاعته، وإن كان قبيحًا أمرتني بستره، وكنت 

ً
حسن

الــفــرزدق: أمــا عقلك فحسن، وإنــي  أول مــن ستره علي. قــال 
لأرجــو أن يكون شعرك على قــدر عقلك؛ فأنشدني ما قلت، 
فأنشده. سمع الفرزدق شعر الكميت ثم قال له: يا ابن أخي! 

أذع ثم أذع؛ فأنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقي.
ك تلحظ تردد الكميت في إذاعة شعره على الناس، ولولا 

َّ
لعل

أنه استوثق من جودته برأي الفرزدق لما ظهرت الهاشميات، 
للخبراء في  الــرجــوع  ــوده.  الكميت وأجــ أول شعر  والــتــي هــي 
الكبر والحياء،  العلم بين  الناجحين؛ فلقد ضاع  كل فن سمة 
فتجد الشخص يستحي أن يسأل عما لا يعلم، أو يستكبر 
أن يظل في  الحتمية  والنتيجة  التخصص،  أهل  أن يستشير 
دائرة الجهل. المعرفة بناء لم يكتمل بناؤه بعد، ولم ينفرد به 
أحد على وجه الأرض، وفوق كل ذي علمٍ عليم؛ فلا تتردد أن 

تجلس بين أيدي الخبراء وتتعلم منهم.
من السهل جدًا أن ترى كل من حولك موسوعيين! هذه حقيقة 

مؤسفة بكل المقاييس، قد يطرب المرء لتواجده في بيئة من 
ذوي الثقافات الموسوعية، إلا أن باعث الأسف هنا يكمن في 
فإذا  فــاي«؛  الــواي  ترتبط بوجود »شبكة  الموسوعية  هــذه  أن 
لــجــمــوا بــلــجــامٍ من 

ُ
انقطع الاتــصــال بــالإنــتــرنــت رأيــتــهــم وقــد أ

حديد! هؤلاء ليسوا بأهل ثقافة وإنما متثاقفون ومتفيقهون. 
الخبرة واستفد منهم، ولا يخدعك كل ناعق  أهــل  ابحث عن 
أمسك جواله وأجرى أبحاثه اللحظية على الشبكة العنكبوتية، 

ثم تحدث بثقة أهل العلم المحققين.
هناك من نستأنس بالحديث إليهم لأننا نثق في خبرتهم في 
مجالٍ ما، وندرك أنهم أفنوا عمرهم في هذا المجال، وعلينا أن 
م خبرتهم لتكون خبرة  نستفيد منهم في هذا الإطار، وألا نعمِّ
تمتد لكل مناحي الحياة. الشخص الخبير في مجاله بمثابة 
كنز لنا، وعلينا أن نحسن التعامل مع الكنوز، وألا نخلط الغث 
بالسمين. التفرقة بين الخبراء وأدعياء الخبرة صعبة ولكنها 
لــيــســت بــالمــســتــحــيــلــة؛ فــقــد يــضــيــع ســعــيــك لأنـــك طــرقــت بــاب 
الأدعياء وتركت باب أهل التخصص الحقيقيين. كان تشارلز 
عبر  من  وأول  الأميركي،  الطيران  في ســلاح  بــارعًــا  ليندبرغ 
السياسية قضى على  الأوراق  لكن خلطه  بطائرة،  الأطلسي 

تاريخه سريعًا.
الأدعياء أصحاب صوتٍ عالٍ في حين يكتفي الخبراء بإثبات 
بيعمل  »اللي  الشعبي  المثل  وفــي  الــواقــع،  أرض  قدراتهم على 
ولا   

ً
طبلا يحتاجون  لا  العقلاء  أن  على  يدلك  مــا  مبيقولش« 

أيدينا على سبب  زمــرًا للإشارة لإنجازاتهم، وهــذا ما يضع 
ر الأدعياء أماكن ليسوا لها بأهل. لا تكن ممن هم في  تصدُّ
لتحقق نجاحًا ملموسًا  بالخبراء  يترددون، واستعن  ريبهم 
في عملك، وثق أن الذي يفهم في كل شيء لا يفهم أي شيء 

على الإطلاق، واقتصر طريقك بالتخصص.
محمد الشبراوي )مصر(

فـــبـــرايـــر  يــــــوم 19  ــت مـــــؤخـــــرا،  ــعــ وقــ
الحكومية  الأغلبية  ــزاب  أحـ الــجــاري، 
مشترك،  ميثاق  على  الستة  المغربية 
ــقـــة عــمــلــهــا فــي  ــــس وطـــريـ ــدد أسـ ــحـ يـ

المؤسسات السياسية والدستورية.
السياسي  للشأن  المتتبعين  وحسب 
في المغرب، فإن التوقيع جاء بعد بروز 
شبه أزمة وسجال داخل بيت الأغلبية 
في ظل ضعف التجانس بين المكونات 
الــتــي تختلف في  الــســتــة  الــحــكــومــيــة 
والإيــديــولــوجــيــة،  الفكرية  توجهاتها 
وحتى في برامجها التي تقدمت بها 
الأخيرة.  التشريعية  الانتخابات  في 
كما أن التصريحات الأخيرة لرئيس 
الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران، 
والــــذي تــمــت إزاحـــتـــه بــعــد فــشــلــه في 
تــشــكــيــل الأغــلــبــيــة عــجــلــت بــالــتــوقــيــع 
التصدع  الميثاق، نظراً لمؤشرات  على 
التي بــدأت تظهر داخــل حــزب العدالة 
ــتــــرأس الــحــكــومــة،  ــذي يــ ــ ــ والــتــنــمــيــة ال
ــر ذلـــــك عـــلـــى الـــســـيـــر الـــعـــادي  ــيـ ــأثـ وتـ
لــلــفــريــق الــحــكــومــي وأغــلــبــيــتــه داخـــل 

الحكومة والبرلمان.
ــلـــى خــمــســة  ويــــقــــوم هـــــذا المـــيـــثـــاق عـ
مــرتــكــزات أســاســيــة، تتعهد الأحــزاب 
ــالـــعـــمـــل عــلــى  ــة لـــأغـــلـــبـــيـــة بـ ــلـ المـــشـــكـ
تــحــقــيــقــهــا، وهــــــي: الـــتـــشـــاركـــيـــة فــي 
العمل، النجاعة في الإنجاز، الشفافية 

في التدبير، التضامن في المسؤولية، 
الحوار مع الشركاء.

 يــمــكــن أن نــعــتــبــر هــــذه المـــرتـــكـــزات 
نــــظــــريــــاً هــــــي مــــــن بــــــــاب تــحــصــيــل 
الحاصل من جهة، ومن جهة أخرى 
التعبير عن نوايا الأحــزاب  من أجــل 
فــــي الـــعـــمـــل بــشــكــل مـــشـــتـــرك حــتــى 
ــة الــحــكــومــيــة الـــتـــي لم  ــولايــ ــ نــهــايــة ال
المحك  لكن  ــى.  الأولـ بعد سنتها  تتم 
الــحــقــيــقــي والمـــوضـــوعـــي هـــو قـــدرة 
تفعيل  على  الأغلبية  الحكومة/  هذه 
الــتــزامــاتــهــا أمـــام المــواطــن، ســـواء في 
شــقــهــا الــتــنــفــيــذي كــحــكــومــة أو في 
وأيضا  كــبــرلمــان،  التشريعي  شقها 
وتوجهاتها  برامجها  مع  انسجاما 
المــعــلــنــة فــــي حــمــلاتــهــا الانــتــخــابــيــة 
ــة،  ــكـــومـ وحــــتــــى قـــبـــل تـــشـــكـــيـــل الـــحـ
المطروحة  التحديات  يعلم  فالجميع 
ــدة مــرتــبــطــة  وطــنــيــا فـــي مـــجـــالات عــ
بالأداء الحكومي، كالتنمية في بعدها 
الشامل والمستدام، والحكامة وتدبير 
والتشغيل  البطالة  ومشكل  المــجــال، 
البنيات  وتأهيل  والصحة،  والتعليم 
وتــتــبــع وتــقــويــم المــشــاريــع والــــورش 
المــفــتــوحــة، مــع الإشــــارة إلـــى عنصر 
آخـــر مــحــدد، وهـــو الــتــدبــيــر الــداخــلــي 
لأحزاب المشكلة والمكونة لأغلبية، 
وهو أمر مهم وأساسي، إذا لا يمكن 

الــرهــان عــلــى الأحــــزاب إلا إذا كانت 
قوية قادرة على أداء أدوارها بشكل 

فعال.
البين  الاخــتــلاف  وضعية  تبقى  كما 
والتوجهات  الفكرية  المرجعيات  بــين 
ــزاب المــشــكــلــة  ــ ــــأحـ الإيـــديـــولـــوجـــيـــة لـ
الصعب  مــن  ضعف  نقطة  لأغلبية 
خصوصا  فيها،  التحكم  أو  إغفالها 
إذا أضيفت إلى كثرة الأحزاب المشكلة، 
الــقــائــد للحكومة هــو حزب  فــالــحــزب 
إسلامية  بمرجعية  والتنمية  العدالة 
تيار  يتقاسمها  وقــواعــده  محافظة، 
الغاضب من  بنكيران  الــوزراء وتيار 
الوطني  التجمع  وحــزب  المــؤســســات، 
لأحرار والاتحاد الدستوري بتوجه 
الاشتراكي  الاتــحــاد  وحــزب  ليبرالي، 
الـــذي يــتــرأس مجلس الــنــواب وحــزب 
التقدم والاشتراكية بتوجه اشتراكي 

ديمقراطي.
وهكذا، وبهذا التشكيل، سيكون من 
الصعب على جميع مكونات الأغلبية 
توحيد كل زوايا النظر، والوفاء التام 
لــلــمــيــثــاق، خــصــوصــا إذا عــلــمــنــا أن 
الحالية  الحكومة  فــي  حليفة  أحــزابــا 
تــعــتــبــر الأخـــــــرى شـــبـــه نــقــيــض لــهــا، 
وستكون خصما في الاستحقاقات 

المقبلة.
أحمد بومعيز )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

معين الطاهر

ـــدّر للزمن أن يــعــود 25 عــامًــا إلــى الـــوراء، 
ُ
لــو ق

إلى عام 1993، غداة توقيع اتفاق أوسلو بين 
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ولو 
وقــــف الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس يــومــهــا على 
منصة الخطابة في مجلس الأمن الدولي، لما 
قال غير الكام نفسه وبالجمل ذاتها، وربما 
خطبته  في  بها  تحدّث  التي  ذاتها  بالنبرات 

أمام المجلس مساء الثاثاء الماضي.
 العالم على حاله، تغيّر 

َ
خال ربع قرن، لم يبق

 الــرئــيــس عــبــاس لـــم يــتــغــيّــر، ولــم 
ّ
كــثــيــرًا، لــكــن

ه، وهو 
ّ
 العالم حوله تغيّر. بل يبدو أن

َّ
يدرك أن

يصوغ خطته الجديدة القديمة للسام، ما زال 
 الأيــام لم تتقدّم، 

َّ
 الزمن لم يــدُر، وأن

َّ
يعتقد أن

ه يجلس اليوم في أحد الفنادق النرويجية 
ّ
وأن

ليضع اللمسات الأخيرة على اتفاق أوسلو. 
الــرئــيــس محمود عــبــاس إلــى »تشكيل  يــدعــو 
آلـــيـــة دولـــيـــة مـــتـــعـــدّدة الأطــــــراف لــحــل قــضــايــا 
الــوضــع الــدائــم بحسب اتــفــاق أوســلــو«، وهي 
»الـــقـــدس، والــحــدود،  فــي خطبته،  كــمــا وردت 
والأمـــن، والمــســتــوطــنــات، والــاجــئــون، والمــيــاه، 
والأســـــــــرى«. وخـــــال فـــتـــرة المـــفـــاوضـــات الــتــي 
تلت »أوســلــو«، والتي تنتهي قبل حلول عام 
المــفــتــرض أن »تــتــوقــف جميع  1999، كـــان مــن 
ــة التي  ــاديـ الأطـــــراف عــن اتــخــاذ الأعـــمـــال الأحـ
تــؤثــر فــي مــفــاوضــات الــحــل الــنــهــائــي«. النص 
ذاتــــه تــمــامًــا اســتــعــاره كــتــبــة خــطــبــة الــرئــيــس 

طارق الشيخ

فـــي غــضــون الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تــهــدد 
ــودان، وفــــي أثــنــاء  ــســ الـــدولـــة بـــالإفـــاس فـــي الــ
السياسية،  للمعارضة  المتواصلة  التحديات 
ــة الـــتـــي تــدخــل،  ــعـــارضـ ــا الأحـــــــزاب المـ ــهـ وقـــوامـ
أول مــــرة، فــي مــواجــهــة صــريــحــة مــع السلطة 
ــة فــــــي الــــــخــــــرطــــــوم، وفــــــــي غـــمـــرة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
غير  الشعبية  والــجــرأة  المتحدية  الــتــظــاهــرات 
ــة، أعــلــنــت  ــومـ ــكـ ــحـ المـــســـبـــوقـــة فــــي مـــواجـــهـــة الـ
الرئاسة في السودان فجأة عن تغيير غريب، 
لا عاقة له مطلقا بالأحداث والتظاهرات، ولا 
وإنما  الخطيرة،  والمالية  الاقتصادية  الأزمـــة 
تغيير فــي رئــاســة جــهــاز الأمــــن. فــقــد أصـــدره 
الرئيس عمر البشير قرارا رئاسيا أقال مدير 
بالمدير  واستبدله  عطا،  محمد  الأمـــن،  جهاز 
القديم الجديد صاح عبدالله قوش، ليصبح 
السودان.  الأمــن والمخابرات في  مديرا لجهاز 
أنه  الرغم من  التعديل، على  والغريب أن هــذا 
أبعد ما يكون عن الارتــبــاط بتفاصيل الأزمــة 
المــالــيــة، إلا أنـــه أثــــار ضــجــة كــبــرى، وتــنــاولــتــه 
ــــف حــــكــــومــــيــــة وصــــحــــف  ــحـ ــ الأقـــــــــــــام مـــــــن صـ
ــدارة الأحــــداث وصــار  مــعــارضــة، بــل احــتــل صــ
مــثــارا  للتكهنات بــشــأن أســبــابــه ومــدلــولاتــه. 
ــثــــر الــتــعــلــيــقــات أكــــــدت عـــلـــى أن الــتــعــيــين  وأكــ
»مــقــدمــة لــتــغــيــيــرات كــبــيــرة يــتــوقــع حــدوثــهــا 
خـــال الأيــــام المــقــبــلــة، فــي مــحــاولــة مــن النظام 
للخروج من الأزمة التي يعيشها«. أضف إلى 
ذلك ما يراه بعضهم من إشــارات مؤكدة على 

ونــســخــوه بــالــكــلــمــات ذاتـــهـــا وألـــصـــقـــوه على 
الورقة التي تا منها خطبته الحالية. لكن ما 
الــذي تغيّر في قضايا الوضع النهائي، وهل 
 الرئيس وحاشيته، خال حلهم 

ّ
من المعقول أن

الكبيرة  المــتــغــيّــرات  يــلــحــظــون  وتــرحــالــهــم، لا 
على الأرض؟ وبالعودة إلى نص الرئيس، هل 
ما زالــت القدس عام 1993 هي القدس اليوم؟ 
هــل تــمــكّــن الــرئــيــس مــن زيــارتــهــا مـــرة واحـــدة 
ــل مــــا زالــــــت مــن  ــ والــــصــــاة فــــي أقـــصـــاهـــا؟ وهـ
قضايا الــوضــع الــدائــم؟ ومــا الـــذي يــجــري في 
نذكر  أن  يكفي  الاستيطان، فهل  أمّــا  داخلها؟ 
ــه في ظل الاتفاق على عدم اتخاذ إجــراءات 

ّ
أن

مـــن سبعين  المــســتــوطــنــين  عــــدد  زاد  ــة  ــاديــ أحــ
وبالنسبة  ألــف مستوطن؟  ثمانمئة  إلــى  ــا 

ً
ألــف

لــلأمــن، فقد أنــهــى الــجــنــرال الأمــيــركــي دايــتــون 
المــفــاوضــات بشأنه عندما ربــط أجــهــزة الأمــن 
ما  وفــق  الإسرائيلية،  بمثيلتها  الفلسطينية 
أصدر  التي  الأمني  التنسيق  باتفاقات  عُــرف 
المــجــلــس المـــركـــزي قـــــراره بــوقــفــه، مـــن دون أن 
هو  وهــكــذا  لــذلــك.  التنفيذية  السلطة  تمتثل 
حال قضايا الاجئين والمياه والأســرى الذين 

تضاعف عددهم بالآلاف.
ــتــــام، نـــعـــود إلــى  ــن الــفــشــل الــ بــعــد ربــــع قــــرن مـ
المــربــع ذاتـــه والاقــتــراحــات ذاتــهــا الــتــي لــم تقوَ 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو المــجــتــمــع الـــدولـــي 
على حمايتها يومًا واحــدًا. الأنكى، والغريب 
 السلطة، 

َّ
والبعيد عن ألف باء المفاوضات، أن

بشروط  نفسها  تقيّد  الرئيس،  خطاب  وعبر 

إلى  الأمــنــيــة  للقبضة  الــقــرار يمثل »عـــودة  أن 
الــقــرار كان  عهدها الأول«.  على أن المــؤكــد أن 
مــثــار دهــشــة واســتــغــراب كــبــيــريــن، فــلــو طــاول 
التغيير وزير المالية أو الاقتصاد لفسر الأمر 
للبحث  الصحيح،  الطريق  على  خــطــوة  بــأنــه 
عن مخرج من  الأزمة، خصوصا وأن الأجراس 
قـــد قــرعــت بــالــفــعــل بـــأن الـــســـودان عــلــى حــافــة 
الإفـــاس. وبــدلا مــن أن تشرح حقيقة الوضع 
الحرج للمواطنين، التزمت الحكومة الصمت، 
وتركت الأمور نهبا لاجتهادات من كل نوع. 
ــد يــمــكــنــه الادعــــــاء بـــأنـــه يــفــهــم حقيقة  ولا أحــ
ــتـــصـــادي والمــــالــــي فـــي الــــســــودان.  الـــوضـــع الاقـ
وبـــالـــقـــدر نـــفـــســـه، يــصــعــب الــتــكــهــن بــحــقــيــقــة 
كأنما  فالحكومة  ودوافـــعـــه،  الأمــنــي  التغيير 
ــيـــرتـــا«، وتــلــوذ بالصمت  تــنــفــذ قــانــون »الأومـ
الــــتــــام، وتــــتــــرك الـــشـــعـــب نــهــبــا لـــاجـــتـــهـــادات. 
ويبدو أن لا أحد في الحكومة يعير اهتماما 
للتظاهرات الــتــي خــرجــت فــي مــدن الــســودان، 
بـــدافـــع الـــغـــاء الــــذي خـــرج عـــن قــــدرة المـــواطـــن. 
الــغــمــوض حــالــة من  ويثير هــذا التجاهل مــع 
الغضب المكتوم بين قطاعات الشعب المختلفة، 
الرسمي  والتجاهل  بالتهميش  تشعر  والتي 
لمعاناة الشعب، إن لم نقل إنكارها ووضعها 
فــي خــانــة المـــؤامـــرات الــخــارجــيــة عــلــى الــدولــة. 
على أن الــوضــع الاقــتــصــادي ومــوازنــة الدولة 
الــغــامــضــة تــثــيــر قــلــق كــثــيــريــن، ولــعــل أفــضــل 
ـــة الـــســـودانـــيـــة لــلــعــام  ــوازنـ تــوصــيــف لـــحـــال المــ
الحالي 2018 ما كتبه الاقتصادي السوداني، 
الــتــيــجــانــي الــطــيــب إبـــراهـــيـــم، إنــهــا مـــن حيث 

ــلــــت تــــوصــــيــــات المــــــركــــــزي إلـــــــى الـــلـــجـــنـــة  ــيــ أحــ
التي  الفلسطينية  التحرير  التنفيذية لمنظمة 
لدراستها.  فنية  لــجــانٍ  إلــى  بــدورهــا  أحالتها 
وبكلمة واحــدة، وُضعت في الأدراج، وجاءت 
 منها المبادرة الجديدة التي تعيدنا إلى 

ً
بدلا

نقطة البداية، والتي تقرّر العودة إلى ما جُرّب 
ــا؛ إلــى أوســلــو والمــفــاوضــات والتنسيق 

ً
ســابــق

التي  البعد عــن الأجــــواء  الأمــنــي، وتبتعد كــل 
ســادت بعد قــرار تــرامــب، وحتى عــن خطبتي 
الرئيس محمود عباس في المؤتمر الإسامي 
ــام إلــــى  ــ ــمـ ــ ــــضـ والمــــجــــلــــس المـــــــركـــــــزي. عـــــــدم الانـ
الجنايات  محكمة  ومنها  الدولية،  المنظمات 
الــدولــيــة، أمــر لا شــأن لــه بــمــفــاوضــات الوضع 
ــائـــي. هــــو عـــجـــز وهــــــــروب مــــن مــواجــهــة  ــهـ ــنـ الـ
الدبلوماسي،  المــســتــوى  على  حتى  الاحــتــال 
الصهاينة  الحرب  وخــوف من إحالة مجرمي 

فينخفض متى تدفقت الأمــوال المغسولة إلى 
داخــــل الـــســـودان، ويــتــراجــع الــجــنــيــه عــلــى إثــر 
خــــروج الأمــــــوال بــعــد غــســلــهــا، وهــــي ســيــاســة 
يدافع عنها  أنها تجد من  مغامرة، والمدهش 
بــســذاجــة مــن بــعــض الاقــتــصــاديــين مــن داخــل 
الـــحـــكـــومـــة. بـــصـــورة أخــــــرى، يــلــف الــغــمــوض 
ــادي فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــد المــــالــــي والاقـ ــهـ الــــشــــديــــد المـــشـ
الـــســـودان، وإن كــانــت هــذه عـــادة متأصلة في 
النظم الشمولية، فهي لا تحب تمليك المعلومة 
وتتداولها  السلطة  كراسي  وتحتكر  للشعب، 
بين قلة محدودة. ولهذا، ليس المدهش صمت 
الحكومة، وإنما الإيحاء بأن في تغيير رئيس 
لــلــوضــع الاقــتــصــادي.  جــهــاز الأمــــن تحسينا 
والأرجح أن التغيير بإعادة صاح قوش إلى 
مــكــانــه الــقــديــم هــو عــجــز ســابــقــه عــن التعامل 
الــشــارع، وتحول  انفجار  بصورةٍ تحول دون 
التململ الحادث إلى ثورة حقيقية قد تطيح 
ــر تــفــســيــره في  ــذا الأمــ الــنــظــام. وربــمــا يــجــد هـ

 
ّ
أن أقــرّت  التي  الدولية  الجنايات  إلــى محكمة 

الاســتــيــطــان جــريــمــة حـــرب. هــو رســالــة حسن 
الفلسطينية  السلطة   

ّ
بــأن الصهاينة  إلــى  نيّة 

ــهــا 
ّ
لا تــريــد أي شكل مــن المــواجــهــة معهم، وأن

الحفاظ على أمنهم وعدم ماحقتهم  ملتزمة 
دولـــيًـــا. أمّــــا المــؤتــمــر الـــدولـــي الــــذي دُعــــي إلــى 
عقده في الخطاب، فيحيلنا إلى ما هو أبعد 
من »أوسلو«، إلى أجواء ما بعد حرب أكتوبر 
1973، حــين اســتــخــدم شــعــار المــؤتــمــر الــدولــي 
وكــيــفــيــة تــمــثــيــل الــفــلــســطــيــنــيــين فــيــه مصيدة 
لانــــتــــزاع الـــتـــنـــازل تـــلـــو الـــتـــنـــازل مــــن مــنــظــمــة 
ووهمًا،  سرابًا  الدولي  المؤتمر  كان  التحرير. 
ــا يــــزال. وإذا كــانــت لـــدى المــجــتــمــع الــدولــي  ومـ
الإرادة لتنفيذ قراراته، فهذا يحتاج إلى آليات 
لتنفيذ الانسحاب، وإنــهــاء الاحــتــال، وعــودة 
الاجئين، وإزالة نظام الأبارتايد الصهيوني.

ثـــمّـــة فـــرصـــة لا تـــــزال قــائــمــة لإنــــــزال الــهــزيــمــة 
بـــمـــشـــروع تـــرامـــب وبــصــفــقــة الــــقــــرن، ولـــعـــودة 
ــة الـــعـــربـــيـــة.  فــلــســطــين قـــضـــيـــة مــــركــــزيــــة لــــلأمــ
المـــبـــادرة،  أخـــذ زمـــام  الفلسطينيين  لــكــن عــلــى 
ــدم الــتــنــازل  وإعـــــادة الــتــمــسّــك بــقــضــيــتــهــم، وعــ
أن  الفلسطينية  السلطة  وعلى  ثوابتهم.  عــن 
ــور خـــال ربـــع قــرن،  تتعظ مــمّــا آلـــت إلــيــه الأمــ
ــتــــال بــــا كــلــفــة.  وأن تـــتـــوقـــف عــــن جـــعـــل الاحــ
وعــلــى الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس أن يــفــكــر في 
هذه المسيرة الطويلة، لعله يعتدل أو يعتزل. 

وعلينا جميعًا أن نقول: كفى كفى.
)كاتب فلسطيني(

الخطوات التي سيلجأ إليها قوش، من حيث 
التحولات في سياسات جهاز  إحــداث بعض 
الأمـــــن، تــتــســم بـــالانـــفـــراج وتــغــيــيــر بــعــض من 
سياسات سلفه، وتوحي بتغير في توجهات 
ووقف  الحريات  بملفات  يتعلق  فيما  الــدولــة 
الرقابة على  الاعتقالات، وبعض الانفراج في 
الــصــحــافــة، وغــيــر ذلــك مــن ســيــاســات جــديــدة، 
هــدفــهــا الــرئــيــســي مــخــاطــبــة الــــخــــارج، وبــعــث 
رســائــل خــاصــة تــجــاه الإدارة الأمــيــركــيــة بــأن 
ثمة تغيرا في الوضع السياسي. بمعنى آخر، 
لمطلوبات  تستجيب  جــديــدة  سياسة  انتهاج 
الباب أمام رفع  الحكومة الأميركية، ما يفتح 
والسياسية  الاقــتــصــاديــة  للعقوبات  حقيقي 
المفروضة على السودان. والأرجح أن الحكومة 
الــســودانــيــة تــعــول عــلــى هــــذا الـــجـــانـــب، مـــاذا 
الاقتصادي  الانهيار  حالة  تعطيل  في  أخيرا 
السودانية  الحكومة  أن  ويبدو  الــســودان.  في 
الــوضــع الإقليمي المنغمس  تــدرك ســوء  باتت 
ــــي مـــشـــكـــاتـــه الــــخــــاصــــة، ومــــعــــانــــاة الــــــدول  فـ
من  الــخــرطــوم  عليها  تــعــول  الــتــي  الخليجية 
مصاعب اقتصادية. وهذا ما يفسر سياسات 
الحكومة السودانية تجاه مصر التي اتسمت 
بتغير إيــجــابــي مــلــحــوظ، بــــإدراك أنــهــمــا معا 
تــواجــهــان محنة ووضــعــا اقــتــصــاديــا صعبا، 
الهدنة، والبحث  الأقــل نوعا من  يتطلب على 
أن  على  البلدين.  يفيد  بما  للتعاون  أفــق  عــن 
الحال الاقتصادي السيئ في السودان يجعل 

أجراس الخطر تقرع في كل اتجاه.
)كاتب وإعلامي سوداني(

ــدات أمـــــــام المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، تــلــتــزم  ــهــ ــعــ وتــ
منظمة   22 لـــ  بطلب عضوية  تــتــقــدّم   

ّ
ألا فيها 

دولــيــة فــي فــتــرة المــفــاوضــات. أي تعهد بعدم 
الانــضــمــام إلـــى هـــذه المــنــظــمــات إلـــى أجـــل غير 
مسمى، بما يُعد التزامًا نهائيًا مجانيا بذلك، 
لــم يطلبه مــنــهــا أحــــد. أثــــار الــرئــيــس محمود 
المــركــزي، أخيرا،  عــبــاس، فــي اجتماع المجلس 
امتنعت  التي  الـ 22  الدولية  المنظمات  حكاية 
عضويتها،  طــلــب  عـــن  الفلسطينية  الــســلــطــة 
بعد أن تعهدت بذلك سابقا للولايات المتحدة 
أن  دون  مــن  ثنائية،  مباحثات  فــي  الأميركية 
ــح ســبــبًــا لــهــذا الــتــعــهــد الــــذي هـــدف إلــى 

ّ
يــوض

تطمين الـــقـــادة الــصــهــايــنــة بــعــدم الــســعــي إلــى 
يعد  لم  ــه 

ّ
أن وأعلن  ماحقتهم على جرائمهم. 

هناك عائق من الانضمام إلى هذه المنظمات، 
بــعــد أن اعـــتـــرف الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونــالــد 
لإسرائيل.  مــوحــدة  عاصمة  بالقدس  تــرامــب، 
فــمــا الــــذي تــغــيّــر حــتــى يــتــنــصــل الــرئــيــس من 
حــديــثــه أمــــام المــجــلــس المـــركـــزي، ويـــجـــدد هــذا 
التعهد أمـــام مجلس الأمـــن الــدولــي؟ ومــا هي 
الــعــاقــة بـــين الانـــضـــمـــام إلــــى هــــذه المــنــظــمــات 
وقــضــايــا الــوضــع الــنــهــائــي الــتــي لــم يلتزمها 
؟ وهل هي عربون مدفوع مقدما 

ً
العدو أصــا

من أجل العودة إلى دائرة المفاوضات؟ أم هي 
ــراءات من  إجـ أي  اتخاذ  لعدم  تأمين  بوليصة 

الصهاينة ضد رموز السلطة؟
ــدار الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس اســـتـــدارة  ــتــ اســ
ــركــــزي.  كـــامـــلـــة بـــعـــد خــطــبــتــه فــــي المـــجـــلـــس المــ

المضمون »أشبه بتغريدات الرئيس الأميركي، 
ــب، المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، لــبــعــدهــا  ــ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ
عـــن جـــوهـــر الــقــضــايــا والـــتـــحـــديـــات والأرقــــــام 
ــد »لـــلأســـف،  ــزيــ ــة«. ويــ ــقــــدمــ والإحــــــصــــــاءات المــ
ــراءة  ــ ــقـ ــ الـ ــن  ــ عـ بـــعـــيـــدة  ــام 2018  ــ ــعـ ــ الـ مـــــوازنـــــة 
الــصــحــيــحــة لــــواقــــع الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة وتـــحـــديـــاتـــهـــا«، 
والخطوات  الغموض  مــن  كثيرون  ويتخوف 
الحكومية التي تتخذ في الشأن الاقتصادي، 
ــل يــــوم،  ــتــــي تـــفـــاجـــئ الــــســــودانــــيــــين، فــــي كــ والــ
بــخــطــواتٍ خـــارج مــا تعلنه الــحــكــومــة نفسها 
مـــن ســيــاســات اقــتــصــاديــة. ومــــن ذلــــك رفــعــهــا 
ــــواردات، بعد فــتــرة وجــيــزة من  سعر صــرف الـ
إجــازة المــوازنــة، من 9 إلى 18 جنيها للدولار، 
الغاء والمعاناة.  ما يعني مباشرة مزيدا من 
وحتى إجراءات الحكومة تجاه »تجار العملة 
المــوازيــة، والتي صــوّرت  الصعبة« في السوق 
أنها خطوة للسيطرة على تراجع سعر صرف 
الجنيه أمام الدولار، بينما الحقيقة أن ارتفاع 
ســـعـــر الـــــــــدولار يـــرجـــع إلــــــى  ضـــعـــف الإنـــتـــاج 
وتــراجــع صـــادرات الــســودان. وارتــبــاطــا بذلك، 
والمستمر  الكبير  الاقتصادي  التراجع  يشكل 
في مختلف القطاعات مامح الأزمــة والعجز 
ــة. بــــل إن بــعــضــهــم  ــ ــدولـ ــ الــــــذي تـــعـــانـــي مـــنـــه الـ
يــوجــه أصـــابـــع الـــلـــوم صـــراحـــة لــلــحــكــومــة في 
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تستمرّ معاناة اليمنييّن منذ بدء الحرب في البلاد 
في عام 2014. إضافة إلى الخوف والتهجير والفقر 

وغيرها، تنتشر الأمراض، خصوصاً الملاريا وحمى 
الضنك بسبب المياه الآسنة وانتشار البعوض

»متروبوس« إسطنبول ينقل فقراء المدينة

1819
مجتمع

صنعاء ـ العربي الجديد

كثيرة هي الأمراض التي يُصارعها 
ــرب فــي  ــحــ الـــيـــمـــنـــيـــون مـــنـــذ بـــــدء الــ
ــام 2014،  ــلـــول فـــي عــ ســبــتــمــبــر/ أيـ
خــصــوصــا فـــي المــنــاطــق الــتــي تــرتــفــع فيها 
ر فيها مراكز صحية. 

ّ
نسب الفقر، ولا تتوف

راً، زاد عدد المصابين بالملاريا وحمى 
ّ

مؤخ
ــافـــظـــات الــيــمــنــيــة  ــي بـــعـــض المـــحـ الـــضـــنـــك فــ
في  المئات  صيب 

ُ
أ وقد  والغربية،  الشمالية 

ظل ضعف الرعاية الصحية وندرة حملات 
مكافحة البعوض الناقل لهذه الأمراض.

وفي العديد من مناطق السهل التهامي في 
للملاريا،  الــنــاقــل  الــبــعــوض  ينتشر  الــيــمــن، 
عــلــمــا أن ســـكـــان هــــذه المـــنـــاطـــق الــفــقــيــرة لا 
الانتفاع  لناحية  صحية  أساليب  يتبعون 
مـــن المـــيـــاه، مـــا يــســاهــم فـــي انــتــشــار المـــرض. 
فــي السياق، يقول فــؤاد راحـــج، أحــد سكان 
مدينة عبس الواقعة في تهامة )في الجهة 
 
ّ
الــشــمــالــيــة الـــغـــربـــيـــة لمــحــافــظــة حــــجــــة(، إن

الملاريا انتشرت مؤخراً في المديرية بعدما 
كــانــت قــد تــراجــعــت خــلال الأشــهــر الماضية، 
مشيراً إلى أن انعدام الأدوية وغياب حملات 
رش الـــبـــعـــوض الـــنـــاقـــل لـــلـــمـــرض مــــن أهـــم 
أســبــاب انتشاره مــجــدداً. ويــؤكّــد أن المــرض 
مــنــاشــدات من  ينتشر بشكل كبير، وهــنــاك 
المـــواطـــنـــين لــلــســطــات المــحــلــيــة والــصــحــيــة 
لتوفير الــعــلاجــات والمــبــيــدات الــخــاصــة في 
إن  إذ  الــبــعــوض،  الــتــي يكثر فيها  الأحـــيـــاء 
المــيــاه الــراكــدة والمكشوفة فــي مــواقــع كثيرة 
تؤدي إلى سرعة انتشار المرض بين السكان. 
 محافظة حجة المرتبة الثانية لناحية 

ّ
وتحتل

انتشار الملاريا بعد الحديدة، علما أن المرض 
المحافظة،  فــي  المــديــريــات  معظم  فــي  ينتشر 
بينهم  من  المواطنين،  من  كبير  بعدد  ويفتك 
ــا لـــتـــقـــاريـــر صــحــيــة  ــقــ ــا، وفــ ــنــــويــ الأطـــــفـــــال ســ
ــد الــطــبــيــب مــحــمــد الــخــيــاط  ـــؤكّــ رســـمـــيـــة. ويـ
انتشار الملاريا والضنك في الحديدة وحجة، 
ــراض  مــوضــحــا أن أهـــم أســـبـــاب انــتــشــار الأمــ
فــي هــذه المــنــاطــق الــحــارة هــو تــوقــف حملات 
الرش لمكافحة البعوض والحشرات الضارة، 
الخاصة  والميزانية  المــواد  ر 

ّ
توف عــدم  نتيجة 

فــي المـــرافـــق الــصــحــيــة. يــضــاف إلـــى مــا سبق 
ــم المـــراكـــز الطبية  انـــعـــدام الأدويــــــة، وعــــدم دعـ
كبير  بشكل  تنتشر  التي  الحمّيات  لمواجهة 
في عدد من مناطق محافظة حجة والحديدة. 
ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »فــيــضــان مياه 
ــاء كـــثـــيـــرة فــي  ــ ــيـ ــ ــي أحـ ــ ــرف الـــصـــحـــي فـ ــ ــــصـ الـ
الناقلة  الحشرات  تكاثر  إلى  يــؤدي  الحديدة 
عدد  زيــادة  وبالتالي  الفيروسية،  للحميات 
المــصــابــين بـــالمـــلاريـــا، خــصــوصــا أن حــمــلات 

الرش بالمبيدات متوقفة تماما«.  
في  الصحة  مكتب  مدير  يؤكّد  السياق،  في 

في الحديدة واليمن بشكل عام اختفى منذ 
أنــه عــاود الظهور فــي عام  فتره طويلة، إلا 
2005 في محافظة الحديدة واختفى بعدها 
تــمــامــا حــتــى عـــاد فــي عـــام 2010، مــن خــلال 
ــف الــيــمــن ضمن 

ّ
مــهــاجــريــن أفـــارقـــة. ويــصــن

تنتشر  الاستوائية حيث  الأفريقية  المنطقة 
الملاريا المنجلية، وهي أخطر أنواع الملاريا، 

بنسبة 90 في المائة، وفقا لتقارير دولية.
مة »أطباء بلا حدود« قد أعلنت 

ّ
وكانت منظ

مـــؤخـــراً أن المـــلاريـــا تـــواصـــل تــأثــيــرهــا على 
آلاف السكان اليمنيين، في ظل نظام صحي 
ضعيف من جراء الحرب الدائرة في البلاد 
منذ نحو ثلاثة أعوام. وتقول في بيان إنها 
عــالــجــت خــــلال عــــام 2017 أكـــثـــر مـــن عــشــرة 
الخريف  آلاف مصاب بالملاريا. وفــي فصل 
المــاضــي، كــان مــن بــين الاســتــشــارات المقدمة 
والذي بلغ عددها 3225،  654 حالة مصابة 
إلـــى أن أوديـــــة محافظة  بـــالمـــلاريـــا. وتــلــفــت 
عمران )شمال( من بين المناطق التي ينتشر 

فيها المرض.

كلفة عبور جميع المحطات 
في »متروبوس« لا تتجاوز 

دولاراً أميركياً واحداً

المياه الراكدة 
والمكشوفة في مواقع 

كثيرة تؤدي إلى سرعة 
انتشار الملاريا بين السكان

مــديــريــة عبس فــي حــجــة، إبــراهــيــم عـــرام، أن 
أعـــــداد المــصــابــين بـــالمـــلاريـــا وحــمــى الــضــنــك 
ــة  ــ ــدرة الأدويــ ــ ــاتـــت بـــالمـــئـــات، فــــي مـــقـــابـــل نــ بـ
والمــســتــلــزمــات الــخــاصــة بــمــكــافــحــة المـــرض. 
ــربــــي الــــجــــديــــد«: »الأدويــــــــة  ــعــ ويــــقــــول لـــــ »الــ
الموجودة، على غرار الأقراص، ليست كافية 
ــــى، كـــمـــا أن كــثــيــريــن  ــــرضـ لــــعــــلاج جـــمـــيـــع المـ
عــاجــزون عــن شــرائــهــا«. يضيف أن الأطفال 
المــصــابــين يــحــتــاجــون إلـــى »أدويــــة شـــرب أو 
حقن وهي غير متوفرة في المرافق الحكومية، 
المواطنين غير قادرين على شرائها  أن  كما 
من الصيدليات الخاصة لارتفاع أسعارها. 
الظروف المعيشية صعبة للغاية وهذا أحد 

أهم أسباب انتشار المرض«. 
وعن الوفيات، يؤكّد عرام عدم وجود وفيات 
ــذا المــــرض حــتــى الآن فــي مــديــريــة  بــســبــب هـ
عــبــس، »ولــكــن هــنــاك حـــالات دخــلــت مرحلة 
الدماغ  إلــى  الحمى  أن وصلت  بعد  الخطر 
الكبيرة  المستشفيات  إلــى  تحويلها  ويــتــم 
فـــي مــركــز المــحــافــظــة لــتــلــقــي الــعــنــايــة لــعــدم 
قدرة المرافق الصحية في عبس على تقديم 
العناية الخاصة لهذه الحالات«. ويلفت إلى 
أن لدى المديرية أربع مرافق صحية إضافة 
مـــن منظمة  المـــدعـــوم  عــبــس  إلـــى مستشفى 
»أطباء بلا حدود«، والذي يؤمن العلاجات 

للحالات الخطيرة فقط.
في فصل الشتاء، تنتشر الملاريا في مناطق 
الناس  ويــعــانــي  كبير،  بشكل  تهامة  سهل 
مــن انــتــشــار الــبــعــوض بعد هــطــول الأمــطــار 
لبرك  رافــداً  تعد  والتي  الخريف،  نهاية  في 
ومستنقعات باتت أرضا خصبة للبعوض. 
ويقول منسّق برنامج الملاريا في محافظة 
ــد الـــرحـــمـــن  ــبـ ـــن(، عـ ــمـ ــيــ ــدة )غـــــــرب الــ ــديــ ــحــ الــ
»الملاريا   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ  القديمي، 

ــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة  ــيــ ــمــ مـــــن الأمــــــــــــراض المــــوســ
تشرين  أكتوبر/  شهر  في  وتبدأ  الحديدة، 
الأول وتستمر حتى شهر مــارس/ آذار من 
كــل عــــام«. ويــشــيــر إلـــى أن هـــذا المـــرض يعدّ 
أحد أبرز المشاكل الصحية وأكثرها تعقيداً 
وخطورة في سهل تهامة عموما والحديدة 
للفقراء تحمّل  يمكن  أنــه لا  كما  خصوصا، 
ــعـــــلاج، لاســـيـــمـــا الـــقـــاطـــنـــين فــي  ــ تـــكـــالـــيـــف الـ
المناطق الريفية المطلة على ضفاف الوديان.

الحديدة سجّلت خلال   
ّ
أن القديمي  ويؤكّد 

الأعــوام الماضية ارتفاعا ملموسا في نسب 
الإصــــابــــة بـــالمـــلاريـــا فـــي عـــمـــوم المـــديـــريـــات، 
المائة.  في   4.5 فيها  الإصابة  نسبة  وبلغت 
والنساء  الخامسة  دون سن  الأطفال  ويعد 
بالملاريا،  إصابة  الفئات  أكثر  من  الحوامل 
لافتا إلــى أن 60 فــي المــائــة مــن سكان اليمن 
معرضون لخطر الإصابة بالملاريا، إذ يقدر 
عــدد حـــالات المصابين سنويا بما بــين 1.5 
و1.8 مليون حــالــة، فيما تبلغ عــدد حــالات 

الــوفــاة الناجمة عــن المــلاريــا سنويا مــا بين 
15 و18 ألف حالة.

وعن مرض حمى الضنك، يوضح القديمي 
أنه »ينتقل عن طريق أنثى بعوض الايديس 
تزامنآ مع موسم انتشار مرض الملاريا، إلا 
أنـــه يــســتــمــر فـــي الانــتــشــار أكــثــر مـــن مــرض 
الملاريا«. يضيف أنه يلاحظ ارتفاع الإصابه 
بــهــذا المـــرض مــن شهر مـــارس/ آذار وحتى 
ــايـــو/ أيــــــار، ثـــم يـــبـــدأ بــالانــخــفــاض  شــهــر مـ
تدريجيا، مع العلم بأن مرض حمى الضنك 

تحظى مدينة إسطنبول 
التركية بسكانها الذين يتجاوز 

عددهم 15 مليون نسمة 
بشبكة مواصلات حديثة 

لعلّ أبرز عناصرها مشروع 
»متروبوس« الذي تمتد آثاره 

إلى نواحٍ اجتماعية ملحوظة

إسطنبول ـ باسم دباغ

تلعب المــواصــلات الــعــامــة فــي أيّ مــديــنــة، وبــالــذات 
في المدن الضخمة، دوراً كبيراً ومؤثراً في سكانها 
سواء على المستوى الصحي والأمني والاقتصادي 
الاجتماعية  الهوية  بنية  إلــى  المعيشي وصـــولًا  أو 
والتوزيع الديموغرافي. وبالرغم من التطور الهائل 
الذي عاشته مدينة إسطنبول على مستوى البنية 
 
ّ
أن إلّا  الــعــقــد الأخــيــر،  التحتية والمـــواصـــلات خـــلال 
مشروع »متروبوس« يبقى علامة فارقة في تاريخ 

المواصلات في هذه المدينة.
القسم الأول مــن مــشــروع »مــتــروبــوس« عام  افتتح 
2007 بعد عمل استمر عــامــين، وأطــلــق هــذا الاســم 
ــاق )المــــتــــرو(  ــفــ عــلــيــه كـــونـــه هــجــيــنــا بــــين قـــطـــار الأنــ
من حافلات  المشروع  ويتكون  )الــبــاص(.  والحافلة 
نقل سريعة تسير في ممرين واسعين مخصصين 
لــهــا، يــمــنــع الــســيــاج المـــوجـــود عــلــى طـــرف كـــل ممر 
حركة المــرور العادية من الدخول، فلا تدخل سوى 
سيارات الإسعاف أو الشرطة وفقط عند الضرورة.

الــذي يعمل 24 ساعة في اليوم،  يُعَدّ »متروبوس« 
جميع  عبور  فكلفة  الرخيصة،  التنقل  وســائــل  مــن 
المحطات نحو دولار أميركي واحد فقط، وتنخفض 
والمــتــقــاعــديــن  والــطــلاب  للتلاميذ  بالنسبة  الكلفة 
ــة، وكـــذلـــك بــحــســب عــدد  ــاقــ والأشــــخــــاص ذوي الإعــ
الراكب الذي ليس عليه إلّا  المحطات التي يقطعها 
إلــى محطة الانــطــلاق ببطاقة المواصلات  أن يدخل 
الرسمية، ليستعيد جزءاً مما دفعه بحسب تعداد 
المــحــطــات الــتــي ســلــكــهــا، عــنــد خــروجــه مــن المحطة 

المستهدفة.
تــقــول سلمى )50 عــامــا( وهـــي مــحــاســبــة تستخدم 
منطقة  في  عملها  مكان  من  للانتقال  »متروبوس« 
شيشلي إلى منزلها في منطقة أفجلار: »الطريق من 
منزلي إلى العمل مزدحم بشكل لا يطاق في أوقات 
ــنــي كنت أعــمــد أحــيــانــا إلــى تأخير 

ّ
الــــذروة، حتى أن

انصرافي من العمل وآتي باكراً جداً كي لا أعلق في 
زحمة الطرقات. قبل ثلاث سنوات تعطلت سيارتي، 
فــاضــطــررت إلـــى اســتــخــدام المـــتـــروبـــوس، وبــــدلًا من 
الوصول إلى المنزل بساعة ونصف وصلت بأربعين 
دقيقة. في أحيان كثيرة يضطر المرء إلى الوقوف في 
أوقات الذروة في المتروبوس، لكن يبقى الأمر أفضل 

من الانتظار والتعب في قيادة السيارة«.
الاجتماعي  النسيج  إلـــى  »مــتــروبــوس« وصـــل  أثـــر 

للمدينة، من خلال تسهيل الانتقال وزيادة التواصل 
عبر  المتوسطة،  وتلك  الفقيرة  الطبقات  أبــنــاء  بــين 
تقديم وسيلة مواصلات رخيصة سمحت للجميع 
بالانتقال وبسهولة. لكن، تحوّل في أحيان كثيرة 
إلى مركز جدل سياسي في سنواته الأولى، وهو ما 
يشير إليه أستاذ التاريخ في جامعة »صابنجي« 
في إسطنبول، آدم ماك كونيل، في ورقة له بعنوان 
»ما يعنيه متروبوس حقيقة لأهل إسطنبول« في 
 معظم 

ّ
قوله: »من الآثار الهامة لرواج المتروبوس أن

سكان إسطنبول باتوا أكثر حركة وأقل تقوقعا في 
ل 

ّ
أحيائهم. وقد زاد هذا من الإمكانية والرغبة للتنق

مــحــلــيّــا، خــصــوصــا بــالــنــســبــة لــلــطــبــقــات الــعــامــلــة. 
العاملة  الــطــبــقــات  اختلطت  فــقــد  كنتيجة،  وأيــضــا 
والطبقات الوسطى بشدّة أكبر بكثير من الماضي. 
وقد زادت أيضا أنظمة السكك الحديدية المبنية في 

السنوات الخمس عشرة الماضية من هذا الأثر«.
 بــنــيــة المــجــتــمــع الــتــركــي تغيرت 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن أن

ــواء مــن الناحية  كــثــيــراً مــنــذ بــنــاء »مــتــروبــوس« سـ
 بحث ماك كونيل 

ّ
الاجتماعية أو الاقتصادية، إلّا أن

فــي ورقــتــه حـــول ســبــب الانــتــقــادات الــشــديــدة التي 
وجــهــت إلـــى المــشــروع فــي بــدايــتــه، يستحق الــذكــر، 
إذ ربــط هــذه الانــتــقــادات، بطريقة فــريــدة، بالبنية 
السياسة  والـــتـــيـــارات  الــتــركــي  للمجتمع  الــطــبــقــيــة 
ــا زال من  الــتــي تــتــنــازع الــســيــطــرة عــلــيــه. يــقــول: »مـ
المستحيل نفسيا بالنسبة للشريحة العلمانية من 
المجتمع التركي، أي هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم 
يحوزون الحضارة على النقيض من بقية المجتمع 
المحافظين،  أي  الناس،   هــؤلاء 

ّ
أن يقرّوا  أن  التركي، 

يمكنهم أن ينجزوا أشياء عظيمة. وهذا أيضا هو 
البنية  لمشاريع  المجموعات  هــذه  معارضة  جوهر 
التحتية مثل الجسر الثالث فوق البوسفور، ونفق 
مترو مرمرة تحت مضيق البوسفور، وغيرها من 
المشاريع الكبرى«. يضيف: »وهذا يقود إلى السبب 
المتمثل في  المــتــروبــوس،  للشكاوى حــول  الأســـاس 
الطبقات  يفيد  فــالمــتــروبــوس  الاجتماعية،  الطبقة 
أساسا  تملك  العليا  فالطبقة  والعاملة،  المتوسطة 
 أبـــنـــاءهـــا يـــنـــظـــرون إلــى 

ّ
ــارات، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن ــيــ ســ

المتروبوس من بعيد، وبازدراء، وعندما تتخطاهم 
الحافلات مسرعة بينما يجلسون في الزحام على 
الــطــريــق، تــخــطــر فـــي بــالــهــم فــكــرة مـــن قــبــيــل: كيف 
وسائل  على  الغوغاء  الجماهير  تحصل  أن  يعقل 
تــزودهــم أيــضــا الصحافة  ــا بكثير؟ 

ّ
نــقــل أســـرع مــن

بالكثير  الاجتماعي  التواصل  ووســائــل  المعارضة 
مــن الأعــــذار لــعــدم الــركــوب فــي المــتــروبــوس ومنها: 
الاكــتــظــاظ، وســــوء الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة للطبقات 

العاملة، ومضايقة النساء، والجرائم الصغيرة«.

ملاريا وحمى الضنكتحقيق
يمنيون يصارعون الموت

نقابات تعليم الجزائر المستقلة تهزم  الحكومة

التقارب الكبير في 
المواقف بين النقابات 

المستقلة قلب سحر 
الحكومة عليها

الجزائر ـ عثمان لحياني

نــقــابــات ناشطة في  أكــثــر مــن عشر  تتنافس 
قطاع التربية والتعليم في الجزائر للسيطرة 
القطاع. وكــان تقرير نشرته وزارة  على ذلــك 
قــد ذكر  أســبــوع،  الجزائرية قبل نحو  العمل 
 13 منظمة نقابية تعمل في قطاع التربية 

ّ
أن

الذي يمنح  الدستور  الوطنية مستفيدة من 
الفواصل   

ّ
لكن النقابات،  تأسيس  فــي   

ّ
الــحــق

الرئيسة بين هذه النقابات تحدّدها مواقفها 
المــــــــدارس والــــبــــرامــــج وتــســيــيــر  قـــضـــايـــا  إزاء 
مين 

ّ
الــتــربــويــة والأســـاتـــذة والمعل المــؤســســات 

والعمّال.
النقابي وحرية تأسيس  الحق  تكريس  منذ 
ــد عــــدد الـــنـــقـــابـــات المــســتــقــلــة  ــزايـ الـــنـــقـــابـــات، تـ
وهدفها الرئيس كسر احتكار العمل النقابي 
الذي هيمنت عليه »الفدرالية الوطنية لعمّال 
»الاتــحــاد الــعــام للعمّال  الــتــربــيــة« الــتــابــعــة لـــ
كــامــل.  للسلطة بشكل  المــوالــي  الــجــزائــريــين« 
فهي ســايــرت كــل الــحــكــومــات ولــم تحقق أيّ 
ـــمـــين عـــلـــى مــــدار 

ّ
ــل مـــكـــاســـب لـــأســـاتـــذة والمـــعـ

المستقلة  النقابات  سنوات، في حين نجحت 
السيطرة على قطاع  في  فترة وجيزة  خــلال 
الــعــامــلــين في  التعليم واســتــقــطــاب مــجــمــوع 
مين 

ّ
المعل أو  التعليم، ســواء الأساتذة  القطاع 

أو الموظفين الإداريين أو العمّال  البسطاء في 
المؤسسات التربوية.

ويُـــعـــدّ »المــجــلــس الــوطــنــي المــســتــقــل لأســاتــذة 
النقابات  أكــبــر  والــتــقــنــي«  الــثــانــوي  التعليم 
الــتــي تـــحـــاول الـــتـــصـــدّي مــنــذ نــحــو عــقــد من 
الــزمــن لــلــحــكــومــة، وذلــــك نتيجة تــأثــيــره في 
قطاع التربية والتعليم واستقطابه الأساتذة 
مين في صفوفه، بالإضافة إلى مواقفه 

ّ
والمعل

المــتــشــددة مـــع الــحــكــومــة وتــحــقــيــقــه مكاسب 
مــهــنــيــة واجــتــمــاعــيــة لــصــالــح هــــــؤلاء. وهـــذا 
التنظيم النقابي المستقل تأسس في إبريل/ 
نيسان 2003 وبقي يعمل لمدّة أربعة أعوام من 
ذ إضرابا تاريخيا 

ّ
دون ترخيص رسمي، ونف

غير مسبوق في عام 2004 من أجل الحصول 
ــه حــمــلات  ــ عـــلـــى »الاعــــتــــمــــاد«، فــــي حــــين واجــ
مــن مضايقات  للتخويف  وأســالــيــب  شــرســة 
العمل(  إداريـــة وعمليات توقيف وعــزل )مــن 
لــبــعــض قـــيـــاداتـــه ومـــلاحـــقـــات قــضــائــيــة، إلــى 
جــانــب اتــهــامــات لقيادته بــالارتــبــاط  بحزب 
جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض 
فـــي الـــبـــلاد. فـــي الــنــهــايــة، ونــتــيــجــة الــضــغــط 
المــعــروف  التنظيم  هــذا  مــارســه  الـــذي  الكبير 
بـــاســـم »كـــنـــابـــســـت«، أجـــبـــر الـــحـــكـــومـــة عــلــى 

الترخيص له.
ــاد الــوطــنــي لــعــمّــال الــتــربــيــة  ــأتـــي »الاتــــحــ ويـ
والمقرّب  »أنباف«  باسم  المعروف  والتكوين« 
من التيار القومي، كثاني أكبر نقابات قطاع 
بـــارزاً في  الــجــزائــر، إذ أدّى دوراً  التعليم فــي 
بسبب  العمالية  المــطــالــب  مــن  جملة  تحقيق 

مـــواقـــفـــه الـــحـــازمـــة تـــجـــاه الـــحـــكـــومـــة. وعُــــرف 
وزارة  لخطط  بكشفه  النقابي  التنظيم  هــذا 
الــتــربــيــة إزاء مـــا يـــعـــدّه »فـــرنـــســـة الـــبـــرامـــج« 
ــريـــب المــــقــــررات الـــتـــربـــويـــة« وإفـــراغـــهـــا  ــغـ و»تـ
مـــن الــقــيــم الــحــضــاريــة وتــقــلــيــص الــســاعــات 
المخصصة للغة العربية والتربية الإسلامية.
ــز الـــثـــالـــث لــجــهــة الــتــأثــيــر الــنــقــابــي  ــركـ فـــي المـ
لعمّال  الوطنية  »النقابة   

ّ
تحل الأرض،  على 

التربية والتكوين« المعروفة باسم »ساتاف«، 
لأســاتــذة  المــوســع  الوطني  »المجلس  يتبعها 
الثانوي والتقني« المقرّب من التيار التقدمي، 
ــذي كـــان قــد عــقــد اتــفــاق هــدنــة مــع وزيـــرة  والــ
وشــارك  غبريط،  بن  نورية  الوطنية  التربية 

فــي صــيــاغــة مــنــاهــج التعليم قــبــل أن يــراجــع 
مواقفه وينضم إلى تكتل النقابات المعارضة 

للوزارة.
 من 

ّ
وتــشــمــل الــنــقــابــات المــســتــقــلــة كـــذلـــك، كـــلا

التربية« و»مجلس  لعمّال  الوطنية  »النقابة 
ثانويات الجزائر العاصمة« الذي كان يُعرف 
ــــلا« قــبــل أن يــصــبــح »ســـــلا«. وهـــذا  بـــاســـم »كـ
الــتــنــظــيــم الأخـــيـــر أسّـــســـه الــنــقــابــي الــيــســاري 
 نشاطه ظل في 

ّ
الراحل عصمان رضوان، لكن

سنواته الأولى محصوراً جغرافيا في نطاق 
الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، قــبــل أن يــتــحــوّل إلــى 
الجزائر.  فــي  الثانويات   

ّ
لكل تمثيلية  نقابة 

 حضوره خارج العاصمة يبقى ضعيفا 
ّ
لكن

نوعا ما.
 ثـــلاث نــقــابــات 

ّ
فــي الــجــهــة المــقــابــلــة، تــصــطــف

الوطنية،  التربية  ووزارة  للحكومة  موالية 
ــال قــطــاع  ــمّـ ــعـ وهـــــي »الــــفــــدرالــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة لـ
ــام لــلــعــمّــال  ــعـ الــتــربــيــة« الــتــابــعــة لـــلاتـــحـــاد الـ
الــجــزائــريــين. وتــتــمــاهــى هـــذه الــفــدرالــيــة مع 
بالكامل،  التربية  ووزارة  الحكومة  مــواقــف 
ولا تعارض أيّ قرارات أو توجهات تتخذها 
ها فقدت قوتها على الأرض 

ّ
الــوزارة. يُذكر أن

قبل عقد من الزمن، وقد تفاقم ضعفها عند 
الــخــدمــات الاجتماعية  أمـــوال  انــتــزاع تسيير 
لصالح  منها  مين 

ّ
والمعل بالأساتذة  الخاصة 

الـــنـــقـــابـــات المــســتــقــلــة الــتــمــثــيــلــيــة. وتـــتـــوافـــق 
الـــفـــدرالـــيـــة مـــع »الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لأســـاتـــذة 
المــدارس  التي تنشط في  الابتدائي«  التعليم 
ــة الـــوطـــنـــيـــة لـــأســـلاك  ــابـ ــقـ ــنـ ــة و»الـ ــيـ ــدائـ ــتـ الابـ
التربية«،  لقطاع  المهنيين  والعمّال  المشتركة 
وهي نقابة تمثل العمّال البسطاء وموظفي 
المــخــابــر والأعـــــوان الــعــامــلــين فــي المــؤســســات 

التعليمية.
ــم مــن  ــرغــ ــم تــنــجــح عـــلـــى الــ  الـــحـــكـــومـــة لــ

ّ
لـــكـــن

ــــي دفــــــع الـــنـــقـــابـــات  مــــحــــاولاتــــهــــا الـــكـــثـــيـــرة فـ
المـــؤيـــدة لــهــا إلـــى صــــدارة الــســاحــة النقابية، 
وضعف  النقابية  المصداقية  فقدانها  بسبب 
وخــيــاراتــهــا.  الحكومة  قــــرارات  إزاء  مواقفها 
الجزائر  في  النقابي  للشأن  متابعون  ويــرى 
 الحكومة حاولت في البداية تعويم العمل 

ّ
أن

ل أيّ نقابة 
ّ
النقابي في قطاع التربية لمنع توغ

الكبير  التقارب   
ّ
أن غير  القطاع،  في  مستقلة 

في المواقف بين النقابات المستقلة قلب سحر 
الحكومة عليها. ــان  ــلـــســـرطـ لـ ــــي  ــنـ ــ ــــوطـ الـ ــد  ــهــ ــعــ المــ درس 

ــقــة بــأبــحــاث 
ّ
ــرة المــتــعــل ــيـ الــحــقــائــق الأخـ

المفاهيم  ــز على بعض  وركّـ الــســرطــان، 
الخاطئة الأكثر شيوعا.

ــــي هــــــذا الإطــــــــــار، يـــســـتـــعـــرض مـــوقـــع  فـ
ق 

ّ
تتعل ثماني حقائق  »بــرايــت سايد« 

بأمراض السرطان، وهي: 
1 - هل يساهم استهلاك كميات كبيرة 
من السكر في نمو الخلايا السرطانية؟
لا. لــكــن ثــبــت أن الــخــلايــا الــســرطــانــيــة 
تستهلك المزيد من الغلوكوز بالمقارنة 
ــرى. مــا مــن دراســــات  ــ مــع الــخــلايــا الأخـ
تثبت أن الحلويات تؤدي إلى الإصابة 
السرطان. كما لا توجد دراسات تثبت 
ــــؤدي إلــى  ــدم اســـتـــهـــلاك الــســكــر يـ أن عــ

الشفاء. 
الاصطناعية  المحليات  - هل تسبّب   2

الأورام؟
ــــاث حـــــول الــســكــريــن  ــــحـ لا. بـــعـــض الأبـ
أظــهــرت أن استهلاك هــذه المنتجات لا 
يؤدي إلى الإصابة بأمراض السرطان. 
ــد وافــــقــــت هـــيـــئـــة الـــــغـــــذاء والــــــــدواء  ــ وقــ

الأميركية على كل المحليات.
ـــر إلــى 

ّ
ــؤدّي الـــتـــوت ــ 3 - هـــل يــمــكــن أن يــ

الإصابة بالسرطان؟
الــعــاطــفــي لأيّ شــخــص مريض  المــــزاج 
ــادة. يــبــقــى  ــ ــعـ ــ هــــو غـــيـــر مــســتــقــرّ فــــي الـ
المــتــفــائــلــون عــلــى اتـــصـــال بــالــعــالــم، ما 
مرضهم.  مــع  التعامل  على  يساعدهم 
لــكــن مـــا مـــن مــعــلــومــات تــثــبــت وجـــود 
للشخص  العاطفية  الحالة  بين  علاقة 
وبين خطر الإصابة بأمراض السرطان.

المــــــــــــوجــــــــــــات  تـــــــــــــــــــــــــــؤدّي  هــــــــــــــل   -  4

الكهرومغناطيسية إلى ظهور الأورام 
السرطانية؟

بــــحــــســــب أحـــــــدث  الـــــــــجـــــــــواب هـــــــو لا 
مــنــزلــك  جـــــــــدران  أن  إذ  الــــــــدراســــــــات، 
ــك مـــــــن المــــــوجــــــات  ــتــ ــايــ ــمــ ــحــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ كـ

الكهرومغناطيسية.
5 - هل أمراض السرطان وراثية؟

خمسة إلــى عشرة فــي المــائــة فقط من 
أمــــــراض الـــســـرطـــان تــتــطــور لأســبــاب 
ــة من  ــائـ المـ فـــي  إلــــى 95  ــة، و90  ــيــ وراثــ
أمـــــــراض الـــســـرطـــان الأخـــــــرى تــرتــبــط 

بالشيخوخة والعوامل البيئية.
6 - هـــل يــمــكــن لمـــضـــادات الــتــعــرق أن 

تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي؟
لا، المــــــــواد المـــــوجـــــودة فــــي مــــضــــادات 

ر على أنسجة الثدي.
ّ
التعرق لا تؤث

7 - هـــل يــمــكــن لــنــظــامــك الـــغـــذائـــي أن 
يؤثر على تطور السرطان؟

تغيير  أن  الأخــــيــــرة  الأبــــحــــاث  تــظــهــر 
الــنــظــام الــغــذائــي والإكــثــار مــن تناول 
ــدّان مــن  ــ ــحــ ــ ــار والــــفــــواكــــهــــة يــ ــخــــضــ الــ
الأورام  ــوّر  ــ ــ ــطـ ــ ــ وتـ ــور  ــ ــهـ ــ ظـ ــال  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ

الخبيثة بنسبة 80 في المائة.
8 - هـــل تـــــؤدي صــبــغــات الــشــعــر إلــى 

الإصابة بالسرطان؟
ــات تــبــيّن أن صبغات  ــ لا تــوجــد دراسـ
بأمراض  الإصابة  خطر  تزيد  الشعر 
الأبــــحــــاث  بـــعـــض  أن   

ّ
إلا الــــســــرطــــان. 

الذين  الشعر  في 
ّ
مصف أن  إلــى  تشير 

تزيد  بكثرة  المـــواد  هــذه  يستخدمون 
لــديــهــم احــتــمــالات الإصــابــة بسرطان 

المثانة.
)ربى أبو عمو(

ثماني حقائق 
عن أمراض السرطان

محمد أحمد الفيلابي

ليس من قبيل الجدال أن نظل نردد أن السبب في تدهور التربة والتصحر 
مـــوارد الأرض، وأن  أفريقيا، هــو ســوء استخدام  على نطاق واســع فــي 

تأثير تقلبات المناخ قد فاقم الأمر.
اجتاحت السودان ــ على سبيل المثال ــ موجتان قاسيتان من الجفاف. 
جــاءت الأولــى )1967 – 1973(، لتنبّه بما قد يعقبها. ومــا هو إلا عقد 
واحد، فإذا بأخرى أكثر قساوة تضرب مجدداً. وكانت السنوات العشر 
كافية لتهديد حياة السكان، والحد من التقدم الاقتصادي في مساحة 

قدّرها الخبراء بـ51 في المائة من مساحة البلاد.
د الوثائق أنّ الحديث عن التصحّر في السودان بدأ منذ أربعينيات 

ّ
وتؤك

القرن الماضي، فقد أصدر »أ. ب. استبنق« كتاباً حول زحف الصحراء 
الغطاء  تدهور  الميدانية حول  دراسته  به  متوجاً   ،)1952( السودان  في 
النباتي. وكان وقتها تقرير لجنة صيانة التربة )1944(، قد تحدّث عما 
قد تنجم عنه الأيــام، إن لم يتم تــدارك الأمــر. ومنذ ذلــك الوقت، واللجان 
الكبيرة  والمشروعات  والبرامج  وتنفض،  تنعقد  والمكاتب  والمفوضيات 
تحظى بالتمويل الأجنبي. وعلى الرغم من ذلك، كان هناك تلكؤ في إعداد 
السلبي  الأثر  التصحر، ما يؤكد  القومية لمكافحة  العمل  وتسليم خطة 

لطغيان القرار السياسي على الفني. 
تــواصــل قــضــم الــصــحــراء لمــســاحــات مــقــدرة فــي كــل عـــام مــن المــراعــي، 
والأراضــي الزراعية، ومساحات كانت غابات، بل حتى مجاري الأنهار 
والبحيرات الموسمية. إذاً، هو التدخل السالب للبشر في بيئاتهم. حتى 
يــورد  الــدولــيــة - كما  المنظمات  المــمــولــة مــن  الكبيرة  الــبــرامــج والمــشــاريــع 
التيجاني  التصحر واســتــزراع الصحراء د.  الخبير من معهد دراســات 
محمد صالح، »لم تخاطب أولويات المجتمعات المحلية المتأثرة بالتصحر، 

وبالتالي فقدت المشاركة الشعبية«.  
نعم. نفذ عدد من المشاريع الضخمة، وحققت ما حققت من نجاحات، إلا 
أنها لم تصل إلى غاياتها المرجوة. ويبرر البعض الفشل بعدم التزام الدولة 
معظم الأحيان بدفع حصتها في ظل ضعف الميزانيات الوطنية، بينما 
يعزو البعض الأمر إلى ضعف البحث العلمي في هذا المجال. ويتحدث 
مع  المشاريع«،  مناطق  في  الاجتماعية  الخدمات  التيجاني عن »ضعف 
عدم وجود آلية فاعلة للتوعية. إذ كيف يمكنك تحقيق مستوى عالٍ من 
المشاركة وأنت لا تنشر الوعي بما يكفي، ولا تدعم هذا الوعي بأنشطة 

وإنشاءات تقنع المواطن بمدى اهتمامك به كأساس للفعل.
وفي زيارة تقييميّة لأحد مشاريع مكافحة التصحر في مناطق ريفية 
أدركــت  مشروعكم«.  مشتلكم،  »أشجاركم،  بـ المواطنين  خاطبنا  بعيدة، 
يومها أن سبب فشل المشروع هو أن العاملين لم يصلوا إلى قناعة بأن 
هذا الفعل إنما يخصهم هم، وأن علاقتهم بالمشروع علاقة أخذ وعطاء 

مستمرين.
)متخصص في شؤون البيئة(

أخذ وعطاء

إيكولوجيا

أنها  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت  الجاري،  شباط  فبراير/  بداية  في 
تقديم  بهدف  للطوارئ،  دولار  ملايين   9.1 مبلغ  تخصيص  تعتزم 
فى  للخطر  معرضين  شخص  ألف   630 إلى  عاجلة  صحية  مساعدات 
نازح  ألف   189 يشمل  وهذا  والحديدة،  بصنعاء  المحيطة  المناطق 
داخلي، و441 ألف شخص من المجتمعات المضيفة، كمنحة جديدة 

مقدمة من صندوق الأمم المتحدة المركزي. 

مساعدات صحية

الملاريا تفتك بعدد كبير من المواطنين، من بينهم الأطفال )العربي الجديد(

يساهم في تخفيف الازدحام )العربي الجديد(
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إسرائيل تغيبّ الصحافيين العرب عن »صدام الشرطة«
حيفا ـ العربي الجديد

ــن أبـــنـــاء  ــ ــرب مـ ــ ــعـ ــ يـــعـــانـــي الـــصـــحـــافـــيـــون الـ
الميداني،  عملهم  الفلسطيني خــال  الــداخــل 
فيُضربون ويُهانون ويعانون من اعتداءات 
واجبهم.  أدائهم  الإسرائيلية خال  الشرطة 
وفــي الأيــام الأخــيــرة، أعــرب عــدد كبير منهم 
عن شديد غضبهم، بسبب يوم دراسي دعا 
إليه مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، 
المــزمــع عــقــده فــي شــهــر مـــــــارس/آذار المــقــبــل، 
تـــحـــت عــــنــــوان »الــــشــــرطــــة والإعــــــام-صــــــدام 
مباشر«، واستثني منه الصحافيون العرب 

في الداخل.
ليس الأمـــر أنــهــم يــريــدون أن يكونوا ضمن 
الاستثناء  أن  يـــرون  لكنهم  المــنــظــومــة،  هـــذه 
ــــدداً حـــجـــم الــتــمــيــيــز  ــــجـ بــــــاب آخــــــر يـــثـــبـــت مـ
والعنصرية التي تطاولهم من قبل المؤسسة 
الإسرائيلية، إذ يحرمون حتى من حقهم في 
التعبير عن مواقفهم وآرائهم إزاء ممارسات 
الشرطة بحقهم وما يتعرضون له بسببها.

ولا يتعلق الأمر بالصحافيين الذين يعملون 
لصالح الإعام المحلي فقط، وإنما أيضا من 
إعام  ووســائــل  فضائيات  لصالح  يعملون 
التي  الكثيرة  والاعتداءات  وأجنبية،  عربية 
وقعت حتى في بث مباشر على مر سنوات 
مضت لا تخفى على أحد. وتصل الاعتداءات 
ــادة، خــال تغطية الأحــــداث ذات  ذروتــهــا، عـ

الأبعاد السياسية و«الأمنية«.
عــمــر دلاشـــــة هـــو أحــــد الــصــحــافــيــين الــذيــن 
تعرضوا لاعتداء وأصيب برصاص مطاطي 
فـــي الــســنــة الأخــــيــــرة، وكـــــان ذلــــك فـــي ذروة 
أحداث القدس والأقصى الأخيرة، يوم نصب 
أبــواب  عند  الإلكترونية  البوابات  الاحــتــال 

المسجد الأقصى.
وشــــــــرح دلاشــــــــــة، فـــــي حــــديــــث لــــــ »الــــعــــربــــي 
الجديد«، سبب الغضب، مؤكداً »ليس الأمر 
أننا نريد أن نكون جزءاً من مكتب الصحافة 
أبسط حقوقنا  ولكن  الحكومي ونشاطاته، 
أن نطلق صرختنا في وجه ظالمنا، بيد أن ما 
ينسحب على مجتمعنا العربي الفلسطيني 
في الداخل، من استهداف وعنصرية من قبل 
المــؤســســة يــطــاولــنــا أيــضــا، ويــقــيّــد حركتنا 

وتغطياتنا الميدانية«.
ــار حكومي  ــاف: »نــحــن نــتــحــدث عـــن إطــ ــ أضـ
المــركــب كفلسطينيين  رســمــي، وفــي وضعنا 
فـــي الــــداخــــل يــجــب دعـــوتـــنـــا، وإن أردنــــــا أن 
ــك، لــكــن أن يتم  ــ نــقــاطــع فــنــحــن مـــن يـــقـــرر ذلـ
اســتــثــنــاؤنــا فــهــذا أمـــر مــرفــوض. طبعا بعد 
الضغط وتحركاتنا وتهديدنا بفضح هذه 
الممارسات اتخذ مكتب الصحافة الحكومي 
قــــراراً بــــإدراج صــحــافــي عــربــي ليتحدث في 

اليوم الدراسي«. 
وأردف »لكن هذا لا يعني احتواءنا، فنحن 
تسود  التي  العقلية  نفس  أن  ونــؤكــد  نعود 
ــيــــل وتــســتــثــنــي الأقـــلـــيـــة  الـــحـــكـــم فــــي إســــرائــ
الــعــربــيــة فـــي الــــداخــــل، هـــي دلـــيـــل آخــــر على 
منح 

ُ
زيـــف الــديــمــقــراطــيــة الإســرائــيــلــيــة، إذ ت

لليهود وتقصي العرب حتى على مستوى 
الصحافيين. نحن كصحافيين عرب أكثر من 
يتعرض لاعتداءات من قبل الشرطة، فكيف 

لا تتم دعوتنا؟«. 
ــة إلـــى أن »هــنــاك نقطة أخــرى  ولــفــت دلاشـ
ــر، فـــحـــتـــى عـــنـــدمـــا نــخــرج  ــ ــذكـ ــ تــســتــحــق الـ
إلـــى المـــيـــدان ســــواء فــي تـــطـــورات القضايا 
فــإنــه في  السياسية والأمــنــيــة،  الــســاخــنــة، 
كــثــيــر مــن الأحـــيـــان يــسُــمــح لــنــا بــالاقــتــراب 
من منطقة الحدث أو دخولها، فقط عندما 
ــائــــل الإعـــــــام الـــعـــبـــريـــة، حــيــث  تـــوجـــد وســ
يُــســمــح لمــنــدوبــيــهــا بـــالـــدخـــول وبــالــتــالــي 
كانت  إذا  آخــر،  الانضمام. بمعنى  يمكننا 
هنالك أحداث يوجد فيها صحافيون عرب 
ــواء مـــن يــعــمــلــون لــوســائــل إعـــام  فــقــط، ســ
محلية أو عربية وأجنبية، من دون وجود 
ــيـــة، فـــــإن فــرصــة  ــلـ ــيـ ــل إعــــــام إســـرائـ ــائــ وســ
والاعــتــداء  بــل  تحركاتنا،  على  التضييق 
تكون  الإسرائيلية،  القوات  قبل  من  علينا 

أكبر«. 
وتـــــــابـــــــع: »ومـــــــثـــــــال عــــلــــى ذلــــــــك مــــــا حــــدث 
خـــال الاحــتــجــاجــات الــســابــقــة فــي الــقــدس 

والأقصى، فأنا شخصيا أصبت برصاص 
ــل الـــحـــرم الــقــدســي الــشــريــف.  مــطــاطــي داخــ
يومها وصل وفد مسيحي لتهنئة المسلمين 
بعد أن فرض الضغط الشعبي الفلسطيني 
عــلــى إســرائــيــل إزالــــة الــحــواجــز الــحــديــديــة 
المراقبة،  والبوابات الإلكترونية وكاميرات 
وخال تغطيتنا الحدث قرب قبة الصخرة 
المــشــرفــة تـــم تــهــديــدنــا كــصــحــافــيــين ثـــم تم 
إطـــاق الــرصــاص المطاطي والــغــاز المسيل 

للدموع، وأصيب عدد منا«.

»وضعنا مركّب ونعاني الأمريّن«
ــلــــة فــــي إحــــــدى وســــائــــل الإعــــــــام فــي  المــــراســ
الداخل الفلسطيني ورئيسة »الداخل-رابطة 
ــــرب« ومـــدرســـة  ــعـ ــ لـــتـــطـــويـــر الـــصـــحـــافـــيـــين الـ
الإعـــــــام، ســمــيــرة حـــاجـــي يــحــيــى، تــحــدثــت 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن المــصــاعــب الــتــي  لـ
مع  حتى  ولــكــن  فــقــط،  كصحافية  تواجهها 

طابها في الميدان.
ــاج يــحــيــى أن »المـــؤتـــمـــر يــتــطــرق  ــــرت حــ وذكــ
ــه الــصــحــافــيــين في  لــلــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـ

الــتــغــطــيــة المــيــدانــيــة والـــصـــدام مــع الــشــرطــة، 
الــداخــل أكثر  أبــنــاء  ونــحــن كصحافيين مــن 
ــن يـــعـــانـــي بـــســـبـــب مــــمــــارســــات الـــشـــرطـــة  ــ مـ
والـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة تــجــاهــنــا، فــكــيــف إذا 
عامل 

ُ
يتم استثناؤنا؟ أي منطق هذا الذي ن

الــداخــل بشكل عــام،  فــي  فــيــه؟ كفلسطينيين 
وليس كصحافيين فقط وضعنا مركب في 
هذه الباد، ونعاني الأمرّين. وغضبنا تجاه 
مكتب الصحافة الحكومي نابع من أنه من 
حــقــنــا إســـمـــاع صــوتــنــا، ولــيــس بــالــضــرورة 
لأننا نريد أن نكون جزءاً من هذه المنظومة«.

وأكــدت بالقول »لــن نسمح أن يمر إسكاتنا 
والــتــغــاضــي عــن حــقــوقــنــا والاعـــتـــداء علينا 
والمــمــارســة العنصرية ضــدنــا مـــرور الــكــرام. 
ــنـــاس وهــمــوم  نــحــن مـــن نــعــايــش قــضــايــا الـ
مــجــتــمــعــنــا ونــســعــى لإســـمـــاع صـــوتـــه، ومــن 
حــقــنــا أيـــضـــا إطــــــاق صـــرخـــتـــنـــا. كـــمـــا أنــنــا 
نجد صعوبات أكبر في اختراق المؤسسات 
ــــق أو  ــائــ ــ ــلــــى وثــ الــــحــــكــــومــــيــــة لـــلـــحـــصـــول عــ
الفلسطيني،  مجتمعنا  تــخــص  مــعــلــومــات 
ــر أســـهـــل بــكــثــيــر بــالــنــســبــة  ــ فـــي حـــين أن الأمـ
ــــودي، هــو  ــهـ ــ ــيـ ــ ــلــــي الـ ــيــ ــرائــ لـــلـــصـــحـــافـــي الإســ

التمييز بعينه«. 
واختتمت حاج يحيى »قد يتعجب بعضهم 
من أن التضييق لا يتوقف علينا كصحافيين 
يعملون في الميدان، ولكن حتى عندما أخرج 
مــع طــاب الإعـــام إلــى المــيــدان يتم التصدي 

لنا والتحرش بنا واستفزازنا«.   

استمرار سياسة الإقصاء
مــــن جـــانـــبـــه، انـــتـــقـــد الـــنـــائـــب فــــي الــكــنــيــســت 
ــع الــــوطــــنــــي  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي عـــــــن »الـ
الــديــمــقــراطــي/ الــقــائــمــة المــشــتــركــة«، جمعة 
الزبارقة، في بيان صادر عن مكتبه »إقصاء 
الحكومي  الــصــحــافــة  فــي مكتب  المــســؤولــين 
اليوم  عن  العرب،  والإعاميين  للصحافيين 

الدراسي«. 
وأرســـل النائب الــزبــارقــة رســالــة عاجلة إلى 
نيتسان  الحكومي،  الصحافة  مكتب  مدير 
حــــين، جــــاء فــيــهــا: »يــنــظــم مــكــتــبــكــم مــؤتــمــراً 
ــا يـــتـــنـــاول ديــنــامــيــكــيــة الـــعـــاقـــة بــين  خـــاصـ
الإخبارية  التغطية  والإعــام خال  الشرطة 
ــــي الـــــقـــــدس، وتـــضـــيـــيـــق الــــشــــرطــــة لــحــريــة  فـ
ــرة.  ــ ــيـ ــ ــــى الأخـ ــــصـ ــــي أحـــــــــداث الأقـ الـــتـــعـــبـــيـــر فـ
الصحافيين  وإقــصــاء  تغييب  من  وفوجئت 
العرب عن برنامج النشاط، حيث لم يدرج أي 
صحافي عربي ضمن المتحدثين في المحاور 
الدراسي،  لليوم  تتم دعوتهم  الرئيسة، ولم 
أنهم يغطون شــؤون وهموم المجتمع  علما 
العربي الذي يشكل 20 في المائة من إجمالي 
المــواطــنــين فــي الــبــاد، وهــم الــصــوت والمنبر 
ــــي الأســــــــاس الـــــــذي يـــحـــمـــل قــضــايــا  ــــامـ الإعـ
مجتمعنا، ويعيشون مواجهة شرسة دائمة 
مــع الــشــرطــة الــتــي تــتــعــامــل مــعــهــم بعدائية 
عملهم،  وتعرقل  بل  توجهاتهم،  وتتجاهل 
خال ممارستهم للمهنة وتأديتهم الرسالة 

الإعامية«. 
الزبارقة في رسالته إلى الاعتداءات  وأشار 
ــا عــــشــــرات الــصــحــافــيــين  ــهـ ــعــــرض لـ ــتــــي تــ الــ
والــصــحــافــيــات الــــعــــرب، مـــن قــبــل الــشــرطــة، 
 
ً
خال تغطية أحداث الأقصى الأخيرة، قائا

إن »الشرطة وقوات الأمن هاجمت وضربت 
وسائل  ومنعت  والإعــامــيــات  الصحافيين 
ــامـــات  ــتـــصـ ــة مــــن تــغــطــيــة الاعـ ــيـ ــربـ إعـــــــام عـ
العنف  مستخدمة  والــتــظــاهــرات،  الشعبية 
والـــقـــوة، مـــن أجـــل الــتــســتــر عــلــى العنجهية 
والــقــوة الــتــي مــارســتــهــا بــحــق المــتــظــاهــريــن، 
وهذا كفيل بإشراك الإعــام العربي في يوم 

دراسي يندرج في صلب عملهم اليومي«.
وقال الزبارقة إن »التغييب التام للإعاميين 
الـــعـــرب مــشــهــد بـــات مــألــوفــا ضــمــن سياسة 
الــعــربــي. مكتب  المـــواطـــن  وإقـــصـــاء  تهميش 
ــــام الـــرســـمـــي، هـــو مــؤســســة حــكــومــيــة،  الإعــ
يجب أن تلتزم وتراعي التمثيل الائق لكافة 
الشرائح، ولا سيما أن المؤتمر يعالج قضية 
الإعام والشرطة، والإعام العربي هو الأكثر 
عــرضــة لانــتــهــاكــات ومـــاحـــقـــات، مـــن إعــاقــة 
إغــاق مؤسسات  واعتقال، وحتى  واعــتــداء 
إعامية بأكملها لدواعي سياسية محضة«.

الاعتداءات تصل 
ذروتها خلال تغطية 
الأحداث ذات الأبعاد 
السياسية و»الأمنية«

يواجه الصحافيون العرب في الداخل الفلسطيني انتهاكات عدة، معنوية وجسدية، على يد شرطة الاحتلال، 
الحكومي  الصحافة  إليه مكتب  الاعتراض، واستبعادهم من يوم دراسي دعا  يحُرمون من حقهم في  كما 

الإسرائيلي الدليل الأكبر على ذلك

احتجت منظمة »سيكوي« على تغييب الصحافيين العرب 
ــــي دعـــا إلــيــه مــكــتــب الــصــحــافــة الــحــكــومــي  مـــن يـــوم دراسـ
الإســرائــيــلــي، مــزمــع عــقــده فــي شــهــر مــــــارس/آذار المقبل، 
تحت عنوان »الشرطة والإعلام-صدام مباشر«. ووجهت 
الــجــمــعــيــة رســـالـــة عــاجــلــة إلــــى مـــديـــر مــكــتــب الــصــحــافــة 
الــحــكــومــي، نــيــتــســان حــــين، احــتــجــت فــيــه عــلــى »تــغــيــيــب 
دراســي  يــوم  منصة  من  العرب  والإعلاميين  الصحافيين 
مــهــنــي هـــام يــعــقــده المــكــتــب فــي منتصف الــشــهــر المــقــبــل، 
الإسرائيلية،  والــشــرطــة  الإعــلامــيــين  بــين  مــا  التوتر  بشأن 
خاصة كون هذا اليوم يتمحور تحديداً حول المواجهة بين 
الأخيرة  والأقــصــى  القدس  هبة  في  والشرطة  الإعلاميين 
الــتــي كــــان فــيــهــا الإعـــلامـــيـــون الـــعـــرب تــحــديــداً بــمــواجــهــة 

عدوانية بوليسية صارخة«.
ــــلام الــعــربــي فـــي »ســـيـــكـــوي«، أمــجــد شبيطة،  ـــز الإعـ

ّ
مـــرك

ــزور، أكـــدا في  ــزة المــشــاريــع فــي الجمعية، يعيلاه مـ
ّ
ومــرك

له ما يبرره، وأنــه يبث  رسالتهما أن »هــذا الإقصاء ليس 
رســالــة خــطــرة مــن قــبــل مــؤســســة حكومية رســمــيــة؛ هي 
رســالــة إقــصــاء المــواطــنــين الــعــرب وتــجــاهــلــهــم«، وطــالــبــا بـ 
»دمج متحدثين عرب في اليوم الدراسي، بشكل منصف 

ومتساو«.
تجدر الإشارة إلى أن »سيكوي« منظمة غير هادفة للربح، 
»أخــذوا  ويهود  عــرب  لمواطنين  مركزها حيفا، ومشتركة 
عــلــى عــاتــقــهــم الــنــهــوض بـــالمـــســـاواة والـــشـــراكـــة فـــي كــافــة 
الفلسطينيين  العرب  المواطنين  بين  والمستويات  المــجــالات 
ــيـــل«، وفــــق مـــا تــصــف نــفــســهــا على  ــرائـ والـــيـــهـــود فـــي إسـ
موقعها الإلكتروني. وتنشط الجمعية منذ عام 1991 أمام 
المؤسسات الحكومية، الجهات الجماهيرية، الحكم المحلي 

والجمهور الواسع من أجل إحداث تغيير بعيد المدى.

»سيكوي« تحتج

تغريد
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MEDIA
منوعات

توفيق 
بوعشرين 

معتقلاً

الرباط ـ العربي الجديد

أعــــــرب صـــحـــافـــيـــون ونـــاشـــطـــون مـــغـــاربـــة عــن 
تضامنهم مع الصحافي المغربي البارز والكاتب 
من  اعتقاله،  إثــر  بوعشرين،  توفيق  المــعــروف، 
قبل قوات الأمن، بينما تداول آخرون أخباراً عن 
التابع  »سلطانة«،  موقع  تحرير  مديرة  اعتقال 
للمجموعة الإعلامية نفسها، ابتسام مشكور.

مع  يتناقض  الاعــتــقــال  هـــذا  أن  معلقون  ورأى 
بــإطــلاق ســراح  وطالبوا  التعبير،  مــبــادئ حرية 
بوعشرين، مشددين على أن »الصحافة ليست 
الجمعة،  اعتقلت،  أمنية  فرقة  وكانت  جريمة«. 
الــصــحــافــي المــغــربــي الـــبـــارز ومـــديـــر صحيفة 
ــيــــوم 24«، تــوفــيــق  ــ ــع »ال ــوقـ ــيــــوم« ومـ ــ ال ــبــــار  »أخــ
بوعشرين، وعزا الوكيل العام هذا الإجــراء إلى 
»وجود شكايات« في حقه. كما تناقل ناشطون 

»سلطانة«  موقع  تحرير  رئيسة  اعتقال  خبر 
المتخصص فــي أخــبــار الــفــن والــتــرفــيــه والمــــرأة، 

ابتسام مشكور.
بياناً  اليوم«  »أخبار  وعمّم صحافيو مؤسسة 
جاء فيه أنه »تم تطويق المقر من قبل عناصر 
أمن، معظمهم بزي مدني، وإخراج الصحافيين 
الجريدة  مــديــر  واعــتــقــال  المكتب  مــن  والتقنيين 
الشرطة.  ســيــارة  فــي  ونقله  بوعشرين  توفيق 

البلاغ، فإن توفيق بوعشرين  ولحد كتابة هذا 
، ولا نتوفر على أي معطيات عن 

ً
لا يزال معتقلا

طبيعة الشكايات التي قال الوكيل العام في الدار 
البيضاء إنها سجلت ضده«. وكتبت البرلمانية، 
أمينة ماء العينين أن »توقيف توفيق بوعشرين 
بــلاغ غامض  باقتحام مقر جــريــدتــه وإصــــدار 
الذي  التراجعات  الأســبــاب يكرس مسار  حــول 

يعيشه المغرب سياسياً وحقوقياً«.

منال ابتسام... اختبار الاندماج الصعب بفرنسا

تسفير المغتربين لأطفالهم... الثمن فادح

غادرتِ المسابقة 
ولم تغادر الغناء 

والفنّ

جاليات

ــرِدَت منال 
ُ
أميرشاهي، الأمور بالقول: »لقد ط

ابتسام لأنها تضع حجابا على رأســهــا. ولم 
يكن أحد ليذهب للتنقيب في ماضي تغريدات 
ــبَــة.  هــــذه المــغــنــيــة المــتــعــلــمــة لـــو لـــم تــكــن مُــحــجَّ
 

ّ
ووضع حجاب أصبح، من الآن فصاعدا، محل

بهة. وهذه هي الحقيقة الخالصة«.
ُ

ش
والحقيقة أن كثيرا من الشباب الفرنسيين، من 
قصة  تتبعوا  الــذيــن  وأجنبية،  عربية  أصــول 
مــنــال ابــتــســام حــتــى انــســحــابــهــا مــن الــســبــاق، 
ــا صــعــبــة، خـــاصـــة حـــين انــهــال  عـــاشـــوا ظـــروفـ
هجوم العديد من وسائل الإعام على المغنية 

ــرة فــي الــغــرب.  المــمــارســة ليست  مسكن الأسـ
جديدة، بحسب أحاديث من التقتهم »العربي 
الـــجـــديـــد«، فــمــصــطــفــى، وهــــو مــغــربــي، يــقــوم 
بــهــا صيفيا، يــقــول »كــنــت أرســـل الأبــنــاء في 
إجــازة المــدرســة إلــى فــاس لقضاء أطــول وقت 
فــي الــوطــن، وأعــيــدهــم مــع المــوســم الــدراســي، 
المــدارس  نصحني البعض بأن أسحبهم من 

وأضعهم مع أهلي لسنة أو سنتين«. 

ومطالبة  الأولــــى،  التلفزيونية  الــقــنــاة  وعــلــى 
ــــن الـــصـــحـــافـــيـــين والـــســـيـــاســـيـــين مــن  كـــثـــيـــر مـ
ص 

ّ
بالتخل التلفزيونية  القناة  ومن  مين 

ّ
المنظ

من هذه الفتاة المتهمة، ظلما، بأنها »معادية 
لـــلـــســـامـــيـــة«، بــســبــب تـــدويـــنـــات نــشــرتــهــا فــي 
الإرهابي على مدينة  الاعتداء  فيسبوك عقب 

نيس، سنة 2016. 
وفـــــــــــــي الـــــــــســـــــــيـــــــــاق، تــــــــذكــــــــر الـــــــطـــــــالـــــــبـــــــة فــــي 
الأنــثــروبــولــوجــيــا بــجــامــعــة بـــاريـــس الــثــامــنــة 
»العربي الجديد«، أنه »ما أن  عشرة، فتيحة، لـ
ظهر أن منال في صدارة المسابقة، وقادرة على 
التسريبات،  الفوز، حتى ظهرت  على تحقيق 
التي  الــفــتــاة،  أراد أصحابها وقــف هــذه  الــتــي 
ــن المـــــــرأة الــفــرنــســيــة  تـــقـــدم صــــــورة جــمــيــلــة عــ

المسلمة، من حيث الأناقة والتفتح«. 
وهذا الموقف يتقاسمه الكثيرون من الشباب، 
الذين رأوا في إنجاز المغنية قبل انسحابها، 
ــاج،  ــ ــدمــ ــ ــرة، »عـــــامـــــا مـــــن عـــــوامـــــل الانــ ــطــ مــــضــ

وتعميق الوحدة الوطنية«.  

بــبــعــض الــصــعــوبــة يــعــتــرف مصطفى الــيــوم 
الكبار،  كــان  »فقد  النصيحة  على  نــادم  بأنه 
هــــنــــا، وكــنــا  عـــيـــونـــي  تـــحـــت  - 14 ســــنــــة،   13
نــتــحــدث فــي كــل الأمــــور الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة، 
هــنــاك لــم تــجــر الأمــــور كــمــا أمــلــت. لــقــد فقدت 
الــبــنــت والــصــبــي الــثــقــة بـــي، بــعــد عــامــين من 
منعهما مــن الــعــودة إلــى ألمــانــيــا، وليتني لم 
أفعل، بحجة أن الانــفــات هنا كبير، فــإذ بي 
أمام ابنين يختلفان تماما عن الاثنين اللذين 

أبقيتهما معنا«.
منذ عامين والأب والابنان يحاولان استعادة 
عاقة »كانت رائعة ومنفتحة، قبل إرسالهما 
إلى الأهل«. ينصح هذا المهاجر العربي غيره 
»بعدم الــوقــوع في فخ ما يمارسه الآخــرون، 
النتائج،  في  متشابهة  التجارب  كل  فليست 
الأطــفــال بــنــظــري أفــضــل حـــالا مــع الأم والأب 
في المهجر، فهما يأخذان بالنقاش والانفتاح 
الــذي  المجتمع  لــدى  لدينا ومــمــا  أفــضــل مما 

نعيش فيه«. 
الــدنــمــارك،  فــي  بالنسبة لمحمد،  الأمـــر عينه   
أفــدح. فقد أرســل زوجته وأطفاله  لكن بثمن 
بسبب الهاجس نفسه »أرسلتهم إلى لبنان، 
أنــه بعد 3 سنوات سيكونون قد  آمــل  وكنت 

تشبعوا بثقافتنا وأعيدهم.

باريس ـ محمد المزديوي

ــيــــون مـــــن أصـــــــــول عـــربـــيـــة  ــرنــــســ ــفــ ــتــــشــــف الــ اكــ
وإسامية من خال قضية منال ابتسام، وكل 
الــذي حرّكته، أن الاندماج في المجتمع  اللغط 
الفرنسي، رغم نجاحات كبيرة، ومنها وصول 
فرنسيين من أصول عربية إلى مناصب عليا، 
في الوزارة والبرلمان والإدارات، لا يزال صعبا.  
ــــزال يُــطــلــب مـــن الــفــرنــســي، مـــن أصـــول  إذ لا يـ
أجــنــبــيــة، أكـــثـــر مـــن الـــفـــرنـــســـي، حــتــى يــبــرهــن 
الجمهورية  لقوانين  وامتثاله  اندماجه  على 
والـــعـــلـــمـــانـــيـــة. ولا يــــــزال يُــــحــــاسَــــب أكـــثـــر مــن 
الآخــريــن. ويــــزداد الأمـــر صعوبة حــين يتعلق 
ـــمُـــراً 

ُ
ــر بــالــنــســاء، وخـــاصـــة مـــن يــضــعــن خ ــ الأمـ

، وهذا ما جرّبته منال ابتسام 
ّ
على رؤوسهن

فـــي اخــتــبــار إنــســانــي ونــفــســي بــالــغ الــقــســوة 
والضغط، في مسابقة »ذا فويس« في القناة 
البرلماني  النائب  ص 

ّ
ويلخ الأولــى.  الفرنسية 

إيــرانــيــة، بوريا  السابق، مــن أصــول  الفرنسي 

مالمو ـ أميرة ناصر

المهاجرين  وتدوينات  الإعـــام،  وسائل  تثير 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، جــدلا 
حــــول تــســفــيــر مــهــاجــريــن فـــي دول أوروبـــيـــة 
ــان الأصــلــيــة  ــ لــلــصــغــار والمــراهــقــين إلـــى الأوطـ
ثقافتهم الأصلية« ومن  »التشبع من  بحجة 
ثم دراســة ما إذا كانوا جاهزين للعودة إلى 

في أواسط الستينيات، 
حضر محمود صبح 

إلى مدريد، لينال شهادة 
الدكتوراه في الفلسفة 

والآداب عام 1967. وبقي 
يدرسّ في الجامعة 

نفسها منذ 1968 
حتى عام 2000

محمود صبح... صلة وصل بين العرب والإسبان
مدريد ـ ميسون شقير

ــتــــطــــاع المــــهــــاجــــر الــفــلــســطــيــنــي- اســ
السوري، ابن صفد، محمود صبح، 
خال رحلته الطويلة في المهجر مع 
الآداب والترجمة، أن يضع بصمة عربية في 
جامعاتها،  ففي  الإسبانية.  الثقافة  جنبات 
ــي ثــقــافــة  ــ ــاد نـــحـــو مـــكـــانـــتـــهـــا فـ ــالــــضــ دفــــــع بــ
المؤثر  الثقافي  التبادل  إلــى  الإســبــان، ومنها 

في الطرفين.
ففي واقع المهاجر، ثمة هاجس عربي عن تحد 
العربية في  الجالية  أفــراد  يعيشه ويواجهه 
تحديا  أكثرها  ولعل  الأوروبــيــة.  مغترباتهم 
ــبـــات أنــفــســهــم فـــي تــلــك الـــبـــلـــدان،  الــســعــي لإثـ
ــن حـــضـــارتـــهـــم  ــ ــديــــم صــــــــورة مـــشـــرقـــة عـ ــقــ وتــ
ــنــــى أجـــــدادهـــــم  ــة، والـــــتـــــي أيــــضــــا بــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ الأصـ
امتداداتها في الأندلس. فقد رأى هذا المهاجر، 
الذي ارتاد جامعة مدريد للتحصيل العلمي 
ــقـــرن المــــاضــــي، أهــمــيــة فهم  فـــي ســتــيــنــيــات الـ
نقل  أهمية  هــي  كما  يعيشها،  الــتــي  الثقافة 
عمق وروح اللغة والثقافة العربية، كنوع من 

نضال آخر في دروب الهجرة.
فـــي »الــبــيــت الــعــربــي« بــمــدريــد، وفـــي أجـــواء 
إسباني  وحــضــور  فلسطيني،  وطني  نشيد 
الــدكــتــور محمود صبح،  لافـــت، جــرى تكريم 
الفلسطيني، حامل  والمــتــرجــم  الــشــاعــر  وهــو 
وبأعماله،  بــه  احــتــفــاء  الإســبــانــيــة،  الجنسية 
بــمــنــاســبــة بــلــوغــه الــثــمــانــين عـــامـــا. تــضــمّــن 

مــدريــد كـــان فــي مــديــنــة مــســقــط رأســــه صفد، 
ــا ولــــو مــــرة واحـــــدة،  ــزورهــ الـــتـــي تــمــنــى أن يــ
الــقــادمــة  الفلسطينية  الأجـــيـــال  تــحــظــى  وأن 
بحق العودة إلى فلسطين، التي لم تغب عن 
ــام بــه الــدكــتــور صــبــح في  كــل تــنــاول أدبــــي قـ

إسبانيا. 
ــقـــول رئـــيـــس الــبــيــت الـــعـــربـــي فـــي مـــدريـــد،  ويـ

»سفير  صــبــح  الــدكــتــور  إن  لــوبــيــث،  إدوارد 
حقيقي للثقافة العربية في إسبانيا«. وعنه 
إنه ثروة  المستعرب بيدرو مارتينيث،  يقول 
فقد  العربية والإسبانية،  للثقافتين  حقيقية 
قام صبح بترجمة مذكرات بالو نيرودا في 
إلى  مــن الإســبــانــيــة  أول ترجمة  1974، وهــي 
أخــرى. وتوالت ترجمات محمود صبح  لغة 
فــي مــهــجــره الإســبــانــي لمــخــتــارات مــن الشعر 
دون  )أو  كيشوت  ودون  المعاصر  الإســبــانــي 
ــيـــو مـــانـــشـــادو  ــونـ ــا وأنـــطـ ــ ــــوركـ كـــيـــخـــوتـــه( ولـ
ومسرحيات إسبانية. وفي كتابه، بالعربية 
ــل... أثــــــنــــــاء... بــــعــــد« عــــدّد  ــ ــبــ ــ ــيــــة »قــ ــبــــانــ والإســ
ومنها  الإســبــانــيــة،  إلــى  ترجماته  فيه  صبح 
أول تــرجــمــة لــلــغــة أجــنــبــيــة لــشــعــر المــقــاومــة 

الفلسطينية في عام .1968
وكان آخر وأهم عمل أنجزه هو مؤلف ضخم 
باللغة الإسبانيّة حول تاريخ الأدب العربي، 
من أربعة أجزاء، بدءاً بالأدب الجاهلي وحتى 
يعتبر  المؤلف  وهــذا  الحديث.  العربي  الأدب 
الاتينيّة  أمــيــركــا  جــامــعــات  فــي  الآن  مرجعا 
فــي هذا  مارتينييث،  بــيــدرو  وقــال  جميعها. 
المــجــال، إن أهــم ما يميزه هو اعــتــزازه بلغته 
الــعــربــيــة وبــثــقــافــتــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى إتــقــانــه 
الإسبانية، وقدرته على الدخول إلى روحها، 
وترجمة أصعب أنواع الأدب، ألا وهو الشعر، 
وقــــد عــمــل فــعــا أفـــضـــل مـــا يــمــكــن أن يعمله 
رجل اضطرته ظروف الحرب والاحتال إلى 

المجيء إلى إسبانيا. 
الـــســـفـــيـــر الــفــلــســطــيــنــي وصــــفــــه بــالــزيــتــونــة 
ميزه  مــا  أهــم  وبــأن  الفلسطينية،  الرومانية 
كان الإنسان الذي يسكن دائما بداخله، إذ إنه 
الفلسطينية والقضية  القضية  لم يدافع عن 
الــســوريــة فــحــســب، وإنــمــا كـــان يــدافــع عــن كل 
الــشــعــوب المــضــطــهــدة فـــي الـــعـــالـــم، وقــــال إنــه 
كسفير  الفلسطيني  الــعــربــي  الإنــســان  يمثل 

لقضيته وثقافته أينما حل.

التكريم معرض صور لمسيرة حياته بحضور 
ــاســـي  ــومـ ــلـ ــه، ودبـ ــ ــــابـ ــــن طـ ــقــــافــــي، وعـــــــدد مـ ثــ
والسفير  الإسبانية،  الحكومة  عن  ومــنــدوب 

الفلسطيني كفاح عودة.
ــدّم حـــفـــل الـــتـــكـــريـــم »عـــمـــيـــد المــســتــعــربــين«  ــ ــ قـ
الإسبان، بيدرو مارتييث، ذاكرا كل إنجازات 
ــه »هــــديــــة مــن  ــ ــبـــح، مـــوضـــحـــا أنـ الـــدكـــتـــور صـ
ـــدمـــت حــولــه 

َ
فــلــســطــين إلـــى إســبــانــيــا«. كــمــا ق

كــارون  والمترجمة  المستعربة  كاملة،  دراســـة 
رويت برافو، التي قالت »صبح تميز بموهبة 
فطرية تجعله قــادرا على الــدخــول إلــى عمق 
الـــنـــصـــوص الــشــعــريــة الإســـبـــانـــيـــة، وتــجــعــلــه 
قـــــــادرا عـــلـــى الـــتـــرجـــمـــة بــشــكــل شــــعــــري، لأنـــه 
يمتلك شــاعــرا يسكن فــي داخــلــه«. وأضــافــت 
أن قضيته الفلسطينية هي الوقود الحقيقي 
الــذي يغذي روحــه، ويجعله دائــم الرغبة في 
الحضارية  الــطــرق  بكل  عدالتها  عــن  الــدفــاع 
حياته  أمضى  وقــد  يمتلكها،  التي  والنبيلة 
وهــــو يـــحـــاول تــعــريــف الـــعـــالـــم كــلــه بــأهــمــيــة 
الــحــضــارة الــتــي جـــاء مــنــهــا، وبــكــمــيــة الظلم 

الذي تعرّض له هذا الشعب الرائع«.
أهدته  الإسبانية«  العربية  الثقافة  »جمعية 

لوحة للقدس، بريشة رسام إسباني.
حــين تــحــدّث صبح عــن حــيــاتــه، ذكــر أنــه »لو 
ما  باستكمال  فسأقوم  ثانية  حياة  أعطيتُ 
بـــدأتـــه، فــهــنــاك الــكــثــيــر مــمــن يــجــب نــقــلــه من 
الآداب العربية إلى الإسبانية«. وفي أمنياته 
ى صبح لو أن هذا اللقاء في 

ّ
الشخصية، تمن
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في  الشهر  هذا  والعرب  الإسبان  احتفى 
صبح  محمود  الدكتور  بمولد  مدريد 
حقيقي  »سفير  بعنوان  فكرموه  الـــ80، 
للثقافة العربية« في إسبانيا. واعتبر عميد 
المستعربين بيدرو مارتينيث، بعد التذكير 
بإنجازات هذا المهاجر العربي، صبح، أنه 
»هدية من فلسطين إلى إسبانيا«. فبعد 
أكثر من نصف قرن في مهجره الإسباني 
وتقدم العمر، يقول صبح »لو بقي في 

العمر بقية لأتممت ما بدأت به«.

80 عاماً... المهمة مستمرة

ألمانيا: الشرطة توقف 
سيدة بتهمة »العنف 

والكراهية«
ــة ســيــدة  ــيــ ــانــ أوقــــفــــت الــــشــــرطــــة الألمــ
خــمــســيــنــيــة فـــي مــنــطــقــة شــونــبــيــرغ 
بــعــدمــا قـــامـــت بـــضـــرب مــســلــمــة في 
ــا،  ــهـ ــابـ ــقـ ــر ونــــــزعــــــت نـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ أحــــــــد المـ
لــتــدخــل المتسوقين  الـــذي أدى  الأمـــر 
الــذيــن اســتــدعــوا الــشــرطــة. ولــم يرق 
هذه  تتلقى  ســيــدة  رؤيـــة  للجمهور 
موقفهم  عــن  النظر  بغض  الاهــانــة، 
من النقاب الذي يثير جدلا في أكثر 
مــن بلد أوروبــــي. ووجــهــت الشرطة 
لـــلـــســـيـــدة الألمــــانــــيــــة تــهــمــة »الــعــنــف 

والإهانة بدوافع الكراهية«.

... وصلبان في حديقة 
مسجد

قام مجهولون بمدينة ريغنسبورغ، 
بنصب صلبان في أرض مخصصة 
لمسجد يتم بــنــاؤه فــي المــديــنــة، وقد 
أثــــار هـــذا الــتــصــرف مـــن قــبــل حــركــة 
ــة الــتــي  ــنـ ــديـ ــتـــشـــددة لــغــطــا فــــي المـ مـ
كبيرة  مسلمة  جــالــيــة  فيها  تعيش 
الـــســـيـــاســـيـــون  وأدان  ــــود.  ــقـ ــ عـ ــذ  ــنـ مـ
المجتمعية،  والفعاليات  المحليون، 
تصرفات الحركة المتشددة باعتبار 
في  جـــدا  »مــنــدمــجــون  مسلميها  أن 
صدر  ما  بحسب  المحلي«،  المجتمع 

عن بلدية المدينة.

فرنسا: تسريع اللجوء 
والترحيل

بمبادرة  الفرنسية  الحكومة  تتجه 
من وزير الداخلية، جيرارد كولومب، 
لانتهاج سياسة لجوء مختلفة عن 
المعمول بها اليوم. ويسعى كولومب 
من وراء مشروع القرار إلى »تسريع 
الــبــت بطلبات الإقــامــة، على أن يتم 
قيد  ووضعهم  المــرفــوضــين،  ترحيل 
الاحتجاز إلى حين تتمكن السلطات 
مـــن تــســفــيــرهــم«. ويــقــضــي الــقــانــون 
أكثر  فرنسا  عــن  الترحيل  بتسريع 
مما هو معمول به اليوم، تزامنا مع 
ــداد الــواصــلــين إلـــى البلد  تــراجــع أعــ

لطلب الإقامة واللجوء.

على الهامش

ناصر السهلي

ــثـــور ثــــائــــرة مـــهـــاجـــريـــن ولاجـــئـــين  تـ
والنرويج  والدنمارك  السويد  على 
حين تتناقل المواقع خبرا عن »نزع 
ــفــــل«، أو  ــة الــــســــويــــديــــة لــــطــ الــــشــــرطــ
أكـــثـــر، مـــن أســـرتـــه. تــنــهــال الــشــتــائــم 
ويريدون  »عنصريون  والاتهامات 
الــعــرب مــن أهاليهم«،  سرقة أطــفــال 
ــره مــمــا تتفتق عــنــه قريحة  إلـــى آخـ
ــــرة  ــــاع عــــن الأسـ ــــدفـ الـــبـــعـــض فــــي »الـ

المظلومة«.
لــكــن، حــين الــبــحــث فــي ســبــب إقـــدام 
ــة تــقــيــم وزنـــا  ــة دولــ الــشــرطــة، فـــي أيـ
ــفـــل، عـــلـــى تــنــفــيــذ أمـــر  لـــحـــقـــوق الـــطـ
البلديات،  وقـــرارات  الأســـرة  محاكم 
ــــي مـــتـــابـــعـــة أوضـــــــاع  المـــخـــتـــصـــة فــ
الأطفال حقوقهم المنتهكة، تتكشف 
حقائق أخرى غاية في الظلم بحق 

الأبناء.
من القصص التي يعرفها من يتابع 
ما يجري، سواء في الصحف أو في 
أروقــة المحاكم، وحتى في مقابات 
لبعض  مترجمين،  عبر  تلفزيونية 
الأهــــل ســيــصــاب الإنـــســـان بــدهــشــة. 
فــتــلــك الــســيــدة الــتــي تــتــســاءل، بعد 
اثناء  بالصدفة  المــدرســة  كشفت  أن 
ابـــنـــهـــا  أن  ــن  ــ عــ ــة   ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ الــ درس 
جسديا،  معاقبته  تــجــري  الصغير 
ــار الـــضـــرب، »وكــيــف  حــتــى بــانــت آثــ
ألا  أطفالنا؟  نــربــي  أن  تــريــدون منا 
ــم إن فعلوا  ــ أنــتــم أولادكــ تــضــربــون 
شيئا خطأ ولم يسمعوا كامكم؟«، 
فـــي الــــواقــــع تــثــيــر بــأســئــلــتــهــا تــلــك، 
وبعد إقامة 3 سنوات لجوء الكثير 

من الرعب لدى المستقبل.
ــم قـــلـــة مــــن يـــمـــارســـون الــعــقــاب  ــهـ إنـ
الــكــثــيــر  بـــعـــد أن طــــــرأ  الــــجــــســــدي، 
عــلــى قـــوانـــين حــمــايــة الــطــفــل. وفــي 
ــمــــارك والــــســــويــــد، وغــيــرهــمــا،  الــــدنــ
ــو كـــان  تـــتـــدخـــل الـــســـلـــطـــات حـــتـــى لــ

الأبوان من صفوة المجتمع. 

بريد
الهجرة

العقاب... جريمة

مدريد تكرم صبح )العربي الجديد(

ينصح مجربون من المهاجرين بعدم تسفير الأطفال )العربي الجديد(

الفلسطينية  صــفــد  ابـــن  هــو 
ودمـــــشـــــق الـــــســـــوريـــــة، فــفــي 
ــا  ــهـ ــورتـ الأولــــــــــى ولـــــــد عـــــــام ثـ
الكبرى 1936، والثانية ضمد 
جراح نكبة ليحيا فيها طفولة 
وشباباً ويشعر أنها موطنه، 
مــدارســهــا. ومن  فــي  متفوقاً 
جـــامـــعـــتـــهـــا يـــصـــيـــر مـــجـــازا 
عــام  وآدابـــهـــا  الــعــربــيــة  باللغة 
التربية  فــي  ودبــلــومــا   ،1961
1962. وينطلق لتدريس أبناء 
شعبه في مــدارس »الأنــروا«. 
مــــــن دمـــــشـــــق إلــــــــى المــــغــــرب 
كـــمـــدرس فـــي ثــانــويــاتــهــا، ثم 
فــي وهــران  المعلمين  دار  إلــى 
بــالــجــزائــر، لــكــن بــقــي الحنين 
إلى سورية فعاد ليدرس في 

مدارس الأنروا 1964. 
عــمــل المـــهـــاجـــر الــفــلــســطــيــنــي 
الــدكــتــور مــحــمــود صــبــح في 
قسم اللغة العربية بجامعات 
مدريد لأكثر من ثلاثة عقود، 
رحلته  وخــــلال   .1968 مــنــذ 
في مهجره الإسباني حصل 
على  صبح  محمود  الدكتور 
أربع جوائز شعريّة إسبانية، 
ــزة المـــلـــك  ــ ــائـ ــ ــا جـ ــهــ ــ ــمّ كــــــان أهــ
ــارلـــوس  ــوان كـ ــ الإســـبـــانـــي خــ
الشعر الإســبــانــي، والتي  فــي 
ــثـــر مـــن ألــف  اشـــتـــرك بــهــا أكـ
إسبانيا،  مــن شــعــراء  شاعر 
وأميركا الجنوبية، واللاتينيّة.

1936
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يكتب هــو أغــلــب قصص وســيــنــاريــو أفــامــه، 
يــرافــقــه مــهــنــدس الــديــكــور أنــســي أبـــو ضيف، 
والمــوســيــقــار راجـــح داوود فــي جميع أفــامــه. 
وستجد أن ممثلين أيضاً عملوا معه في أكثر 
من عمل، مثل نور الشريف في »الصعاليك« 
ــرزوق«، ومــحــمــود عبد  و»الــبــحــث عــن سيد مــ
الـــعـــزيـــز فـــي »الـــصـــعـــالـــيـــك« و»الـــكـــيـــت كــــات«، 
ــــن ســـيـــد مـــــــرزوق«  ــبــــحــــث عـ ــــي »الــ ــــي فـ ــــوسـ ولـ
و»ســـــــــارق الـــــفـــــرح«، وخــــالــــد أبـــــو الـــنـــجـــا فــي 

»مــــواطــــن، مــخــبــر وحــــرامــــي« و»قــــــــدرات غير 
عادية«، وصاح عبد الله في »مواطن ومخبر 
ــدم أيــضــاً  ــ ــل الـــبـــحـــر«. وقـ ــائــ ــرامــــي« و»رســ وحــ
وجوهاً جديدة في التمثيل مثل علي حسنين 
الــرحــيــم ورولا محمود  وفـــرح وشــعــبــان عبد 

وسامية أسعد.
بجانب الموسيقى التصويرية المميزة لأعمال 
داوود، والتي يشاركه فيها رفيق دربه راجح 
الكثير  يــحــمــل  الــصــوت  نــجــد شــريــط  داوود، 

شريف حسن

يــنــتــمــى، داوود عــبــد الــســيــد، إلــى 
جـــيـــل الـــهـــزيـــمـــة. جـــيـــل شــــب عــلــى 
مرارة النكسة التي لم تفارق ذهنه 
عبد  داوود  يــحــكــي   .1973 حــــرب  بــعــد  حــتــى 
الــســيــد أن الــدبــابــات وعــربــات الــجــيــش كانت 
تــتــحــرك فــي شــــارع الـــهـــرم، وهـــو يــصــور أحــد 
السينما، وهــي  فــي معهد  تــخــرجــه  مــشــاريــع 
الصورة التي بقيت مطبوعة في ذهنه وذهن 
جيل كامل. وهو الجيل الذي حمل على عاتقه 
هناك  فكان  المــصــريــة،  السينما  شكل  تجديد 
مــحــمــد خـــان وعــاطــف الــطــيــب ورأفــــت الميهي 
ورضـــوان الكاشف وخــيــري بــشــارة، فقدم كل 

منهم رؤيته ومدرسته الخاصة للسينما.
الــســيــنــمــا  فــــي  ــــام هــــي حــصــيــلــة داوود  أفــ  9
التسجيلية،  الأعــمــال  استثنينا  لو  المصرية، 
نـــاتـــج قــلــيــل لــكــنــه مــهــم فـــي تـــاريـــخ الــســيــنــمــا 
ــاة  ــيـ ــحـ ــبــــر عـــــن تــــــطــــــورات الـ ــعــ ــة، ومــ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
السياسية والاجتماعية في مصر، خال هذه 
الــفــتــرة، المــمــتــدة مــن »الــصــعــالــيــك« 1985 إلــى 

»قدرات غير عادية« 2015.
ــق ثـــابـــت،  ــريــ ــع فــ ــ ــــري مـ ــــصـ ــــرج المـ ــــخـ يـــعـــمـــل المـ
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من الأغاني، يستخدمها داوود بعدة أشكال 
مــتــبــايــنــة، يــدخــلــهــا فـــي الـــحـــدث مـــن دون أن 
يشعر المشاهد بوجودها المباشر، فتنقل إليه 
 ومــؤكــداً لمــا تنقله الــصــورة 

ً
إحــســاســاً مــكــمــا

والـــقـــصـــة. وبــالــطــبــع، بــجــانــب الأغـــانـــي الــتــي 
كــتــبــت لـــأفـــام خــصــيــصــاً مــثــل فــيــلــم »ســـارق 
ــي«، مع  ــ ــرامـ ــ ــفــــرح« و»مــــواطــــن ومــخــبــر وحـ الــ
وتقترب  الــرؤيــة  تتسع  ومتابعتها،  الأغــانــي 
أكثر من داوود، لترى عالمه عن قرب.  يتعامل 

داوود مع السياسة؛ كأنها المؤثر الأهــم على 
شكل المواطن وحياته، حتى لو لم يظهر ذلك 
لــلــمــواطــن أو المــشــاهــد فــي الأفــــام. لا يشتبك 
داوود مـــع الــســيــاســة بـــأي شــكــل مــبــاشــر في 
أفـــامـــه، هـــو يــهــتــم بـــالمـــواطـــن/الإنـــســـان، ومــا 
حتى  حياته  فــي  السياسية  الـــقـــرارات  تفعله 
السياسية  الأغــانــي  أن يشعر. يستخدم  دون 
البلد  ــاع  ــ أوضـ بــهــا  يــنــقــل  لــلــمــشــهــد،  كخلفية 
 في 

ً
والتناقض بين ما يقوله الإعــام متمثا

الواقع  أرض  على  والحقيقة  الــدولــة،  مطربي 
بالنسبة للمواطن، كبداية فيلم »الصعاليك« 
ــة«، الـــتـــي كــتــبــهــا صــاح  ــيـ بــأغــنــيــة »المـــســـؤولـ
جاهين ولحنها كمال الطويل، رغم أن تاريخ 
الأحداث عام 1962، والأغنية غنيت لأول مرة 
مباشرة  لكنها   ،1963 يــولــيــو  احــتــفــالات  فــي 
وواضحة في تمجيدها لاشتراكية ولجمال 

عبد الناصر وسياساته.
الــســيــاســيــة  ــة  ــيـ ــنـ الأغـ قـــــــراءة  داوود  ويـــعـــيـــد 
والــثــوريــة فــي تــلــك الــفــتــرة، فتصبح »إبــفــيــه« 
السياسي  الــوضــع  مــن  الخلفية، سخرية  فــي 
أغنية  كاستخدامه  للمجتمع،  والاقــتــصــادي 
»بالأحضان« لمطرب الدولة والثورة في نفس 
الوقت )عبد الحليم حافظ(، في المشهد الفارق 
في أحداث »الصعاليك«. وهو مشهد تهريب 
المــخــدرات وتــحــول الصعاليك لــرجــال أعــمــال. 
يــفــرح مــحــمــود عــبــد الــعــزيــز بــنــجــاح العملية 
عــلــى أنـــغـــام »بـــالأحـــضـــان يـــابـــادنـــا يــاحــلــوة 
بــــالأحــــضــــان«، أو عـــنـــد الــتــفــكــيــر فــــي دخــــول 
عــالــم الــســيــاســة لــاســتــفــادة مــنــه فــي الأعــمــال 
التونسية  عليا  نسمع  والــفــســاد،  الــتــجــاريــة 
ايه ادتنا مصر  الراديو تقول »مانقولش  في 
ونــقــول حــنــدي ايـــه لمــصــر«. الأغــنــيــة الــعــاديــة، 
تــحــمــيــلــهــا  فــــي  ــاً  أيــــضــ داوود  يــســتــخــدمــهــا 
في  ذلــك  ويتضح  واجتماعياً،  سياسياً  بُعداً 
»الكيت كات« و»سارق الفرح«، وظهور أغاني 
ناظم الغزالي )أي شيء في العيد، وطالعة من 
بيت أبوها( كتعبير عن فترة السفر والعمل 
في الخليج، وبداية تغيرات ثقافية للمجتمع 
المصري. ونجد مثالًا آخر في »سارق الفرح« 
الــقــادم من  وشخصية شطة »محمد شــرف«، 
الراديو والكاسيت   

ً
الخليج حاما العمل في 

والأغاني الخليجية.

أم كلثوم... المزاج العام للمصريين 
يعلم داوود أهمية أم كلثوم للتاريخ المصري، 
للمصريين.  السلطنة  مــزاج  عــن  عــام  كتعبير 
عرف أم كلثوم كالراعي الرسمي للمقاهي. 

ُ
وت

فـــي »الــصــعــالــيــك« يــســتــخــدمــهــا كــتــعــبــيــر عن 
الـــزمـــن. فــبــعــد عـــدة أحــــداث فــي بــدايــة الفيلم، 
تــســمــع أغــنــيــة »أنــــت عـــمـــري« فـــي المــقــهــى، أي 
أن فــات مــن عمر بــدايــة أحـــداث الفيلم عامان 
على الأقــل، لأن الأغنية ظهرت في عام 1964، 

وبداية أحداث الفيلم في عام 1962.
النظر لأعمال  كــل مــا سبق، عند  انطاقا مــن 
غــنــاء  ــاء،  ــنـ ــغـ ــالـ بـ مــلــيــئــة  أنـــهـــا  نـــجـــد  داوود، 
يــكــونــوا مطربين.   لا يــشــتــرط أن 

ْ
إذ المــمــثــلــين، 

الــغــنــاء عــنــد داوود يــنــقــل حــالــة الــفــيــلــم، في 
ــيـــت كـــــــات«، يــغــنــي الـــشـــيـــخ حــســنــي فــي  ــكـ »الـ
ــــان ذات كــلــمــات  جــلــســات الــكــيــف والمـــــــزاج، أغـ
عـــامـــيـــة وهـــزلـــيـــة، تــلــيــق بــشــخــصــيــة الــشــيــخ 
الكفيف. وغنى أيضاً شريف منير »حرج عليا 
الغناء  فــي  الحالة مــن الحميمية  بــابــا«. هــذه 
الــعــود، وكــأنــهــا جلسات خــاصــة، كانت  على 
قريبة من حالة غناء لوسي في »البحث عن 
السيد مــرزوق«، وتقديم أغان قديمة. في هذا 
الــذي غنت فيه لوسي بشكل  الفيلم تحديداً، 
جميل، يحاول داوود عبد السيد تقديم أغان 
للفيلم، وسط  الأساسية  الحالة  تتصادم مع 
الأغاني  نجد  والمشاكل،  والعشوائيات  الفقر 
مــبــهــجــة وبـــســـيـــطـــة، واســــتــــخــــدام المــجــامــيــع 
كـــورســـا غــنــائــيــا. وقــــد شــــارك فـــي الــغــنــاء في 

الفيلم مطربة الأوبرا »تحية شمس الدين«. 

القاهرة ـ محمد كريم

صورة   )2017-1931( شادية  الفنانة  توّجت 
الكاثوليكي  المركز  الرسمي لمهرجان  الشعار 
المصري للسينما في افتتاح الــدورة رقم 66، 
الراحلة كي  الفنانة  بعدما وقع اختيار اسم 
تهدى إليها هذه الدورة، التي بدأت أعمالها 
ــبـــاط وتــســتــمــر حـــتـــى 2  فــــي 23 فـــبـــرايـــر/ شـ
الكاثوليكي  المــركــز  بمقر   2018 آزار  مـــارس/ 

بالقاهرة تحت رئاسة الأب بطرس دانيال. 
الشقيقة  ابنة  شــاكــر،  ياسمين  تسلمت،  وقــد 
الـــكـــبـــرى لــلــفــنــانــة شــــاديــــة شــــهــــادة الــتــكــريــم 
الشابة  المطربة  المركز. كما قامت  المقدمة من 
ياسمين في فقرتها الغنائية بتقديم عدد من 
ــطــابــك كتير، شباكنا 

ُ
أغــانــي شــاديــة مثل »خ

ستايره حرير، إن راح منك يا عين«.
ــار تــكــريــم الــفــنــانــين الـــراحـــلـــين ذاتـــه  ــ وفــــي إطـ
ــلـــى تــخــلــيــد  تـــقـــديـــراً لـــجـــهـــودهـــم والـــعـــمـــل عـ
ذكـــراهـــم؛ شــهــد حــفــل الافــتــتــاح أيــضــاً كلمات 
الفني  والــنــاقــد  متولي  محمد  للفنان  تــأبــين 
علي أبــو شــادي، اللذين رحــا مــؤخــراً. وكان 
العام الماضي )الــدورة الـ 65( قد شهد تكريم 

حداد، واكتفى بذكر أنها ستكون »شخصية 
جديدة«.

ونـــشـــرت مـــواقـــع فــنــيــة أخــــرى تــســريــبــات عن 
ــداث الــجــزء الــعــاشــر، وكـــان الملفت  بــعــض أحــ
فيها عودة شخصيات غادرت المسلسل منذ 
ــــى، وأوضـــحـــت الــتــســريــبــات أن  أجـــزائـــه الأولــ

هناك تبريرات منطقية وضعت لعودتها.
ــــا عــنــدمــا  ــام المـ ــبـــدو هـــنـــا أن المــــخــــرج بـــسـ يـ
استشعر فرح الجمهور بعودة الممثل عباس 
الـــنـــوري، صــاحــب شخصية »أبــــو عــصــام«، 
إلـــى المسلسل بــعــد غــيــاب دام ثــاثــة أجـــزاء، 
الــخــانــي، صاحب  الــفــنــان مصطفى  وعــــودة 
أخــفــاه، ليظهر  أن  »الــنــمــس« بعد  شخصية 
شخصية أخيه »الــواوي« الذي يؤدي دوره 
الخاني نفسه، ثم موت »النمس«  مصطفى 
وعــودتــه إلـــى الــحــيــاة فــي نــفــس الــحــلــقــة، قد 
لمــعــت لـــه فــكــرة عــبــقــريــة، وهــــي إعـــــادة بــاقــي 
الشخصيات التي ماتت في الأجــزاء الأولى 
من »بــاب الــحــارة« إلــى الحياة، ولا شــك، في 
رأيـــــه، أن المـــبـــرر لـــعـــودة كـــل شــخــصــيــة بعد 
ــــوت، ســيــكــون مــقــنــعــاً لــلــمــشــاهــديــن، كما  المــ

أقنعتهم عودة »أبو عصام«.
ــدت الــتــســريــبــات  ومـــن الــشــخــصــيــات الــتــي أكــ
عـــودتـــهـــا، شــخــصــيــة »الــعــكــيــد أبــــو شــهــاب«، 
المـــصـــري،  ــان ســـامـــر  ــنـ ــفـ الـ لـــعـــب دوره  الــــــذي 

صبا جميل عمر

فـــي زحـــمـــة الـــحـــديـــث عـــن تــصــويــر الــجــزأيــن 
الــعــاشــر والـــحـــادي عــشــر مــن مسلسل »بــاب 
الحارة«، الذي يبدو أنه لن يُقفل بابه قبل أن 
يصل تسلسل أحداثه إلى أيامنا هذه، صرّح 
المخرج بسام الما بأن المسلسل لن يُعرض في 
رمضان المصادف لسنة 2018، وأنه سيؤجل 
تــصــويــر الـــجـــزأيـــن الــعــاشــر والــــحــــادي عشر 
المصادف  رمضان  من  ابتداء  ليتم عرضهما 
لسنة 2019. وسبق أن انتهت حلقات مسلسل 
ــذي جـــمـــع بــــين بــســام  ــ الــــخــــاف الـــقـــضـــائـــي الــ
محمد  الشعب  مجلس  وعضو  والمنتج  المــا 
الــجــزء العاشر  قــبــنــض، حـــول حــقــوق ملكية 
والأجزاء القادمة من مسلسل »باب الحارة«، 
وحــســم الـــنـــزاع لمصلحة بــســام المـــا وشــركــة 
توقعات  بعكس  الفني،  للإنتاج  »ميسلون« 
الــذي عــوّل على حصانته بوصفه  »قبنض« 
عضواً في مجلس الشعب، ولكن الرياح جرت 

بما لم تشتهه سفنه.
ثـــم نــشــر المـــوقـــع المــتــخــصــص بــأخــبــار الــفــن 
ــوراً جــمــعــت بـــين المــخــرج  »درامـــــا نـــيـــوز« صــ
بــســام المـــا والمـــخـــرج الــــذي اخـــتـــاره لتنفيذ 
ــاب الــــحــــارة«، مــاجــد  الـــجـــزء الــعــاشــر مـــن »بــ
قـــبـــراوي، بصحبة الــفــنــان ســلــوم حــــداد، ما 
أثــار التساؤلات حول مشاركة سلوم حداد 
الــقــادم من المسلسل. وذكــر بسام  في الجزء 
المــا، في حديث لموقع »ام بي ســي« نــت، أن 
سلوم حداد سيشارك في الجزء العاشر من 
مسلسل »باب الحارة«، وستمتد مشاركته 
إلى أجزاء قادمة، في إشارة إلى استمرارية 
المسلسل إلــى أكثر مــن جــزء قـــادم، ولكن لم 
التي سيؤديها  الما اسم الشخصية  يحدد 

ومحمود  مختار  كريمة  الــراحــلــين  الفنانين 
الـــ 63 لروح  الـــدورة  عبد العزيز. كما أهديت 

الفنانة فاتن حمامة.
للمهرجان  الرسمية  المسابقة  فــي  ويــشــارك 
هـــذا الــعــام خمسة أفـــام تــم اخــتــيــارهــا وفقاً 
لمــعــايــيــر المـــهـــرجـــان الأخـــاقـــيـــة والإنــســانــيــة 
والـــفـــنـــيـــة، مــــن بــــين 17 فــيــلــمــاً عــــرضــــت فــي 
ـــام  ــ والأفــ  .2017 ســـنـــة  المـــصـــريـــة  الــســيــنــمــا 
المــتــنــافــســة هـــي فــيــلــم »الأصـــلـــيـــين« للمخرج 
مــروان حامد، و»مولانا« لمجدي أحمد علي، 
البنداري،  لشريف  وإبراهيم«  معزة  و»علي 
و»فـــوتـــو كـــوبـــي« لــتــامــر عـــشـــري، و»أخـــضـــر 
يــابــس« لمحمد حــمــاد. حيث ســتــوزع جوائز 
المـــســـابـــقـــة فــــي حـــفـــل الـــخـــتـــام الــــــذي ســيــقــام 
ــادم. ويـــــــرأس لــجــنــة الــتــحــكــيــم  ــ ــقـ ــ الــجــمــعــة الـ
هـــذا الــعــام المــخــرج سمير ســيــف، كــمــا تضم 
اللجنة في عضويتها الفنانة لبلبة، ومدير 
ــاتــــب عــاطــف  ــكــ ــرج، والــ ــ ــ الـــتـــصـــويـــر ســـمـــيـــر فـ
بــشــاي، والمــوســيــقــار تــامــر كــــروان، والــنــاقــدة 
حنان شومان، والفنانة الشابة شيري عادل. 
يــذكــر أن المــهــرجــان هــذا الــعــام كــرم مجموعة 
مــن الــفــنــانــين والإعــامــيــين ومــنــحــهــم جــوائــز 
تــقــديــراً لإســهــامــاتــهــم المــتــنــوعــة مــثــل مــخــرج 
الــغــزولــي، والمــخــرج  التسجيلية علي  الأفـــام 
ــارة، ومـــهـــنـــدس الـــصـــوت جميل  ــشــ خـــيـــري بــ
والسيناريست  هيكل،  كوثر  والكاتبة  عزيز، 
مصطفى مــحــرم، والإعــامــيــة فــريــدة الــزمــر، 
والموسيقار محمد علي سليمان، إضافة إلى 
عدد من الممثلين وهم الفنان محمد صبحي 
وهند صبري ويــاســر جــال وحسن حسني 
وإنــــعــــام ســـالـــوســـة ولــيــلــى طـــاهـــر ومــحــمــود 

قابيل وليلى علوي ومحمد فهيم.
 شادية ولدت في 8 فبراير/ 

َّ
وجديرٌ بالذكر أن

نوفمبر/   28 عــام 1931، وتوفيت في  شباط 
ومطربة  ممثلة  وهــي   ،2017 الثاني  تشرين 
تاريخ  الفنانات في  أهــم  مصرية، تعتبر من 
النقاد والجمهور  المصرية، ولقبها  السينما 
»دلـــوعـــة الـــســـيـــنـــمـــا«.  اخـــتـــار لــهــا والـــدهـــا  بــــ
المــهــنــدس الـــزراعـــي، أحــمــد كــمــال شــاكــر، اســم 

شادية،  باسم  السينما  في  عرفت  »فاطمة«. 
فــــي ســـبـــب تــســمــيــتــهــا.  ــد اخــتــلــفــت الآراء  ــ وقـ
المنتج والمخرج حلمي  إن  يقول  رأي  فهنالك 
رفــلــة هــو مــن اخــتــار لها اســم شــاديــة ليكون 
اسماً فنياً لها، وذلك بعدما قدمت معه فيلم 
 
ّ
»الــعــقــل فـــي إجـــــــازة«. وهــنــالــك مـــن يـــقـــول إن

المــمــثــل، يــوســف وهــبــي، هــو مــن أطــلــق عليها 
اســمــهــا عــنــدمــا رآهــــا وكــــان يــصــور فـــي ذلــك 
الــوادي«. وهنالك قول  الوقت فيلمه »شادية 
يــرجــح أن الــفــنــان عــبــد الــــوارث عــســر هــو من 
ســمــاهــا شـــاديـــة لأنــــه عــنــدمــا ســمــع صــوتــهــا 

لأول مره قال: »إنها شادية الكلمات«.

ــانـــت مـــغـــادرتـــه المــســلــســل المــفــاجــئــة مــثــار  وكـ
ــدل، فـــصـــرّح وقــتــهــا المـــا لــوســائــل الإعـــام  جــ
بوجود خاف بين الشركة المنتجة والمصري، 
بــســبــب اســتــغــالــه شــخــصــيــة »الــعــكــيــد« في 
تصوير إعــان لشركة اتــصــالات، ويــبــدو أنه 
كانت هناك مساع لحل هذا الخاف، خاصة 
أن المخرج لم يترك أحداث المسلسل تشير إلى 
أنه قتل، في إشارة إلى إمكانية عودته، ولكن 
عــنــدمــا تــأكــد اســتــفــحــال الــخــاف أصـــدر المــا 
حكم الإعدام بحق شخصية »العكيد« ليظهر 
شخص يُدعى »أبــو ســاطــور« يؤكد أنــه قتل 

»العكيد« بالخطأ.
وسيكون مبرر عودة »أبو شهاب« في الجزء 
القادم أنه كان أسيراً عند الاحتال الفرنسي، 
 
ْ
وتمكّن من الهرب منهم، ولكن الما أكد أن مَن

المـــصـــري، وإنــمــا  لــيــس ســامــر  سيلعب دوره 
الممثل عاء القاسم.

ــلــــى عـــكـــس عـــــــودة الـــعـــكـــيـــد أبـــــي شـــهـــاب،  وعــ
ستكون عودة الفنان بسام كوسا، الذي لعب 
دور »الإدعشري« في الجزأين الأول والثاني، 
ــرح فــــي يــــــده، لــن  ــ ــات نــتــيــجــة تــســمــم جـ ــ ثــــم مـ
يستطيع الما إيجاد مبرر لعودة الشخصية، 
لذا قرر إضافة شخصية جديدة، وهي شقيق 
»الإدعشري« التوأم، ليشرك بسام كوسا من 
جــديــد، وذلــــك فــي مــحــاولــة لإعــــادة الشعبية 
ــاب الــنــجــوم  ــيـ ــبّـــب غـ لــلــمــســلــســل، بـــعـــد أن سـ
ــه الــتــي وصــفــهــا نــقــاد  ــداثـ عــنــه وتــســلــســل أحـ
بــــ »الــامــنــطــقــيــة«، فـــي عــــزوف الــكــثــيــريــن عن 
مشاهدته، خاصة أن شخصيات دمشقية من 
عائات عريقة، أبرزهم محمد خير ماميش، 
المسلسل عن دمشق  قه 

ّ
وث ما  اعترضت على 

التاريخ،  اتهموه بتشويه  إذ  الفترة،  في تلك 
والافتراء على أهلها.

المهرجان الكاثوليكي للسينما يهدي دورته الـ66 إلى شادية»باب الحارة«... دراما تحيي الموتى
اختير اسم الفنانة الراحلة، 
شادية، كي تهدى إليها 

الدورة الـ66 من المهرجان 
الكاثوليكي للسينما، 

والذي انطلق في 23 
فبراير/ شباط الجاري

الخليل ـ محمد عبيدات

الأكـــــــــات الـــشـــعـــبـــيـــة مـــــن الــــــعــــــادات الــــتــــي يـــريـــد 
عاداتهم  ضمن  عليها  المحافظة  الفلسطينيون 
وتــقــالــيــدهــم الــتــي يــتــمــســكــون بــهــا، فــي مــواجــهــة 
عليه  السيطرة  الإسرائيلي  الاحــتــال  يحاول  ما 
ــراث يـــهـــودي. المــشــاط  وســرقــتــه وتــحــويــلــه إلـــى تــ
)زهـــــرة الــقــرنــبــيــط( هـــي أكــلــة مـــن زمــــن الأجـــــداد، 
المــذاق  آخــر، وفيها  الأجــيــال جيا بعد  تتناقلها 
القديم الذي يحمل في طياته الكثير من الدلالات 
التي من الممكن أن يتحسر الناس على ضياعها 
لو ضاعت. وهو أكلة فلسطينية معروفة ما زالت 
السنين،  مــئــات  يــطــول  الــحــيــاة، عمرها  قيد  على 
ــا فــــي فــصــل  ــ ــــدادهـ ســـريـــعـــة الــتــحــضــيــر. يــكــثــر إعـ
التحضير،  وسهلة  بسيطة  ومكوناتها  الشتاء، 

ويحبها الفلسطينيون بمختلف أعمارهم.
ــر مــــن غــيــرهــا  ــثـ تــشــتــهــر بـــهـــا مـــديـــنـــة الــخــلــيــل أكـ
مــن بقية المـــدن الأخـــرى، وتختلف فــي كــل مدينة 
اخــتــافــاً بسيطاً فــي طــقــوس تــحــضــيــرهــا. وهــي 
أكـــلـــة مــفــضــلــة وتــصــلــح أن تـــكـــون بـــديـــا لإحـــدى 
الوجبات الرئيسية. وتندرج تحت قائمة الأكات 
الشعبية الفلسطينية كالملبن والبرغل والجريشة 

والمجدرة.
ترتبط المشاط ارتباطاً كبيراً في الأرض، ويعرفها 

ــراً، مــكــونــاتــهــا  ــيـ ــثـ الـــفـــاحـــون الــفــلــســطــيــنــيــون كـ
الأساسية زهر »القرنبيط«، ويستخدم في بعض 
ــر الــقــرنــبــيــط، أو   عــن زهـ

ً
الأحـــيـــان الــكــوســا بــديــا

الطهو  الزيتون على غاز  البطاطا. ويقلى بزيت 
لبعض الوقت وعــادة لبضع دقائق، ثم يقدم مع 
البصل الأخــضــر والــبــقــدونــس. يطبخ »المــشــاط« 
فــي هــذ الــوقــت مــن الــســنــة، كــونــه الــوقــت الأنــســب 
لجني زهـــر الــقــرنــبــيــط، وكــذلــك الــبــصــل الأخــضــر 
 هذا الوقت يعتبر وافراً بزيت 

َّ
والبقدونس، كما أن

الزيتون الذي لم يمض عليه سوى بضعة أشهر، 
كل شيء طازج لإعداده.

يريد أهالي مدينة الخليل أن يحافظوا على هذه 
الأكــلــة الــتــي تعتبر مــن عـــادات المــديــنــة فــي فصل 
الــوجــبــات السريعة  الــشــتــاء، وأن يــواجــهــوا بــهــا 
المــحــافــظــة عليها كهوية  الــصــحــيــة. وكــذلــك  غــيــر 
فلسطينية عــربــيــة وفـــق مــا يــقــول رئــيــس اتــحــاد 
عزمي  الفلسطيني،  المستهلك  حماية  جمعيات 

»العربي الجديد«. مذاق أكلة المشاط  الشيوخي، لـ
أو »عــجــة الـــزهـــر« كــمــا يــطــلــق عــلــيــهــا فـــي بعض 
ولــذيــذ،  مختلف  الفلسطينية،  والــبــلــدات  الــقــرى 
عـــادات  أكــثــر ضــمــن  وتــعــيــش  تبقى  أن  ويمكنها 
وثقافة أهل الخليل، لأنها ببساطة أكلة مفضلة 
عند الــصــغــار والــكــبــار، مــا يجعل فــرصــة بقائها 
لمواجهة الوجبات السريعة التي تغزوا الأسواق 
ـــق الــشــيــوخــي فـــإن الــخــلــيــل من  ــداً. ووفـ كــبــيــرة جــ
المدن التي تتمسك بعاداتها، وطقوسها الكثيرة، 
والمشاط بالأساس يعتمد على مكونات متوفرة 
دائما في المنزل، وهي زهر »القرنبيط« والبصل 

الأخضر والبقدونس والبيض والطحين.
الناس في ذروة البرد، يفضلون البقاء في المنزل، 
ولا يــفــضــلــون الـــخـــروج إلـــى الـــســـوق، ويــحــبــذون 
ــذا تــلــجــأ ربــــات  ــ ــة، لـ ــئــ ــدافــ الأكـــــــات الـــســـاخـــنـــة والــ
المـــنـــازل إلـــى إعـــدادهـــا بــمــا هــو مــتــوفــر، حــتــى إذا 
لــم يــتــوفــر الــزهــر فتعد بــالــبــطــاطــا، ويــطــلــب أكثر 
في الأجـــواء شديدة الــبــرودة لما تمنحه من دفء 
وقيمة غذائية. ما يميز المشاط هو أنه أكلة الغني 
الأرض وجهد  خــيــرات  مــن  وهــو  قديماً،  والفقير 
الفاح الفلسطيني، ويمثل قصة وحكاية قديمة 
تحكي لأجيال صفاوة الحياة وطبيعة العاقة 
ــه الـــذي لا يــأكــل إلا مــن زيتها  بــين الــفــاح وأرضــ

وزهرها وقمحها.

الأغنية كوسيلة للسرد السينمائي

تعتبر شادية من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية )فيسبوك(

ما يميز المشاط 
هو أنه أكلة الغني 
والفقير قديماً 
)Getty(

مشهد من مسلسل »باب الحارة« )فيسبوك(

)Getty( المخرج المصري داوود عبد السيد

المخرج  أفلام  في  السينمائية  السردية  من  جزءا  خاص،  بشكل  والأغاني  الموسيقى،  تبدو 
المصري داوود عبد السيد، من »الصعاليك« إلى »مواطن، مخبر وحرامي« وغيرها

داوود عبد السيد

المشاط والارتباط بالأرض

فنون وكوكتيل
موسيقى

مطبخ

فعاليةمسلسل

يلجأ داوود عبد السيد 
إلى الأغنية الشعبية 

المصرية أيضاً في أوقات 
كثيرة. في حارة الكيت 

كات يغني حسن الأسمر 
وطروب، وفي عشوائيات 
سارق الفرح نجد محمد 
رشدي وأحمد عدوية، 
وفي أرض الأحلام تجد 

شباباً يغنون لمحمد منير  
»الله لون يا لون«. وفي 
عالم سارق الفرح تجد 
أغاني الأفراح في الدلتا، 
»حرامي ياما« و»العب يا 

ملعب«، وتغني الخادمة 
هند صبري )الصورة( في 
مواطن ومخبر وحرامي، 
أغنية »يا للي على الترعة«.

الأغنية 
الشعبية
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ــا فــــي تــعــبــيــرهــمــا عــــن مــوقــفــن  ولــــكــــن أيــــضــ
ــا يـــســـيـــطـــران عـــلـــى الــفــكــر  مـــركـــزيـــن مــــا بـــرحـ
المــوقــف الإصــاحــي  بــدايــاتــه:  السياسي منذ 

والموقف الثوري.
الفكرة  زيّــفــت  قــد  بــاديــو أن الستالينية  يــرى 
ــة عــلــى  ــ ــيّ ــــة وصــ ــــدولـ الـــشـــيـــوعـــيـــة بــجــعــلــهــا الـ
الــفــكــرة. وهــو يــرى أن التجربة  تحقيق هــذه 
أيضا  يتوجب  الــتــي  للشيوعية،  التاريخية 
الــنــظــر إلــيــهــا كتجربة مــتــعــدّدة، لا تــقــدّم لنا 
 قــاطــعــا حـــول انــهــيــار الــفــكــرة نفسها، 

ً
دلـــيـــا

مؤكّداً بأنه ليس هناك سبب يدعونا لتحويل 
هذه التجربة إلى محكمة تاريخية للتصوّر 
الــشــيــوعــي، مــؤكّــداً بــأن الــفــتــرة الزمنية التي 
اســتــغــرقــتــهــا هــــذه الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة من 
1917 وحتى 1989 هي أقل بكثير من الفترة 
التي استغرقتها محاكم التفتيش الإسبانية، 
الـــتـــي رغــــم أنـــهـــا قـــامـــت بــمــا قـــامـــت بـــه بــاســم 
المسيحية فإن ذلك لم ينزع المصداقية بشكل 
نهائي عن الديانة المسيحية. ويرى باديو أن 
إلى  بها  أن نعهد  أكبر من  »فكرة  الشيوعية 
الدولة«. وهو يطالب بالعودة إلى الشيوعية 
ح لنا ما يعنيه بهذه 

ّ
الأولــى، بــدون أن يوض

الـــعـــودة، ويــرى  الــشــيــوعــيــة ولا طبيعة هـــذه 
ضرورة محاولة المواءمة بن فكرة الشيوعية 
وزمننا الراهن. بل إنه يرى أن راهننا أصبح 
وقــت مضى لاستقبال  أي  مــن  أكثر  مستعدّاً 

الفرضية الشيوعية.
لــنــقــف أوّلًا عــنــد تــعــريــفــه لمــفــهــوم الــفــرضــيــة. 
ــو: »أعــــنــــي الـــفـــرضـــيـــة فــي  ــ ــاديـ ــ يــــقــــول ألان بـ
للفكر  عــام  نــمــوذج  مثل  التجريبي  معناها 
واقعية،  أمــام تجارب  الباب  يفتح  أن  يمكنه 
أن يتمظهر باضطراد في  ويمكنه عبر ذلك 
الـــواقـــع وأن يــتــم الــتــأكــد مـــن صــحــتــه«. وفــي 
ــو تــعــريــفــا مــعــاصــراً  ــاديـ ــدّم بـ الآن نــفــســه يـــقـ
ل، 

ّ
تمث لــه  بالنسبة  فالشيوعية  للشيوعية، 

ص المستقبل الإنساني 
ّ
خل

ُ
أولًا، إمكانية أن ن

ــة. وثـــانـــيـــا، تــقــول  ــيـ ــالـ ــمـ مــــن الــقــبــضــة الـــرأسـ
 
ً
الــدولــة ليست قــدراً أو شكا الشيوعية بــأن 

ويــتــوجّــب  يمكننا  بــل  مــنــه.  مــفــر  لا  طبيعيا 

عــلــيــنــا تـــجـــاوز الــــدولــــة.  وثــالــثــا أن تقسيم 
العمل )مع الفروقات التي يخلقها بن العمل 
الــفــكــري والــــيــــدوي...( لــيــس ضــــرورة مطلقة 
أخــرى  الاقــتــصــادي. وبلغة  الإنــتــاج  لتنظيم 
أن الشيوعية تهدف إلى توحيد هذه الأبعاد 
الــثــاثــة: تــأمــيــم صــيــرورة الإنـــتـــاج، وتــجــاوز 

الدولة، وتوحيد وتعدّدية العمل.
غوشيه  مارسيل  الليبرالي  الفيلسوف  لكن 
يـــرى أن مـــا يــقــتــرحــه بـــاديـــو لا يــخــتــلــف عما 
أنه  مؤكّداً  الكاسيكية.  الماركسية  به  جــاءت 
من الخطورة اعتبار أن الماركسية التاريخية 
خــطــأ، وأنــــه تــتــوجّــب الـــعـــودة إلـــى ماركسية 
 النظر عن 

ّ
حقيقية. بل إنــه يــرى، أنــه وبغض

تتوجّب  فإنه  للماركسية  التاريخي  ق 
ّ
التحق

أنها  بــاعــتــبــار  المــاركــســيــة،  الحقيقة  لــة  مــســاء
قدّمت العديد من الفرضيات الخاطئة، ومنها 
أن مـــاركـــس يــغــلــق عــلــيــنــا فـــي فـــكـــرةِ أولـــويـــة 
ــدَريـــة عــاقــات  ـ

َ
ــق ــق بـ

ّ
ــا يــتــعــل ــاد، أو مـ ــتـــصـ الاقـ

عاقتهم  البشر  م 
ّ
ينظ عبرها  الــتــي  الإنــتــاج 

فكرة  ينتقد  أنــه  كما  وبالطبيعة.  ببعضهم 
مـــاركـــس عـــن تـــجـــاوز الــــدولــــة، مــعــتــبــراً أنــهــا 
ماركس  يسميه  بما  مرتبطة  علموية  فــكــرة 

رشيد بوطيب

ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ لـــــو أن  ــا  كــــمــ بـــــــدا 
الليبرالية والنظام الرأسمالي قد 
قا انتصاراً مطلقا بعد سقوط 

ّ
حق

جدار برلن وتفكّك الكتلة السوفياتية، حتى 
التاريخ.  نهاية  عــن  يتحدّث  بــدأ  إن بعضهم 
اليوم، يجري الحديث في كل مكان عن أزمة 
 على ذلك 

ّ
راديكالية للديمقراطية وليس أدل

مـــن الانــتــشــار الــكــبــيــر لــلــحــركــات الــشــعــبــويــة 
فـــي الـــغـــرب الـــرأســـمـــالـــي، وتـــحـــوّل الــســيــاســة 
بــالــنــســبــة لــبــعــض المــنــتــقــديــن، وعــلــى رأســهــم 
عالم الاجتماع الألماني فولفغانغ شتريك في 
كتابه »شراء الزمن«، إلى رهينة للمؤسسات 

المالية العالمية.
نـــحـــاول فـــي هـــذا الــســيــاق الــتــطــرق إلـــى أزمـــة 
جمعت  مــحــاورات  مــن  انطاقا  الديمقراطية 
بـــن فــيــلــســوفــن فــرنــســيــن مــعــاصــريــن حــول 
 )1946( مارسيل غوشيه  القضية، هما  هــذه 

وألان باديو )1937(.
ى أهمية هذه الحوارات من وجهة نظر 

ّ
تتجل

التشخيص  فــي  فقط  ليس  السياسي،  الفكر 
المختلف الذي يقدّمه كل واحد منهما للأزمة، 

نوال العلي

اخـــتـــار المـــخـــرج المـــســـرحـــي الـــجـــزائـــري فـــوزي 
ــــة »فــيــرونــيــكــا تــقــرّر  بـــن بــراهــيــم )1985( روايـ
أن تــمــوت« لــلــروائــي الــبــرازيــلــي بــاولــو كويلو 
لــيــحــوّلــهــا إلـــى عــمــل مــســرحــي يــحــمــل عــنــوان 
»انــتــحــار الــرفــيــقــة المــيــتــة«، يــتــنــقــل حــالــيــا في 
ولايات جزائرية عدّة في جولة تتواصل حتى 

مطلع آذار/ مارس المقبل.
عـــن الاقـــتـــبـــاس الـــــذي كــتــبــه وأعـــــــدّه للخشبة 
محمد عدلان بخوش يقول المخرج في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الــنــص يــتــقــاطــع في  لـــ
أسئلته مع أي مجتمع، فهي أسئلة عن ماهية 
ــاذا نــعــيــش؟ ومـــا هـــي الـــســـعـــادة؟«،  الــحــيــاة، لمــ
لـــ بــن براهيم، مــن أنه  لكن ذلــك لا يمنع، وفقا 
حيل 

ُ
حــمّــل الــــحــــوارات بــعــض الـــرمـــوز الــتــي ت

إلـــى المــجــتــمــع الـــجـــزائـــري، وتـــقـــرّب الــعــمــل من 
المــحــلــي ليتماهى مــعــه. ولأن أحـــداث  المــتــفــرّج 
الــعــمــل تــــدور حـــول مــحــاولــة انــتــحــار تنتهي 

بصاحبتها إلى مصحّة للمجانن، يشرح بن 
بالضرورة  الانتحار لا يحمل  براهيم: »طــرح 
وثمّة  تنتحر،  فكرة  ثمّة  البيولوجي،  المعنى 

رغبة تنتحر أيضا«.
الخشبة، تظهر  شخصيات عدة تحضر على 
المجتمع، من  من  من خالها شرائح مختلفة 
خـــال شخصيات نـــزلاء المــصــحّــة، الــتــي نجد 
بينها الإنسان البسيط، والفنان، والعسكري، 
والطبيب. على الرغم من وجودها في المصحّة 
يــــرى أن »الــشــخــصــيــات ليست  المـــخـــرج  لــكــن 
مــجــنــونــة، ولــيــســت عــاقــلــة أيـــضـــا، وهــــذه هي 
مــقــداراً  منا  كــل  يملك  حيث  الجمعية،  الحالة 

من الجنون بشكل أو بآخر«.
لكن جنون هذه الشخصيات نابع من الأسئلة 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي تـــطـــرحـــهـــا وفـــــي مــخــالــفــتــهــا 
الــواقــع الــســائــد، مــن هنا تــدور تلك الــحــوارات 
المــحــاورات  فــي طياتها  الــتــي تحمل  الــرمــزيــة 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــخــوضــهــا الإنــــســــان المــعــاصــر 
العيش  مع نفسه، حول كيفية الاستمرار في 
مـــع كـــل هـــذا الـــخـــراب مـــن حــولــنــا. يــوضــح بن 
»رفيقة«  بـ تلتقي  حن  »الشخصيات  براهيم: 
 فــي تغيير نيتها 

ً
تــغــيّــر فــيــهــا، وتــنــجــح فــعــا

بــالانــتــحــار، تلفت انــتــبــاهــهــا إلـــى الــبــحــث عن 

جدليات مستقبل الديمقـراطية

في مسرحية »انتحار 
الرفيقة الميتة«، 

شخصيات على حافة 
الواقع والعقل، متهّمة 

بالجنون، تعيش حبيسة 
المصحّة وتخضع نفسها 

لمحاكمة نفسية

تتجلى أهمية الحوار 
بين مارسيل غوشيه وألان 

باديو من وجهة نظر 
الفكر السياسي، ليس 

فقط في التشخيص 
المختلف الذي يقدّمه 

كل واحد منهما للأزمة، 
ولكن أيضاً في تعبيرهما 

عن موقفين مركزيين 
يسيطران على الفكر 

السياسي منذ بداياته: 
الموقف الإصلاحي 

والموقف الثوري

فوزي بن براهيم حكاية البحث عن السعادة في أشياء بسيطة

غوشيه وباديو أفكار أكبر من أن نعهد بها إلى الدولة

الواقع في رأي 
غوشيه يكذّب باستمرار 

المزاعم العلمية

الانتحار ليس بيولوجياً 
فقط، ثمّة فكرة تنتحر 

ورغبة تنتحر أيضاً

يختلف الفيلسوفان 
جذرياً في موقفهما 

من المِلكية الخاصة

إنه نقاش لا يهدأ في الغرب منذ سنوات، 
وحدثي   2016 بعد  بالخصوص  واشتدّ 
أنه  كما  ترامب.  وانتخاب  الـ»بريكست« 
وباديو  غوشيه  بين  الحواري  شقّه  في 
المشترك  كتابهما  صــدور  منذ  مستمر 
قبل أربع سنوات »ما الذي وجب فعله؟ 
والــرأســمــالــيــة  الشيوعية  حـــول  ــوار  حـ
)الــصــورة(،  الديمقراطية«  ومستقبل 
الإعــلام  في  حوله  ترافعا  كتاب  وهــو 
كثيراً، وعقدا حوله  والعالمي  الفرنسي 
ندوات مشتركة وأحادية، خصوصاً بعد 

صدور النسخة الإنكليزية منه.

ماذا نفعل؟

2425
ثقافة

فكر

فعالياتمسرحية

يتوجب حسب غوشيه  الــذي  التاريخ،  بعلم 
للتاريخ  علم  فكل  منه.  والــحــذر  فيه  التشكّك 
يطلب اختزاله في خطاطة معينة. إن الواقع 

ب باستمرار المزاعم العلمية.
ّ
برأيه يكذ

يــنــتــقــد غــوشــيــه مـــوقـــف بـــاديـــو الـــراديـــكـــالـــي 
الرأسمالية،  من  نهائيا  الــذي يطلب خروجا 
ل فــي قطيعة 

ّ
مــؤكّــداً بــأن مــا يطرحه لا يتمث

نــهــائــيــة مـــع الــرأســمــالــيــة ولــكــن فـــي ضـــرورة 

الــســعــادة فـــي أشـــيـــاء بــســيــطــة«. قــسّــم المــخــرج 
الحوار إلى قسمن؛ جزء منه بالفصحى وهي 
كــنــزة بوساحة(  )تلعب دورهـــا  »رفــيــقــة«  لغة 
الشخصية الأســاســيــة فــي الــعــرض، أمــا باقي 
بــالــلــهــجــة  شــخــصــيــاتــهــا  فـــتـــتـــحـــدّث  الأدوار 
الــجــزائــريــة؛ هــاجــر ســيــراوي )زهــــوة(، ورمــزي 
ــامــــوس )الـــطـــبـــيـــب(،  قـــجـــة )عـــــبـــــدو(، وعـــلـــي نــ
ومــحــمــد نجيب بــوســوالــيــم )ســـيـــراج(، وبــال 
لــعــرابــة )مــحــســن(، وآمــــال دلــهــوم )الــطــبــيــبــة(، 
وأحــمــد قــــوادري )رجـــل الأمــــن(. ثــمّــة أكــثــر من 
حيلة مسرحية في العرض، فبدءاً من محاولة 
فــي رحلة جــديــدة مع  الانتحار تنطلق رفيقة 
»المجانن«، باعتبار أن الموت كان بداية لحياة 
أخرى للأفكار واستكشافا للعقل في مصحّة 
أن  النهاية  فــي  لنكتشف  النفسية،  الأمــــراض 
بشخصية  ــرت 

ّ
تــأث أن  بعد  دوراً  ل 

ّ
تمث رفيقة 

فيرونيكا في رواية كويلو.
»إلـــــى أي نــــوع مـــن المـــســـرح تــنــتــمــي؟« نــســأل 
ــف أكــثــر من 

ّ
بــن بــراهــيــم الــــذي يــقــول إنـــه يــوظ

ل المسرح الرمزي 
ّ

مدرسة إخراجية، لكنه يفض
الــذي يعتمد على الجسد، ويميل  والفلسفي، 
عــن صنعة  البعيدة  الــســوداء  الكوميديا  إلــى 

الفرجة والرتابة والأدلجة.
وفــي ســـؤال عــن المشهد المــســرحــي الــجــزائــري، 
يجيب بن إبراهيم: »الجزائر كبيرة جداً، وأكاد 
أجـــزم أن 90% مــن الإنــتــاج المــســرحــي مــدعــوم 
مـــن الـــدولـــة، ثــمّــة طـــاقـــات شــابــة فـــي التمثيل 
لكن  والإخـــــراج،  والمــوســيــقــى  والسينوغرافيا 
نا، 

ّ
المــشــكــلــة أن هـــذا الــجــهــد الــكــبــيــر لــيــس مقن

ثــمــة إنــتــاج غــزيــر لــكــن لا تــوجــد آلــيــات تقديم 
وتسويق لهذا الإنتاج«.

تحقيق سيطرة سياسية على الاقتصاد، أي 
ولكنه  نفسه،  الديمقراطي  النظام  داخــل  من 
كــان  وإذا  عميقا.  تغييراً  الآن  يتطلب  نــظــام 
 لغة جاك لاكــان ـ أن 

ً
باديو يعتبر ـ مستعما

ل الآخر الأكبر للديمقراطية، 
ّ
الرأسمالية تمث

لــســلــطــتــهــا  تــــخــــضــــع  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  وأن 
وتؤبّدها، إلا أن غوشيه يرى في ذلك مرحلة 
تاريخية، وليس جوهر الديمقراطية، معترفا 
لأيديولوجية  تخضع  الــيــوم  الــســيــاســة  بـــأن 
هذا  أن  ويــرى  أصبحت شاملة.  نيوليبرالية 
التطوّر يقوم على تفكيك مزدوج للسياسي: 
ــارج  ــخــ الــ ــن  ــ مـ ــــي  ــــصـ قـ

ُ
أ الـــســـيـــاســـي  إن  أولًا، 

القواعد  تتجاوز  التي  العولمة،  قــدوم  بسبب 
الــتــي تــقــوم عليها الــدولــة ـ الأمـــة، وثــانــيــا، إن 
التعبير  بسبب  الداخل  من  عاجز  السياسي 
ق 

ّ
عن الحقوق الفردية الانهائية، التي تتحق

على حساب السلطة الجمعية. إن الأزمة التي 
المصداقية  تــنــزع  لا  الديمقراطية  منها  تــمــرّ 
عن شكلها، بل إنها أزمة تفرغها من المعنى. 
ــي مــجــتــمــعــاتــنــا  فـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أضـــحـــت فــ
ــن ورائـــهـــا  ــرّد كــلــمــة تــخــفــي مــ ــجــ الـــغـــربـــيـــة مــ
الــخــطــاطــة الــفــرديــة والــســلــطــة الاقــتــصــاديــة ـ 

الحل يكمن في استعادة  بــأن  مــؤكّــداً  المالية. 
الـــذي تــمــت التضحية به  ــا،  ــ الــســيــاســة دورهـ
ومؤكداً  عقاله،  من  منفلت  اقتصاد  لمصلحة 
عــلــى ضــــرورة الــقــيــام بــإصــاحــات سياسية 
واقتصادية، شبيهة بتلك التي عرفها بداية 
القرن العشرين أو المرحلة التي أعقبت الحرب 

العالمية الثانية.
يمس تعقيب ألان باديو على موقف مارسيل 
غوشيه وقراءته للأزمة العديد من الجوانب، 
منها اعتبار غوشيه أن العولمة حدث جديد 
عــلــى تــاريــخ الــبــشــريــة، فــبــاديــو يـــرى أن تلك 
ــع المــــشــــروع الاســـتـــعـــمـــاري  ــة بــــــدأت مــ ــعـــولمـ الـ
 فــي الاتــحــاد 

ً
وأن المــشــروع المــاركــســي متمثا

هي  الوطني  الــتــحــرّر  ومــشــاريــع  السوفياتي 
من وقفت ضدها لزمن طويل قبل أن تعاود 
نشاطها مع انهيار الاتحاد السوفياتي. لكن 
ريــب  لا  يتعلق  الفيلسوفن  بــن  أهـــم خـــاف 
فبالنسبة  الــخــاصــة،  الِمــلــكــيــة  مــن  بموقفهما 
الخاصة  لباديو، فإنه بدون تجاوز للملكية 
ــة ولا الــنــظــام الـــذي  ــ لا يــمــكــنــنــا تـــجـــاوز الأزمـ
لعصرنا  المفتاح  الكلمة  أن  معتبراً  يؤبدها، 

هي الخصخصة.

التي استكشاف العقل في مصحّة نفسيةّ المحاضرة  عنوان  الأثرية  الفيوم  وجوه  على  حديثة  نظرة  هوارة..  وجوه 
تلقيها مساء غد الإثنين الباحثة الأثرية ماريان راغب في مقر وزارة الآثار في القاهرة. 
تستعرض راغب آخر مستجدات الحفريات حول الأقنعة الجنائزية التي استعملت ما 

بعد الفترة الفرعونية بعدما تخلصّت من الرموز المصرية القديمة.

ضمن فعاليات ثلاثاء الأفلام التي تنظمها »دار النمر للفنون والثقافة« في بيروت، 
اللبنانية  الثلاثاء، فيلم المخرجة  يعرض عند السادسة والنصف من مساء بعد غدٍ 
إليان الراهب ميلّ يا غزيلّ. يحكي العمل قصة قرية الشمبوق في منطقة عكّار 

شمال لبنان، ووقائع عاشتها أثناء »الحرب الأهلية«.

تُعرض غداً في »المعهد الثقافي الفرنسي« في تونس العاصمة مسرحية روميو 
وجولييت لـ إيريك روف الذي يعتمد على نص ترجمه فرانسوا فيكتور هيغو )نجل 
الشاعر الفرنسي المعروف( عن نص وليم شكسبير. ورغم اعتماد النص الأصلي، فإن 
العمل يعدّ تطويعاً لتراجيديا شكسبيرية ضمن منطق المسرح الفرنسي، وهو ما 

حاول المخرج روف أن يحتفظ به مع إدخال رؤية سينوغرافية حديثة.

باريس،  معهد العالم العربي في  الماضي، في  الشهر  أن اختتم في 18 من  بعد 
انتقل معرض مسيحيو الشرق إلى مدينة تركوان، في أقصى شمال فرنسا، حيث 
العالم  الماضي في فرع »معهد  الخميس  يوم  انطلاقاً من  بدأ عرض محتوياته 

العربي« في المدينة، ويتواصل عرضها حتى حزيران/ يونيو المقبل.
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مارسيل غوشيه

وقفة
هشام البستانيمع

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ 

مشاطرته مع قراّئه

عالم يتفرّغ فيه 
بشرٌ متساوون لإنتاج 

الفنّ والمعرفة

عمّان - العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
الـــــعـــــربـــــيّ،  الـــــثـــــقـــــافـــــيّ  ــد  ــ ــهـ ــ ــــشـ المـ رداءة 
إلــى ما  الــذي تحوّل  ف« 

ّ
»المثق وانحطاط 

يــشــبــه المــتــســوّل الـــاهـــث خــلــف الــجــوائــز 
ــجــومــيــة« ورضـــا الــسّــلــطــة، وإعـــادة 

ّ
و»الــن

إنتاج هذه الأخيرة لنفسها كقوّة غاشمة 
لدورة تاريخيّة جديدة، وتفاقم التبعيّة، 
الــنــقــديّ العميق مقابل  الــوعــي  وتــدهــور 
وسخافة  وشــعــاراتــيّــة  سطحيّة  ازدهــــار 
وتجهيل ودوغمائيّة »السوشال ميديا«.

■ مــا هــو آخـــر عــمــل صـــدر لــك ومـــا هــو عملك 
المقبل؟

ــامــــس،  ــيّ الــــخــ ــقــــصــــصــ ــابــــي الــ ــتــ صـــــــدر كــ
ينتهي  أن  قبل   

ٌ
طــويــل  

ٌ
»شهيق وعنوانه 

ــراً فــــي مـــصـــر عــــن دار   شـــــــيء«، مــــؤخــ
ّ

ــل ــ كـ
»الكتب خان«. أما عملي المقبل فسيكون 

إصدار نصوصي الشعريّة.

■ هل أنت راضٍ عن إنتاجك ولماذا؟
راضٍ عــن إنتاجي حــن أنــشــره، أمّــا بعد 
نقديّة  لمعايير  خــضــعــه 

ُ
أ مــا  فكثيراً  حــن 

عليه،  الاحقة  للفترة  تنتمي  وجماليّة 
ـــف رضـــــاي عـــن بــعــضــه، أو أكـــره 

ّ
ــتـــوق ويـ

بــعــضــه، وأحــيــانــا أعــيــد كــتــابــتــه أو أعيد 
تــحــريــره بشكل واســــع، مثلما حـــدث مع 
كتابي الأوّل »عن الحبّ والموت« الذي قد 

يصدر بصياغة جديدة قريبا.

■ لو قيّض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

ــاراً مــــحــــدّداً على  ــو كــنــت ســـأخـــتـــار مـــسـ لـ
مزاجي فسأكون عازف غيتار عضواً في 
قد 

ّ
فرقة روك، حيث يجتمع الغضب والن

الــكــلــمــة والمــوســيــقــى والأداء.  مـــع تــاقــح 
ــــده هــذا 

ّ
 رهـــيـــب يــــول

ٌ
هـــنـــاك أيـــضـــا شـــحـــن

إلــى شكلٍ   
ّ
الفن مُــحــوّلًا  وع الموسيقيّ، 

ّ
الن

مـــن الــطــاقــة الــتــي يــمــكــن الإحـــســـاس بها 
فس، وهو 

ّ
الن أعماق  في  والتفاعل معها 

ق في أجناس فنيّة أخرى.
ّ
ما لا يتحق

تــريــده في  أو  الـــذي تنتظره  التغيير  مــا هــو   ■
العالم؟

لا أجد أي معنى في الوجود الإنسانيّ 
 ،

ّ
العابر ســوى فــي إنــتــاج المعرفة والــفــن

ه عن نفسه 
ّ
وأحتقر أنانيّة الإنسان وظن

ــطــه - بــالــتــالــي 
ّ
ــه مــركــز الـــكـــون، وتــســل ــ

ّ
أن

- بـــعـــضـــه عــــلــــى بــــعــــض، وعــــلــــى بـــقـــيّـــة 
التي  والطبيعة  والمــوجــودات  الكائنات 
المثاليّ  عــالمــي  مــوجــودة لأجــلــه.  ها 

ّ
يظن

ق( هو عالم يتفرّغ فيه 
ّ
)الــذي لن يتحق

 والمعرفة، 
ّ
بــشــرٌ مــتــســاوون لإنــتــاج الــفــن

بيعة 
ّ
الط تــحــتــرم  كــكــائــنــات  ويــعــيــشــون 

ط عليها.
ّ
والكون ولا تتسل

■ ماذا تقرأ الآن؟
ــرأ كـــتـــاب »المــــــأزق الإنــــســــانــــيّ«، أحـــدث  ــ أقـ
ديفيد  الجنوب-أفريقيّ  الفيلسوف  كتب 
ـــراً عــن دار نشر 

ّ
بــيــنــيــتــار، الـــصـــادر مـــؤخ

جامعة أوكسفورد، وهو كتاب يبحث في 
لامعنى الوجود الإنسانيّ على المستوى 
التشاؤميّة  ــظــرة 

ّ
الــن أن  ويــؤكّــد  الــكــونــيّ، 

تجاه الحياة والوجود هي النظرة الأكثر 
ة.

ّ
موضوعيّة ودق

 
تقترح علينا تجربة  الآن وهــل  مــاذا تسمع   ■
يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك  أو مــوســيــقــيــة  غــنــائــيــة 

سماعها؟
ـــــــــربّـــــــــع« و»طـــــــرف 

ُ
أقـــــتـــــرح ألــــبــــومــــي »الم

ربّع« من الأردن، وهي 
ُ
الخيط« لفرقة »الم

بــنــظــري أفــضــل فــرقــة تـــقـــدّم المــوســيــقــى 
العالم  في  جاريّة« 

ّ
»الت أو  عة 

ّ
سل

ُ
الم غير 

الــعــربــيّ حــالــيّــا، إذ تجمع بــن الكلمات 
ــة لـــــلأغـــــانـــــي، والـــــخـــــيـــــارات  ــكــ ــمــــاســ ــتــ ــ

ُ
الم

الــرّوك  الذكيّة التي تجمع بن  المتنوّعة 
والمــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيّــة، مــع حضور 
واضح لتأثيرات من الموسيقى العربيّة 

بدون افتعال أو ابتذال.

ــع »إمـــــبـــــراطـــــوريّـــــة الــــحــــوائــــط«،  ــديــ ــبــ الــ
خـــصـــوصـــا قـــصـــيـــدتـــيـــه: »كـــيـــف ســألــت 
الآلهة عن ضريح أنور كامل«، و»حائط 
 أستذكر مقاطع من 

ّ
الفوت«؛ مثلما أظل

كتاب إيتالو كالفينو »المدن الامرئيّة« 
بــنــســخــتــه الإنــكــلــيــزيّــة، خــصــوصــا تلك 

سمّاة: »ماوريليا«.
ُ
تخيّلة الم

ُ
المدينة الم

■ شخصية من الماضي تودّ لقاءها، ولماذا هي 
بالذات؟ 

 بــأبــي ذر الــغــفــاريّ، بجرأته 
ٌ
أنـــا مــفــتــون

ــلـــطـــة،  ــسّـ ــــي وجــــــه الـ عـــلـــى قــــــول الــــحــــق فـ
وتــــــــحــــــــدّي الـــــفـــــهـــــم الــــــســــــائــــــد، وكـــــرهـــــه 
ـــســـويـــات، وتـــدمـــع عــيــنــي حـــن أفــكّــر 

ّ
لـــلـــت

أن  أعتقد  القاسية.  التراجيديّة  بنهايته 
راث( 

ّ
أبا ذرّ )كما ترد سيرته في كتب الت

خصيّات التي لم تأخذ 
ّ

هو من أعظم الش
ــأثــيــر فــي الأدب، 

ّ
 مــن الــت

ّ
ــســتــحــق

ُ
ها الم

ّ
حق

والاستعادة التاريخيّة.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه 
دائماً؟

ــــود إلــــى ديـــــوان أحـــمـــد طه  كــثــيــراً مـــا أعـ

ولـــد هــشــام الــبــســتــانــي عـــام 1975 
عر 

ّ
الــقــصّــة والش عــمّــان، يكتب  فــي 

ــدة، لــه »عن 
َّ
ــول

ُ
والمقالة والأشــكــال الم

»الفوضى   ،)2008( والمــوت«  الحبّ 
»أرى   ،)2010( لــلــوجــود«  الــرّتــيــبــة 
لا  »مــــقــــدّمــــاتٌ   ،)2012( ــنـــى«  ــعـ المـ
 ،)2014( مــؤجّــل«  لــفــنــاءٍ  منها  بـــدَّ 
 

ّ
كل ينتهي  أن  قبل   

ٌ
طــويــل  

ٌ
»شهيق

شيء« )2018(؛ ترجمت أعماله إلى 
لغات عدّة.

بطاقة

مشهد من المسرحية

هشام البستاني
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رياضة

دخلت التشيكية 
أستر ليديكا، تاريخ 
الألعاب الأولمبية 
الشتوية، 
عندما أصبحت 
أول متزلجة 
تحرز ذهبيتين 
في رياضتين 
مختلفتين، 
بتتويجها 
بذهبية سباق 
الطويل المتوازي 
في ألواح التزلج 
)سنوبورد(، 
بعد أن طوقت 
عنقها بالمعدن 
الأصفر، في 
سباق التعرج 
السوبر طويل.
وتفوقت ليديكا، 
في المباراة 
النهائية التي 
رافقتها أعصاب 
مشدودة، على 
الألمانية سيلينا 
يورغ، في حين 
أكملت الألمانية 
الأخرى رامونا 
هوفماينستر 
التشيكية أستر ليديكا على منصة التتويج )كاميرون سبنسر/Getty(المنصة.

ليديكا تدخل التاريخ

تبرعت مؤسسة ليو ميسي لوزارة الصحة 
الأرجنتينية بألف عبوة دواء لعاج التهاب الكبد 

الوبائي »فيروس سي«، وفقا لما أعلنته الرابطة 
الأرجنتينية لدراسة أمراض الكبد. وأوضحت 

الرابطة في بيان لها »نتقدم بالشكر لهذه اللفتة 
التضامنية من رمزنا الرياضي الأكبر. الآن يمكن 
لأشخاص كثيرين من الذين يعملون في القطاع 

العام أو الذين يعانون من هذا المرض، أن يحصلوا 
بصورة مجانية على آخر جيل من العاج«.

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي 
حرمان كولن الألماني من بيع تذاكر لمشجعيه في 
مباراته الأوروبية المقبلة خارج أرضه، إثر أعمال 

الشغب التي بدرت من جمهوره بملعب ريد ستار 
بلغراد. وألزم )ويفا( النادي بدفع مقابل التلفيات 

التي أحدثها جمهوره، وكذلك إشعال الألعاب 
النارية، وعاقبه بدفع غرامة قدرها 40 ألف يورو. 

كما قررت اللجنة فرض عقوبة مشروطة بفترة 
تجريبية لمدة عامين على ريد ستار.

قرر نادي فياريال الإسباني إيقاف الاعب 
البرتغالي روبن سيميدو وتجميد راتبه بعد 

حبسه احتياطيا في اتهامه بعدة جرائم بينها 
الاختطاف والشروع في القتل، لحين صدور 
قرار نهائي في قضيته. وأوضح النادي أنه 

اتخذ القرار مع »احترامه لمبدأ براءة المتهم حتى 
تثبت إدانته«. وكان القضاء قد وجه لاعب تهمه 

الشروع في القتل واختطاف وإصابة شخص 
تحت تهديد الساح والسرقة بالإكراه.

مؤسسة ميسي 
تتبرع لعلاج »فيروس 

سي« في الأرجنتين

الاتحاد الأوروبي 
يعاقب فريق كولن 

الألماني

فياريال يوقف 
سيميدو بعد اتهامه 

بالشروع في القتل
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موسيقى
حوار

¶ لمــــاذا شـــاع اســـم رشــيــد غـــلام وليس 
رشيد الموتشو؟ 

الناس  لأن  الموتشو،  اختار  الــوالــد 
ــبـــيـــضـــاء، حـــيـــث يــعــيــش والــــــدي،  فــــي الـــــــدار الـ
ينادون الطفل الصغير موتشو، فقام بتغيير 
كنيته وأصبح هذا الاسم هو لقب في العائلة، 
لكن رشيد غام اسمي الفني وأصبح لصيقا 

فيّ.

¶ غــنــيــت لــعــدد مـــن شـــعـــراء الــعــصــر الــعــبــاســي، لمن 
وكيف تختار نص الأغاني؟ 

وأحب  الجمالي  الشعري  بالنص  مرتبط  أنــا 
اللغة بشكل جنوني، وأكتب الشعر العمودي 
وبالتالي عندما يعجبني نص شعري أتغنى 
بــــه، ولـــهـــذا غــنــيــت لابــــن مــعــتــوق وابــــن عــربــي 
ــراق وابـــــن شعيب  ــحــ وابـــــن هـــانـــئ والإمـــــــام الــ
الدكالي ولأحمد شوقي ورامي. أنا منقب عن 
التي سمعها  القصائد  الشعر، وهناك بعض 
الــنــاس مثل قصيدة »يــا راهــب الــديــر« و«لغة 
الكام« للكتبي، و«ولد الهدى« لأحمد شوقي 

و«البردى« للبوصيري. 
وتقييمي للغناء العربي يبدأ بشكل أساسي 
بجمالية الــنــص. وقــد كــان ذلــك مــن أســاســات 
الغناء العربي، ولا يزال؛ فالأغنية نص، وقيمة 
النغمي  التلحين والتعبير  النص تبعث على 

في الأغنية. 

القصائد  الغناء أكثر مــن تأليف  عُــرفــت فــي  لمــاذا   ¶
والمــوســيــقــى والــقــطــع المــســرحــيــة؟ ومــا هــي القصيدة 

التي تعتز بها؟ 
الشعر والغناء معًا، لكني موهوب  أنــا أحــب 
في الغناء. أما الشعر فأنا أكتبه على السجية 
وأحتفظ بأشعاري ولا أنشرها، وهناك شعراء 
 أفـــضـــل مــنــي بــكــثــيــر، لــكــنــي غــنــيــت بــعــضــهــا، 
ــعــــب«، فــــي الـــغـــنـــاء  ــشــ ــة »عـــــــاش الــ ــيـ ــنـ ــثـــل أغـ مـ
ــا أغــنــيــة »يـــا زهـــرة العمر« 

ً
الــســيــاســي، وأيــض

وكذلك »بحبك لا نشقى أبدًا«، وهناك قصيدة 
وجودية أعتز بها بعنوان »أي سر قد طوى«.

في  تــمــامًــا  مختلفة  القديمة  أغنياتك  أن  لاحــظــت   ¶
عبلة«  »عيون  مثل  الفنية،  أعمالك  آخــر  عن  ألحانها 

و«طالع يسقط حكم العسكر« و«سجن القداسة«؟ 
ــم إنـــتـــاجـــهـــا فــــي ظــــروف  الأغــــانــــي الـــقـــديـــمـــة تــ
مختلفة لم تكن تسمح بأي إنتاج كبير، ظروف 
اجتماعية وفقهية وذهنية في ذلك الوقت، أما 
الأغاني الجديدة فهي تعبّر عن الواقع العربي، 
وطبيعة المضمون الغنائي ثوري ويتحدث عن 
ا صــدف أن الأغاني وجدت 

ً
واقــع مؤلم، وأيض

ــــد مـــددنـــا أرجـــلـــنـــا عــلــى قــدر  مـــن يــنــتــجــهــا وقـ
، أغنية »عيون 

ً
بساطنا إن صح التعبير. مثا

عبلة«، لو لم تجد إنتاجًا ورعــايــة لما خرجت 
أعمال كثيرة موجودة  الصورة، وهناك  بهذه 
على الرف وتنتظر إنتاجًا ورعاية، والمــال في 
الإبداعية تضيق  الفكرة  الفني صعب.  المجال 

حسب القدرة على إنتاجها. 

ــثـــوريـــة  ــيـــف اســـتـــطـــعـــت المـــــــزج بــــين الـــنـــزعـــة الـ ¶ كـ
والصوفية والإنسانية في أغانيك؟ 

ارتــبــط فــي ذهــن الــنــاس أن مــا يسمى بالغناء 
وهــذا  تمامًا،  منعزل  والــوجــدانــيــات  الصوفي 
خطأ؛ فمن يعيش هم الله في وجدانه ويكون 
ــي، لا بــــد وأن يــعــيــش  ــ ــروحـ ــ الـ ــفـــاء  الـــصـ بـــهـــذا 
الـــهـــم الإنـــســـانـــي ويــحــمــل هـــم الــخــيــر والـــعـــدل 
للناس، وتعبيره عن ذلك سيكون بكل الطرق 
الجمالية الثورية، ولذلك تجدني متنوعًا في 
والموشح  كالطقطوقة  الفنية،  القوالب  أشكال 

والموال والموسيقى الأوبرالية. 

¶ برأيك ما هي الدول العربية التي لم يتم إنصافها 
والتناول  الموسيقى  فــي  البحث  مستوى  على  فنيًا 

الفني؟
ــم يــهــتــم  ــ ــدأ مــــن الــــشــــرق ولـ ــ الإعـــــــام الـــعـــربـــي بـ
العالم العربي؛ لم يهتم بالمنطقة  بالغرب في 
المــغــاربــيــة كــلــهــا، رغـــم أن فــيــهــا زخــمًــا ثقافيًا 
وتــنــوعًــا غــيــر مــوجــوديــن فــي الـــشـــرق، وفيها 
عمق تاريخي كبير. كثير من البلدان العربية 
ا فيه تراث 

ً
مظلومة مثل اليمن، والعراق أيض

ــدًا والــــنــــاس لا تـــعـــرف مـــنـــه إلا  ــ فـــنـــي قـــديـــم جــ
القليل، مثل المــقــام الــعــراقــي؛ أمــا الــشــام فالفن 
فيها معروف، ومصر استنفدت. نحن بحاجة 
إلى إعادة البحث وتخريج التراث الموجود في 

هذه المناطق المنسيّة.

¶ كيف كان لقاؤك بوديع الصافي في بيته؟
 عـــنـــه، وكـــأنـــه الــتــقــى 

ً
ــالا ــ ــا ضـ

ً
كـــأنـــه وجــــد شــيــئ

تــكــون  يــلــتــقــيــهــا وأن  ــأمـــل أن  يـ ــان  ــ كـ بـــحـــاجـــة 
مــوجــودة فــي الــوطــن الــعــربــي. كـــان حلمي أن 
 ومؤثرًا 

ً
ألتقي وديع. حدث وكان اللقاء طويا

وهـــو مــصــور، أتــمــنــى أن يــبــث ابــنــه مــا سُجل 
خال الجلسة، حيث بكى وديع.

فــيّ وأثنى عليّ. أن يؤمن وديع  وديــع أعجب 
ا على خيارك الفني بالشكل 

ً
بأن تبقى محافظ

وألا تــبــتــذل نــفــســك فــهــذا يـــفـــرح، ولــكــن أغــلــب 
 وأن 

ً
الفنانين يقولون إنه يجب أن تلين قليا

ا. 
ً
ا خفيف

ً
تنتج شيئ

الفن صار هو الانتشار فقط، والجودة صارت 
ــار الـــســـؤال عـــن حجم  ــتـــشـــار. صــ تــعــاكــس الانـ
انتشار فيديو ما، ولا تعني القيمة والجودة 
أحدا. أغنية لا مضمون في تاريخ الغناء مثل 
مليارين  تقريبًا  شاهدها  ستايل«،  »غانغام 
من الناس. هذه فقاعات هوائية، يراها الناس 
فــي وقـــت مــحــدد ثــم تــتــاشــى، ولا تــتــرك أثـــرًا؛ 
فهي لا تربي الذوق العام ولا تعطي قيمة، ولا 
ا في الإنسان ولا تقدم رسالة 

ً
توقد حسًا معين
للناس وللحياة.

له  تجد  أن  يمكن  العربي  العالم  فــي  الفنان 
ا ولكن بدون قيمة، وتجد مغنيًا ولكن 

ً
صوت

ــدون ثــقــافــة عــمــيــقــة بــمــا يــغــنــيــه. أصبحت  بــ
الـــقـــنـــوات تــنــتــج فــنــانــين مــثــل المــعــلــبــات من 
ا 

ً
دون ذوق. لا يهمني ولا أريد أن أكون فنان

شــهــيــرًا بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال. ســبــق وأن 
الــتــقــيــت بــســمــاســرة الــفــن فـــي الـــقـــاهـــرة عــام 
باحتكار  نفسي  أبــيــع  أن  قبلت  ولـــو   ،2006
صوت لأربح المايين لكنت الآن من الفنانين 
الــشــهــيــريــن فــي الــقــنــوات الــخــلــيــجــيــة، ولكن 

عــنــدهــا ســأكــون مــهــرجًــا، بــل مــخــربًــا لأنني 
ــوء الــتــلــقــي وقــيــم  ــ ــأربــــي فــــي الأجــــيــــال سـ ســ
يــكــون دوري  أخــاقــيــة ســيــئــة، ولا أريــــد أن 
هكذا، حتى لو أجلس في بيتي وأفخر بما 

أقدمه وحدي. 

¶ من هو أكثر ملحن تعجبك ألحانه وتجربته الفنية؟ 
رياض السنباطي، لا يضاهى، فهو أفضل من 
يبني البناء اللحني على الإطاق وأفضل من 
يصيغ الجملة اللحنية التعبيرية عن المعنى 
 

ً
اشتغالا أكثر  السنباطي  النص.  في  الموجود 

أن  يجب  وكـــان  متفرّد  هــو  الكلمة.  قيمة  على 
يُدرس بشكل كبير جدًا، خصوصًا الانسيابية 
الموجودة في ألحانه وعدم تكلفه. السنباطي 
ــا  ــنـــد زكـــريـ ــلـــى مــــا عـ ــافـــظ عـ اســـتـــطـــاع أن يـــحـ
أحــمــد ومــا عند عبد الــوهــاب، وقــد جمع بين 
كان  لو  والتجديدية.  الكاسيكية  المدرستين 
هؤلاء بيننا الآن لما كان لهم مكان وسط هذا 
ك 

ّ
الزخم الموجود، إلى أن يلحنوا أغاني الهش

ك والأغاني الخفيفة. 
ّ

بش

¶  ما الذي تبقى لنا من فن وألحان الماضي وما هو 
تقييمك لشكل الحاضر الفني؟  

الـــتـــربـــيـــة الـــتـــي تـــربـــى عــلــيــهــا المـــتـــلـــقـــي الآن 
ــــول إلـــى  مــخــتــلــفــة. هـــنـــاك ســـرعـــة فــــي الـــــوصـ
الحياة  وإيــقــاع  التكنولوجيا،  عبر  المعلومة 
ــان التلحين  يــجــعــل الـــنـــاس تــتــغــيــر. قــديــمًــا كـ
يُقيده سمع  كما  للملحن وليس  كما يخطر 
ــهـــور؛ لـــذلـــك أنـــــت لا تــلــحــن الانـــطـــبـــاع  ــمـ الـــجـ
ــا تــلــحــن الــســلــعــة الــســوقــيــة  ــمـ الــجــمــالــي، وإنـ
التي تريد أن تبيعها. أين هو الفن في ذلك؟ 
وتــتــردد  الإبــداعــيــة  اللحظة  تخالجك  عندما 
، فــأنــت لــم تــكــن مخلصًا لــلإبــداع. 

ً
فيها مــثــا

أما  السابق كانت ذوقية،  الفنية في  التربية 
الآن مــن خـــال الإفــــاس الــفــنــي المـــوجـــود في 
بشكل  العربي  المتلقي  أذن  صيغت  الإنــتــاج، 
سيئ، بحيث صار لا يقبل إلا ما هو موجود، 

والعولمة لعبت دورًا في كل هذه الأشياء.

)Getty/آمال مثلوثي )جاك فارتوجيان
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استفاد بعض الفرق 
من طقوس التغيير التي 

رافقت الثورات

عمر بقبوق

في عام 2011، قــرّر عز الدين باش شاوش، 
وزير الثقافة التونسي في الحكومة المؤقتة، 
أن يــجــري بــعــض الــتــعــديــات عــلــى سياسة 
بنكهة  ليطعّمه  الـــدولـــي،  قــرطــاج  مــهــرجــان 
الثورة تماشيًا مع الحدث السياسي الأبرز 
على المستوى المحلي والعربي آنذاك؛ إذ إن 
بمثابة  كــان  بــن علي  العابدين  زيــن  تنحّي 
بداية مرحلة جديدة،  عن  الرسمي  الإعــان 
مرحلة الربيع العربي. فاستعاض المهرجان 
عـــن الأغـــنـــيـــة الــعــربــيــة الــشــعــبــيــة بــالأغــنــيــة 
المـــلـــتـــزمـــة، لــيــغــيــب عــــن قـــائـــمـــة المـــشـــاركـــين 
صــابــر الــربــاعــي وكــاظــم الــســاهــر ونــانــســي 
عجرم، وآخرون ممن اعتادوا المشاركة بهذا 
المـــهـــرجـــان الـــعـــريـــق، لــيــحــل مــكــانــهــم أمــيــمــة 
خليل وآمال المثلوثي والعشرات من مغنيي 
الراب والفرق الموسيقية البديلة. أسس ذلك 
الفرق  عــدد  زاد  عربية، حيث  فنية  لظاهرة 
والــفــنــانــين الــذيــن اتــجــهــوا نــحــو الموسيقى 
البديلة بسبب زيادة الطلب على هذا النمط 

ــلـــة.  اســتــفــادت  مـــن الأغـــانـــي فـــي تــلــك المـــرحـ
مــن هــذه المــوجــة العديد مــن فــرق الموسيقى 
الــتــي كــانــت نــاشــطــة قبيل الربيع  الــبــديــلــة، 
العربي، وكان محتوى أغانيها يكاد يخلو 
من البعد السياسي، مثل فرقة »كايروكي« 
شعبية  تحقيق  مــن  تمكنت  التي  المصرية، 
ــا مـــوجـــة الــــدارجــــة،  ــهـ كـــبـــيـــرة بــســبــب ركـــوبـ
وتقديمها عدداً كبيراً من الأغاني السياسية 
بــعــد ســنــة 2011، كــأغــنــيــة »احـــنـــا الــشــعــب« 
و»مــطــلــوب زعــيــم« وغــيــرهــمــا. وكــذلــك فرقة 
»مـــشـــروع لــيــلــى« الــلــبــنــانــيــة، الــتــي أنتجت 
في تلك المرحلة مجموعة من الأغاني التي 
تــائــم ذائــقــة الــجــمــهــور الــســيــاســي لــثــورات 

الــربــيــع الــعــربــي، مثل »إنــنــي منيح« و»غــداً 
يومٌ أفضل« و»للوطن«. 

زاد مــن شعبية هــذه الــفــرق واتــســاع نطاق 
جـــمـــهـــورهـــا، تــخــصــيــص بـــعـــض الـــقـــنـــوات 
الــــعــــربــــيــــة مــــســــاحــــة خـــــاصـــــة مــــــن أوقــــــــات 
برنامج  مثل  البديلة،  للموسيقى  عرضها 
»شــرقــي غــربــي« الـــذي كــانــت تــعــرضــه قناة 
»رؤيــا« الأردنــيــة، وكــان يسلط الضوء على 
حيث  والــعــربــيــة؛  المحلية  الموسيقية  الــفــرق 
يستضيف في كل حلقة فرقة فنية لتتحدث 
عــن بــدايــاتــهــا، أعــضــائــهــا، أعــمــالــهــا الفنية 
والــعــديــد مــن الأمــــور الــخــاصــة بــهــا. وكــذلــك 
يقدمه  كــان  الــذي  »البرنامج«  برنامج  فعل 
الإعامي المصري باسم يوسف، وخصص 
الــفــقــرة الأخــيــرة مــنــه لــلإضــاءة عــلــى نشاط 
فناني الموسيقى البديلة في العالم العربي. 
أغلب هــذه الــبــرامــج توقفت منذ أعـــوام، مع 
الملتزمة؛  السياسية  تراجع شعبية الأغنية 
الــبــديــلــة  المــوســيــقــيــة  ــفــــرق  الــ بـــعـــض  أن  إلا 
تمكنت من اكتساب شعبية كبيرة في تلك 
المرحلة، وحاولت أن تحافظ على وجودها 
عــلــى الــشــاشــات الــعــربــيــة، فــشــاركــت فرقتا 
»مشروع ليلى« و»جدل« في برنامج »كوك 
. بــعــض الــفــرق الموسيقية 

ً
اســتــوديــو« مــثــا

كبير  بشكل  الاستفادة  من  تمكنت  البديلة 
مـــن طـــقـــوس الـــتـــغـــيـــرات والـــتـــحـــولات الــتــي 
رافــقــت ثـــورات الربيع العربي، وحــاولــت أن 
تمتد لما بعد تلك المرحلة، وعلى رأسها فرقة 
»مــشــروع لــيــلــى«، الــتــي أعــلــنــت عــن رغبتها 
باحتال المركز، وتحولت من نمط »الأيندي 
روك« نــحــو نــمــط »الــــبــــوب« الــشــعــبــي سنة 
2014، مع أغنية »3 دقايق«، التي تضمنت 
الثيمة  عن  وابتعدت  »أبسولوت«،  لـ إعانا 
السياسية بشكل كلي في ألبوم »ابن الليل« 
من  لنفسها  بــالــتــســويــق  واكــتــفــت   ،)2015(

خال بعض القضايا الهامشية الدارجة.
إلا أن الحكومات العربية المركزية وقفت في 
وجه مشروع الفرقة، حين منعتها الحكومة 
ــاء الــحــفــات فــيــهــا،  ــيـ  مـــن إحـ

ً
ــة أولا ــيــ  الأردنــ

ــة المـــصـــريـــة  ــكــــومــ وتـــــــا ذلـــــــك قــــــــــــرارات الــــحــ
الفرقة  جماهير  لاحــقــت  والــتــي  التعسفية، 

لتحد من انتشارهم.

فرق الأندرغراوند سبع سنوات دائرية

أغانيه  جانب  إلى  ستجد،  اسمه،  عن  تبحث  حين 
ولقاءاته، قائمةً طويلةً أخرى لا تضمّ أعماله الفنية، 
الغناء.  من  والمنع  التضييقات  من  سلسلةً  تضمّ  بل 
بصوته  ذهب  الذي  المغربي  الفنان  غُلام،  رشيد  إنه 

للوقوف إلى جانب الشعوب. هنا، حوار معه

في 25 من الشهر الجاري، يقُام   ◄
في  السلطانية«  ــرا  الأوبـ »دار  فــي 
التي  نورما  ــرا  لأوب عــرض  مسقط، 
عمل   .1831 عــام  بيلليني  كتبها 
الكاهنة  حول  يدور  غنائي  تراجيدي 
غرام  في  تقع  التي  المعبد  حارسة 
»بوليوني«،  الخائن  الروماني  الفاتح 

وتبعات هذا الحب المشؤوم

سعيد  ياسر  الفنانين  ومشاركة  القصبجي،  حازم  بقيادة   ◄
في  اليوم،  مساء  من  الثامنة  عند  يقُام،  فتحي،  ونهاد 
بعنوان  حفل  القاهرة،  في  العربية«  الموسيقى  »معهد 
اللي  أنا  مش  »لا  مثل  أغان،  عدّة  برنامجه  يتضمن  وهابيات؛ 

أبكي« و»مضناك«.

◄ تعود فرقة »كايروكي« المصرية 
بأربعة  ــاوي«،  الـــصـ »ســاقــيــة  إلـــى 
الشهر  من   28 في  تنطلق  عروض 
عصرًا.  والنصف  الرابعة  عند  الجاري، 
أمير  يقوده  الــذي  الفريق،  يقدّم 
عيد، مجموعةً من أغاني ألبومها 
»الكيف«  مثل  بيضا«،  »نقطة  الأخير 

و»السكة شمال في شمال« و»الديناصور«.

الموسيقية، طوال شهري مارس/ العروض  بسلسلة من   ◄
آذار ونيسان/إبريل، ينطلق الموسم الجديد لعروض أوركسترا 
لـ  بعرض  مــارس/آذار،  من  الثالث  في  الفيلهارمونية،  قطر 
الأوبرا«  »دار  لـ ماهلر، وذلك على مسرح  الأولى  السيمفونية 

في »كتارا«، عند السابعة والنصف مساءً.

البحرين  »مــســرح  خشبة  على   ◄
عرض  غــد  بعد  ُــقــام  ي الــوطــنــي«، 
ملحمة  بعنوان  موسيقي  غنائي 
وكتب  ــرض  ــع ال ألـّــف  جــلــجــامــش. 
السوري  الموسيقي  كلماته ولحّنه 
عابد عازريه؛ حيث يتتبعّ قصة صداقة 
ونمت  التنافس  ظــروف  في  نشأت 

خلال خوض المخاطر وانتهت بشكل مأساوي.

عروض

رشيد 
غلام

ارتبط في ذهن 
الناس أن الغناء 

الصوفي منعزل تماماً، 
وهذا خطأ

لا يهمني ولا أريد أن 
أكون فناناً شهيراً بأي 

شكل من الأشكال

أجراه حمزة البحيصي

الأحد 25  فبراير/ شباط   2018 م  9  جمادى الآخر 1439 هـ  ¶  العدد 1273  السنة الرابعة
Sunday 25 February 2018
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هاميلتون يعول على 
قدرة مرسيدس على 

معالجة المشاكل الحالية

راسينغ وأوراكان ينتصران في الدوري الأرجنتيني
عــلــى ضيفه  ــان  ــ كـــروز )1-2( وأوراكــ ــودوي  عــلــى مضيفه جــ تغلب راســيــنــغ 
أرسنال ساراندي )1-2(  أوليمبو على  إستوديانتس بهدف نظيف، كما فاز 
في مستهل الجولة الـ17 من الــدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم. وبفضل 
فـــوزه عــلــى جــــودوي كـــروز بــهــدفــن أحــرزهــمــا ريـــكـــاردو ســنــتــوريــون وبابلو 
ماكسيميانو كوادرا رفع راسينغ رصيده إلى 28 نقطة، وصعد للمركز الرابع 
باقي  انتظار  فــي  مؤقتا  لكن  المتصدر،  بوكا جونيورز  عــن  نقطة  بــفــارق 12 
مباريات الجولة. أما جودوي كروز الذي أحرز هدفه الوحيد باللقاء الذي أقيم 
المرتبة  في  نقطة   28 عند  فتجمد رصيده  فرنانديز،  جييرمو  الماضية  الليلة 
السادسة بفارق الأهــداف خلف أوراكــان الخامس وراسينغ. وصعد أوراكــان 
إيجناسيو بوسيتو  توقيع  تغلبه بهدف دون رد حمل  بعد  الخامس  للمركز 

على إستوديانتس الذي تجمد رصيده عند 27 نقطة بالمرتبة السابعة.

مونتيري يصعد لوصافة الدوري المكسيكي
من  التاسعة  الجولة  مستهل  فــي  أطلس  على  نظيف  بهدف  مونتيري  تغلب 
القدم )كــاوســورا 2018(، ليصعد إلى  الــدوري المكسيكي لكرة  إيــاب  مرحلة 
الفوز  البطولة مؤقتا. وأهدى الأرجنتيني نيكولاس سانشيز  وصافة ترتيب 
الكولومبي  لمونتيري على ملعب أطلس من ضربة جــزاء، بعدما أخفق زميله 
ستيفان ميدنيا في التسجيل من ضربة جزاء أخــرى. وتعرض أطلس لطرد 
رافائيل  المخضرم  وقــائــده  كاراجليو  ميلتون  الأرجنتيني  لاعبيه،  مــن  اثنن 
لوصافة  نقطة وصعد   15 إلــى  مونتيري رصيده  رفــع  وبالانتصار  ماركيز. 
ترتيب البطولة مؤقتا، بفارق نقطة واحدة خلف كلوب أميركا المتصدر، ونقطة 
واحدة كذلك أمام سانتوس لاجونا الثالث وبويبا الرابع وبوماس الخامس. وما 
زال أطلس يتذيل الترتيب بأربع نقاط. وتختتم الجولة مساء الأحد بمواجهتي 

بوماس أونام-تشيفاس دي جوادالاخارا، وسانتوس لاجونا-كروز أزول.

تعادل مخيب لريو آفي مع أفيس 
في الدوري البرتغالي

سقط ريو آفي في فخ التعادل السلبي في الجولة الـ24 من الدوري البرتغالي مع 
أفيس. وفشل أي من الفريقن في هز شباك المنافس طوال 90 دقيقة هو زمن 
المباراة التي أجريت بملعب اركوس، معقل ريو آفي. بالتالي، يتقاسم الجانبان 
نقاط المباراة بواقع نقطة لكل منهما، بحيث رفع ريو آفي رصيده لـ33 نقطة 
في المركز الخامس من جدول الترتيب، كما بات لدى أفيس 22 نقطة يحتل بها 

المركز الـ13 مؤقتا حتى إجراء باقي مباريات الأسبوع.

ماينز يتعادل مع فولفسبورغ في الدوري الألماني

تعادل فريق ماينز مع ضيفه فولفسبورغ بهدف لكل منهما في المباراة التي 
استضافها ملعب )أوبيل أرينا( ضمن الجولة الـ24 من بطولة الدوري الألماني 
المهاجم جوسيب  مبكرا عن طريق  التسجيل  الضيوف  افتتح  )بوندسليغا(. 
عــن طريق لاعب  التعادل  هــدف  إدراك  مــن  الأرض  أصــحــاب  بريكالو، وتمكن 
ماينز  رفع  وبذلك،  الأول.  المباراة  انتهاء شوط  قبل  موتو  يوشينوري  الوسط 
رصيده من النقاط إلى 24 نقطة في المركز الـ15 مؤقتا، وفريق فولفسبورغ 25 

نقطة في المركز الـ14 مؤقتا أيضا.

تعادل سلبي بين مونبلييه وستراسبورغ 
في الدوري الفرنسي

أسفرت أولى مباريات الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي، التي جمعت مونبلييه 
الذي جرى  اللقاء،  الفريقن. ولم يشهد  وستراسبورغ، عن تعادل سلبي بن 
على أرضية ملعب دو لامينو، معقل ستراسبورغ، أي أهداف طوال 90 دقيقة، 
ليتقاسم الجانبان نقاط المباراة. بالتالي، يحصل كل فريق على نقطة وحيدة، 
بحيث رفع مونبلييه رصيده إلى 39 نقطة يرتقي بها للمركز الخامس، كما 
بــات لــدى ستراسبورغ 31 نقطة فــي المــركــز الــــ14 مــن جــدول ترتيب الــدوري 

الفرنسي، وذلك مؤقتا لحن استكمال باقي مباريات الأسبوع.

لـــســـبـــاقـــات  ــم  ــالــ ــعــ الــ بـــطـــل  مــــرســــيــــدس،  أزاح 
الــفــورمــولا 1 لــلــســيــارات، الــســتــار عــن سيارته 
الجديدة، وتمنى توتو فولف، رئيس الفريق، 
ألا تتعرض لمشاكل، كما حدث لسيارة الموسم 
الماضي. ولا يفضل المسؤول النمساوي، الذي 
فاز فريقه بآخر 4 ألقاب في بطولة الصانعين، 
وجود وسيلة حماية الرأس »هالو« الإجبارية 
الجديدة. وقال فولف للصحافيين، بعدما قاد 
الفنلندي فالتيري بوتاس، السيارة الجديدة 
للمرة الأولى، على حلبة سيلفرستون »لست 
معجبا بالأمر كله«. وتابع فولف »لو حصلت 
عــلــى مــنــشــار، ســــأود انـــتـــزاع وســيــلــة حــمــايــة 
ــار فــولــف، الـــذي كـــان فــريــقــه من  ــرأس«. وأشــ ــ الـ
البداية،  في  الــرأس  حماية  لوسيلة  الداعمين 
إلى أن أمــان السائقين كان هدفا مهما دائما، 
لكن يجب الــتــوصــل لحل أفــضــل مــن المــوجــود 
ليس مغريا من  قدمناه  »مــا  وأضـــاف  حاليا. 
الــجــمــالــيــة، نــحــن بــحــاجــة للتفكير  الــنــاحــيــة 
والعثور على حل أفضل شكلا، إنه وزن ضخم 
على أعلى السيارة،. تدمر مركز ثقل السيارة 
بــهــذا الــشــيء«. وكـــان لــويــس هاميلتون، بطل 

ــاء الـــكـــبـــار فــــي الــلــجــنــة  ــ ــــضـ شـــبـــه أحـــــد الأعـ
»مــيــلــدونــيــوم«  ــادة الـــ ــ الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة مـ
ــد  ــي أوقـــــــــف بـــســـبـــبـــهـــا أحــ ــ ــتـ ــ المـــــحـــــظـــــورة الـ
الــريــاضــيــين الـــــروس المــشــاركــين تــحــت علم 
محايد في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي، 
بالعقار المسكن »أسبيرين« الذي يستخدمه 

الجميع دون وصفة طبية.
فرانكو  جــان  السويسري  تصريح  ويرتدي 
ــد الأعــــضــــاء الــذيــن  ــه أحــ كــاســبــر أهــمــيــة لأنــ
سيقررون ما إذا كانت اللجنة التنفيذية في 
الأولمبية الدولية سترفع قرار إيقاف اللجنة 
ــيــــة مــــن عــــدمــــه. وأوقــــفــــت  ــيــــة الــــروســ ــبــ الأولمــ
اللجنة الأولمبية الروسية في كانون الأول/ 
ديـــســـمـــبـــر بــســبــب اكـــتـــشـــاف نـــظـــام تــنــشــط 
مــمــنــهــج لــلــدولــة الـــروســـيـــة، خــصــوصــا في 
دورة الألـــعـــاب الــشــتــويــة فــي ســوتــشــي عــام 

.2014
وفي مقابلة مع وكالة »فرانس بــرس«، قلل 
كــاســبــر مـــن أهــمــيــة حـــالـــة المــنــشــطــات الــتــي 
طاولت لاعب »الكيرلينغ« الروسي ألكسندر 
كروشيلنيتسكي، صاحب برونزية الزوجي 

الــعــالــم 4 مــــرات، أقـــل اهــتــمــامــا بـــالأمـــر، وأبــلــغ 
الــصــحــافــيــين بــأنــه يــتــوقــع أن يــعــتــاد الجميع 
على وسيلة حماية الرأس بعد عدة سباقات. 
الفريق  أن  »أعــتــقــد  البريطاني  الــســائــق  وقـــال 
قام بعمل رائع ليجعله ملائما وأفضل شكلا 
أصبح  »الأمـــر  وتــابــع  ممكنة.  بأقصى طريقة 
واقعا، وأنا واثق أنه الخطوة الأولى فقط نحو 
تطوير مستوى الأمان. لكنه ثقيل«. وتمنى أن 
يكون مرسيدس »عالج بعض المشاكل« التي 
ظهرت في العام الماضي بسيارة أفضل وأقوى. 
العالم  مــكــلاريــن، بطل  فــريــق  مــن جهته، ظهر 
للسيارات،   1 الفورمولا  سباقات  في  السابق 
بألوانه القديمة، بعدما قدم سيارته الجديدة 
باللونين البرتقالي والأزرق، على أمل العودة 
لمــقــدمــة الــتــرتــيــب، بــعــد 3 ســنــوات كــارثــيــة مع 
 )33 إل  ســــي  )إم  ــيــــارة  ســ ــتـــكـــون  هــــونــــدا. وسـ
الــجــديــدة الأولــــى لمــكــلاريــن، بــمــحــركــات ريــنــو، 
التي ساعدت ريد بول على الفوز بـ 3 سباقات 

الموسم الماضي.
واســـتـــعـــاد مـــكـــلاريـــن، الألـــــــوان الــقــديــمــة الــتــي 
استخدمها قبل نصف قرن، مؤسسه بروس، 

المختلط مع زوجته أناستازيا بريزغالوفا، 
بــعــد ثـــبـــوت تـــنـــاولـــه مـــــادة »مـــيـــلـــدونـــيـــوم«. 
واعترف الرياضي بثبوت تناوله منشطات، 
لكنه نفى أن يــكــون قــام بــذلــك عــمــدا. وجــرد 
كــروشــيــلــنــيــتــســكــي وزوجـــتـــه مـــن المــيــدالــيــة 

البرونزية التي منحت للنرويج.
ورأى كــاســبــر الــــذي يــشــغــل مــنــصــب رئيس 
الــدولــي للتزلج، أن »حــالــة خاصة  الاتــحــاد 
من هذا النوع قد تحصل لأي بلد«، مضيفا 
بــلادنــا«،  فــي  الأسبيرين  مثل  »ميلدونيوم 
ــا الــغــربــيــة.  ــ فــي إشــــارة مــنــه إلـــى دول أوروبـ
ــادة لــيــس لــهــا أي تأثير  واعــتــبــر أن هـــذه المــ
التي  »الكيرلينغ«  ملحوظ في رياضة مثل 
ــا عــــن الـــقـــوة  ــارات عـــوضـ ــ ــهـ ــ تــعــتــمــد عـــلـــى المـ

البدنية.
يستخدم  دواء  هــو  »ميلدونيوم«  أن  ورغــم 
ــيــــة  ــعـــلاج أمـــــــراض الـــقـــلـــب والأوعــ ــا لـ أســــاســ
في  إمكاناته  تكهنات حول  الدموية، هناك 
تعزيز القدرة على التحمل. في وقت يُعتبر 
ــاء الــــــ14 الــنــافــذيــن في  كــاســبــر أحـــد الأعـــضـ
والتي  الدولية  للأولمبية  التنفيذية  اللجنة 
ــبـــي الــســابــق  تــضــم أيــضــا بــطــل الــقــفــز الأولمـ
الأوكراني سيرغي بوبكا الذي سيقر ما إذا 

كان سيرفع الإيقاف عن روسيا.
على  الــدولــيــة  الأولمــبــيــة  اللجنة  وستصوت 
القرار الصادر عن اللجنة التنفيذية، اليوم، 
قبل مراسم اختتام أولمبياد بيونغ تشانغ. 
وتــمــلــك الأولمــبــيــة الــدولــيــة الــخــيــار بــالــرفــع 
المــفــروض على  للحظر  الكلي«  أو  »الجزئي 

فــــي ســــيــــارة مــلــيــئــة بـــالمـــســـاحـــات المــخــصــصــة 
لـــلـــرعـــاة، بــعــد رحـــيـــل عــــدة أســـمـــاء كــبــيــرة في 
ــيـــرة. وقــــال فــرنــانــدو ألــونــســو،  الــســنــوات الأخـ
البلجيكي  سيزامل  الــذي  مرتين،  العالم  بطل 
ســتــوفــل فـــانـــدورنـــه، فـــي بـــيـــان »بــالــنــظــر إلــى 
ــر بـــحـــمـــاس كــبــيــر  ــعـ ســـيـــارتـــنـــا الــــجــــديــــدة، أشـ
يشوبه بعض الــقــلــق«. وأضـــاف »أعـــرف مدى 
ــارة لـــلـــفـــريـــق، وأتـــمـــنـــى أن  ــيـ ــــذه الـــسـ أهـــمـــيـــة هـ
افتقار  وأدى  التوقعات«.  تكون على مستوى 
إلــى انفصال  ة،  محرك هــونــدا، للقوة والــكــفــاء
مكلارين عن الشركة اليابانية، في سبتمبر/

أيلول الماضي، وهو قــرار كانت له آثــار أيضًا 
من ناحية تصميم السيارة. وقال تيم جوس، 
مدير الإدارة الفنية في مكلارين »هذا التحول 
كـــانـــت لـــه آثـــــار كــبــيــرة عــلــى تــركــيــب المـــحـــرك. 
أفضلية تصميم رينو، كان معناه أن بوسعنا 
دفع المحرك للأمام«. على صعيد متصل فقد 
عين وليامز، البريطاني أوليفر رولاند، سائقا 
للتطوير هذا الموسم. ويبلغ رولاند من العمر 
الفريق،  أكبر سنا من سائقي  25 عاما، وهــو 
الكندي لانــس ســتــرول )19 عــامــا(، والــروســي 

الصاعد، سيرغي سيروتكين )22 عاما(. 
وقال وليامز، بطل العالم السابق، إن رولاند، 
العام،  الترتيب  فــي  الثالث  المــركــز  احتل  الــذي 
لبطولة فورمولا 2، الموسم الماضي، وسيشارك 
هذا العام في بطولة العالم للتحمل، سيعمل 
على جهاز المحاكاة، وكذلك في برامج تطوير 

السائقين الشبان.
)رويترز(

روسيا منذ كانون الأول/ ديسمبر بعد أن 
كشفت التحقيقات عن نظام تنشط ممنهج 
بلغ ذروته في أولمبياد سوتشي 2014 الذي 

تصدرت فيه روسيا جدول الميداليات.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــحـــظـــر المــــفــــروض عــلــى  وعـ

الدولية  الأولمــبــيــة  اللجنة  سمحت  روســيــا، 
بفريق من 168 روسيا للتنافس في بيونغ 
تــشــانــغ تــحــت عــلــم مـــحـــايـــد. ونـــــال الــفــريــق 
الأولمـــبـــي مـــن روســـيـــا، كــمــا ســمــي فـــي هــذه 
الألــعــاب نتيجة إيقاف روســيــا، أول ذهبية 

له في بيونغ تشانغ، الجمعة، بفوز الواعدة 
ــا(، بــمــســابــقــة  ــ ــامـ ــ ألـــيـــنـــا زاجـــيـــتـــوفـــا )15 عـ
اختتام  أيــام من  قبل ثلاثة  الفني  التزحلق 

الألعاب.
ولدى سؤاله عما يعنيه رفع الإيقاف بشكل 
جــزئــي فـــي حـــال اتـــخـــذت الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الدولية هذا القرار، أجاب كاسبر »بإمكانكم 
إلى الأسرة  أعيدت  إن روسيا  القول نظريا 
الأولمبية الدولية، لكن ليس رئيس لجنتها 
ــة الـــوطـــنـــيـــة«. وأضــــــاف »يـــجـــب أن  ــيـ ــبـ الأولمـ
نمنح الشبان )الــروس( فرصة لإثبات أنهم 

نظيفون«.
وكــــــــــــان الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــــروســـــــــي لـــــلـــــزلاجـــــات 
لاعبته  تــنــاول  ثبت  أنــه  أعــلــن  )البوبسليه( 
نــاديــجــدا ســيــرغــيــفــا مــــادة مــحــظــورة خــلال 
»فحصا  أن  تشانغ، موضحا  بيونغ  ألعاب 
الــروســي  الــفــريــق  لــقــائــدة  المنشطات  لكشف 
نــاديــجــدا سيرغيفا فــي 18 شــبــاط/ فبراير 
الحالي كانت نتيجته إيجابية لتناول دواء 

في قائمة المواد المحظورة«.
ــــف  ــلـ ــ وبــــــحــــــســــــب مـــــــصـــــــدر مـــــــقـــــــرب مـــــــــن المـ
ــــرس«، فـــإن المـــادة  ســألــتــه وكـــالـــة »فـــرانـــس بـ
المــحــظــورة الــتــي تــنــاولــتــهــا الــريــاضــيــة هي 
لمنع  يستخدم  دواء  »تريميتازيدين«، وهو 
الــذبــحــة الــصــدريــة أو تــراجــع حـــدة البصر، 
العينة  »تحليل  أن  نفسه  المــصــدر  وأضـــاف 
)ب( ســـيـــجـــري فــــي وقـــــت لاحــــــق، وتــكــشــف 

النتيجة صباح الأحد«.
)فرانس برس(

أحد كبار الأولمبية الدولية يشُبه »ميلدونيوم« بالأسبيرينمرسيدس تقدم جديدها في فورمولا1 وتعترض على »هالو«
اقترب موسم بطولة 

العالم للفورمولا1 وبدأت 
الفرق الكشف عن سياراتها 

التي ستخوض المنافسات

تشبيه مادة 
»ميلدونيوم« بالأسبيرين 

قد يغُير الكثير في مجرى 
التحقيقات مع روسيا

توتو فولف وفريقه يكشفان عن السيارة الجديدة )جوستين تاليس/فرانس برس(

رئيس اتحاد الكرة الجزائري خير الدين زطشي )العربي الجديد(

رئيس رابطة الدوري محفوظ قرباج )العربي الجديد(

)Getty/تصريحات كاسبر قد تقلب الطاولة )فابريس كوفريني

مباريـات
      الأسبـوع

الجزائر ـ محمد ريان

ــغـــى الــــجــــانــــب الـــشـــخـــصـــي عــلــى  طـ
الــخــلاف بــين رئــيــس اتــحــاد الــكــرة 
ــن زطـــشـــي  ــ ــديـ ــ ــــري خـــيـــر الـ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
ورئيس رابطة الــدوري محفوظ قرباج، حيث 
رئيس  على  الثاني محسوب  بــأن  الأول  يــرى 
والـــذي يعد  الــســابــق محمد روراوة،  الاتــحــاد 
»غــريــم« زطــشــي، لينطلق الــطــرفــان فــي حملة 
ضحيتها  تذهب  قد  الحسابات«،  »تصفية  لـ 

الكرة الجزائرية.
وتــعــيــش كـــرة الـــقـــدم فـــي الــجــزائــر أزمــــة تعد 
الأخطر على الإطلاق، كون الأمر اليوم يتعلق 
أكبر هيئتين كرويتين  »صدام« عنيف بين  بـ
في البلاد وهما اتحاد الكرة ورابطة الدوري، 

أزمة الكرة 
الجزائرية

صدام الاتحاد والرابطة

النزاعات الإدارية  تقف الكرة الجزائرية حائرة أمام 
مؤثرة،  قرارات  صاحبي  يعتبران  شخصيتين  بين 
وهو ما ولد أزمة وصلت للقضاء بانتظار حسم 

هذه القضية الشائكة بينهما

تقرير

الــريــاضــة الأكــثــر شعبية  يــهــدد مستقبل  مــا 
بسبب مخلفات الأزمة وانعكاساتها السلبية 
والمنتخب  الرياضية  والأنــديــة  الـــدوري  على 
الـــجـــزائـــري، فــضــلا عــن اهـــتـــزاز صــــورة الــكــرة 
والدولي،  القاري  المستويين  على  الجزائرية 
حكومي  تدخل  عن  المستمر  الحديث  بسبب 
في تسيير المنظومة الكروية. وتعود أسباب 

الأزمـــة بــين الاتــحــاد الــجــزائــري برئاسة خير 
الدين زطشي ورئيس رابطة الدوري محفوظ 
قرباج، إلى العلاقة القوية التي تربط الأخير 
مــع رئــيــس الاتـــحـــاد الــســابــق مــحــمــد روراوة 
الحالي  الاتحاد  رئيس  »غريم«  يعتبر  الــذي 
ــا أعــلــن  ــشـــي، حــيــث كــثــيــرا مـ ــن زطـ ــديـ خــيــر الـ
بـــأنـــه صـــديـــق روراوة بل  المــــلأ  قـــربـــاج عــلــى 
يعتبر نفسه بأنه »شقيقه« الأصغر؛ رغم أن 
كــان مقتنعا منذ  أن زطــشــي  يــعــرف  الجميع 
انــتــخــابــه يـــوم 20 مــــــارس/آذار المــاضــي على 
أبـــدا مع  بــأنــه لا يمكنه العمل  رأس الاتــحــاد 
الــلــدود، إلا أنــه كــان مجبرا  صديق »غريمه« 

على التعايش معه.
وبـــــــدأ زطــــشــــي بـــالـــفـــعـــل حـــمـــلـــة لــتــحــيــيــد كــل 
المنضوية  الهيئات  كل  في  روراوة«  »رجــالات 
ــــواء الاتــــحــــاد، مـــن مــنــطــلــق »مــنــطــقــي«  تــحــت لـ
ــالـــه، وقــــام زطــشــي  كــونــه يــريــد الــعــمــل مـــع رجـ
بـــإحـــداث تــغــيــيــرات كــثــيــرة لكنه لــم يــوفّــق في 
أغلبها، حيث ظهر اختلال واضــح في تــوازن 
الاتحاد والهيئات التابعة له، وكان زطشي في 
التي يواجهها  الكثيرة  المشاكل  يبرر  كل مرة 
الاتحاد بقيام الأطراف المحسوبة على روراوة 
بافتعال العراقيل، وترويج معلومات خاطئة 
وتــســريــب الأخــبــار للصحافة لإفــشــال مهمته 

وضرب مصداقية القيادة الجديدة للاتحاد.
ــار المـــاضـــي  ــايــــو/أيــ ــام قــــربــــاج فــــي شـــهـــر مــ ــ وقــ
بمناورة لكسب التأييد والدعم، حيث استدعى 
جمعية عمومية استثنائية لتقديم استقالته 
مـــن مــنــصــبــه كــرئــيــس لــرابــطــة الــــــدوري، لكنه 
حظي بــدعــم شــديــد مــن طــرف وزيـــر الرياضة 
الــهــادي ولـــد عــلــي، وأعــضــاء الجمعية الــذيــن 
أصــروا على بقائه، وتحقق ذلك بالفعل، لكن 
هذا الأمر لم يكن سوى استعراض للقوى من 
الاتحاد  لرئيس  قرباج ورسالة مبطنة  طرف 
العمومية  الجمعية  أعــضــاء  دعــم  يملك  بــأنــه 
التي تتشكل في غالبيتها من رؤساء الأندية 
المحترفة الـ32 الذين يعارضون »سرا« تواجد 
يدعمونه  لكنهم  الاتــحــاد،  رأس  على  زطــشــي 

علنا حفاظا على مصالح نواديهم.
وشرع زطشي بداية من شهر يوليو الماضي، 
فـــي مــخــطــط »الـــتـــخـــلـــص« مـــن رئـــيـــس رابــطــة 
الــــدوري، عبر إصـــدار بيانات عــديــدة بالموقع 
الــرســمــي لــلاتــحــاد يــديــن فــيــهــا غــيــاب قــربــاج 
التنفيذي  للمكتب  الشهرية  الاجتماعات  عن 
لــلاتــحــاد رغـــم أن قــربــاج لــيــس أحـــد أعــضــائــه، 
والتصريحات  الــبــيــانــات  »حــــرب«  واســتــمــرت 
إلــى حد وصف  الطرفين، وصلت  النارية بين 
قــربــاج لــرئــيــس الاتــحــاد عــبــر وســائــل الإعـــلام 
»الــكــاذب« و»الــجــاهــل لــلــقــوانــين«. وتــواصــل  بـــ

صدام عنيف بين 
أكبر هيئتين لإدارة كرة 

القدم في الجزائر

كرة القدم الجزائرية تعاني من الصراع الإداري )خالد دسوقي/فرانس برس(

الــــصــــراع بــــين زطـــشـــي وقــــربــــاج حـــتـــى بـــدايـــة 
فجرت  حــين  المــاضــي  الثاني  نوفمبر/تشرين 
وســـائـــل الإعـــــلام الـــجـــزائـــريـــة مــفــاجــأة مــدويــة 
بشأن تخطيط أطراف محسوبة على القيادة 
الـــســـابـــقـــة لــــلاتــــحــــاد، لـــلـــقـــيـــام بــحــمــلــة لــجــمــع 
توقيعات أعضاء الجمعية العمومية لسحب 
الثقة من المكتب التنفيذي للاتحاد، وتم إبطال 
هـــذا المــخــطــط بــعــد تــدخــل مــســؤولــي الاتــحــاد، 
الذين تيقنوا بأنه لا مفر من الإطاحة بقرباج 
كونه أضحى يشكل خطرا على قيادة الاتحاد.
ا فـــي شــهــر ديــســمــبــر/ ــوء ــــور ســ وازدادت الأمـ
كـــانـــون الأول المـــاضـــي، عــنــدمــا انــتــقــد قــربــاج 

تــعــاقــد مــعــهــم فـــي فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
)15/1 يناير الماضي( رغم أن النادي لم يسدد 

مستحقات سابقة للاعبيه ومدربيه.
ــرر فــي  ــ وكــــــان المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي لـــلاتـــحـــاد قـ
اجــتــمــاع لــه فــي شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
الماضي منع أي ناد من قيد لاعبيه حتى يسدد 
ديونه، وهنا استشعر زطشي الخطر واقتنع 
بأن قرباج يخطط لحشد دعم الأندية المهددة 
بعدم قيد لاعبيها، وتأليبها ضده على مقربة 
من عقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد 
في شهر إبريل/نيسان المقبل، ليقرر التخلص 
ــذ المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي  مــــن قــــربــــاج، حـــيـــث اتـــخـ

ــلام، وخــــلال اجــتــمــاع المكتب  ــ فــي وســائــل الإعـ
التنفيذي لــلاتــحــاد، فــشــل الأخــيــر فــي إرســـال 
الاتحاد  لرئيس  الثاني  النائب  ترشيح  ملف 
ــى الاتــــحــــاد الأفــريــقــي  ــد زمـــيـــرلـــي إلــ بــشــيــر ولــ
)كـــــاف( فـــي المـــوعـــد المـــحـــدد، بــهــدف الــتــنــافــس 
على عضوية المكتب التنفيذي للكاف، ما حرم 

الجزائر من فرصة لاستعادة وزنها قاريا.
ــلـــوم  وأفــــصــــح زطــــشــــي عــــن غـــضـــبـــه ووجـــــــه الـ
»تــدخــلــه فــي مــا لا يــعــنــيــه«، لتندلع  لــقــربــاج لـــ
أزمة جديدة بينهما، انتهت باستغلال زطشي 
قــربــاج »خــطــأ«، بعدما سمح الأخير  ارتــكــاب 
ــنــــادي وفــــــاق ســطــيــف بــقــيــد لاعـــبـــيـــه الـــذيـــن  لــ

للاتحاد خلال اجتماعه يوم 21 يناير الماضي 
المحترف من  الـــدوري  سحب تفويض تسيير 
الــرابــطــة وتــشــكــيــل لجنة مــؤقــتــة تــشــرف على 
شـــؤون الــرابــطــة، وســط أزمـــة قانونية معقدة 
طــرف بصحة موقفه  كــل  جـــدا، حيث يتمسك 

من الناحية القانونية.
وصـــرح قــربــاج بــأنــه سيطعن فــي الــقــرار لدى 
محكمة التحكيم الرياضي الجزائرية، وحتى 
المحكمة الرياضية الدولية »كاس« في حال لم 
يتم إلغاء قرار تجميد نشاط الرابطة. وبلغت 
القضية بالفعل القضاء، حيث اشتكى قرباج 
ــاد لــــدى المــحــكــمــة الإداريـــــــة،  ــحــ مـــســـؤولـــي الاتــ

وكـــذلـــك المــحــكــمــة الــريــاضــيــة الـــجـــزائـــريـــة، في 
ــرار الــنــهــائــي فـــي غــضــون  ــقـ انــتــظــار صــــدور الـ
على  مفتوحا  يبقى  الباب  لكن  المقبلة،  الأيــام 
إليها  التي ستؤول  النهاية  مصراعيه  حــول 

هذه القضية.
الــدوري بمختلف  وبالتزامن تعيش بطولات 
ذلك  وتجسد  شــديــدة،  غليان  حالة  درجاتها، 
امتدت  الــتــي  والــشــغــب،  العنف  خــلال مشاهد 
لدوريات الدرجات السفلى، بعدما كانت حكرا 
على الدوري المحترف بقسميه الأول والثاني، 
ما يرسم صورة قاتمة السواد عن الواقع الذي 

تعيشه كرة القدم في الجزائر.
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لندن ـ العربي الجديد

لــن تــكــون القمم الأوروبــيــة المــقــررة 
ــة فـــي مختلف  ــاديـ ــد عـ ــ ــيـــوم الأحـ الـ
الـــــبـــــطـــــولات والمـــــســـــابـــــقـــــات؛ فــفــي 
ــنـــة والـــعـــشـــريـــن مــــن الـــــــدوري  ــامـ ــثـ الــــجــــولــــة الـ
الإنكليزي الممتاز سيكون الكبيران مانشستر 
يونايتد وتشلسي بانتظار صافرة الانطلاق 
لمواجهة مثيرة بين المدربين جوزيه مورينيو 
وأنــطــونــيــو كــونــتــي، فــي حــين سيكون نهائي 
كأس رابطة المحترفين الإنكليزية على صفيح 
ــتـــر ســيــتــي  ــانـــشـــسـ ــال ومـ ــ ــنــ ــ ــــين أرســ ســــاخــــن بـ
للظفر باللقب. أما في إيطاليا سيكون اليوم 
حافلا بالندية والإثــارة، إذ ستقام مواجهات 
ستشهد  والتي  والعشرين  السادسة  الجولة 
فــي ختامها مــوقــعــة مــثــيــرة تجمع بــين رومــا 
ــيـــلان، كــمــا هـــو الـــحـــال تــمــامــا فـــي الــــدوري  ومـ
للغاية  عاصفة  قمة  سيشهد  الــذي  الفرنسي 
بــين بــاريــس ســـان جــيــرمــان ونــظــيــره أولمبيك 
والعشرين  السابعة  الجولة  مارسيليا ضمن 

من المسابقة.

قمة نارية بين اليونايتد وتشلسي
تــطــغــى المـــواجـــهـــة بــــين المــــدربــــين الــبــرتــغــالــي 
جوزيه مورينيو والإيطالي أنطونيو كونتي 

ليلة القمم 
الأوروبية

الكلمة  تحمل  ما  بكل  مثيرا  يوما  الأوروبية  القدم  كرة  عشاق  سيعيش 
من معنى، حينما تشهد ملاعب القارة الأوروبية العديد من المواجهات 
وفرنسا  إيطاليا  في  وكذلك  الإنكليزية  الكرة  ملاعب  في  خاصة  القوية، 

وإسبانيا تحديدا

3031
رياضة

تقرير

مانشستر  فريقيهما  تجمع  التي  القمة  على 
ــتـــد وتـــشـــلـــســـي فــــي المــــرحــــلــــة الــثــامــنــة  ــايـ يـــونـ

والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وســتــكــون الأنـــظـــار شــاخــصــة عــلــى دكـــة بــدلاء 
الحكم  عــام، فصل  قبل نحو  أنــه  إذ  الفريقين، 
الـــرابـــع بـــين المـــدربـــين الــلــذيــن دخـــلا فـــي حــرب 
كــلامــيــة فــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر حــين اتهم 
مورينيو منافسه بأنه يتصرف »مثل المهرج« 
على خط الملعب، كما أنه ألمح إلى علاقة كونتي 
إيطاليا، لكن  المباريات في  بالتلاعب بنتائج 
الأخير أكد أنه »لن ينسى« تعليقات منافسه.

وتعد قمة »أولــد تــرافــورد« مهمة في الصراع 
على المراكز الثاني والثالث والرابع، إذ يحتل 
الــرابــع برصيد  الــلــقــب المــركــز  تشلسي حــامــل 
يونايتد  بــين  القمة  مــبــاراة  وتــأتــي  نقطة.   53
وتــشــلــســي فـــي تــوقــيــت غــيــر مــنــاســب لــــأول، 
بــعــد خـــســـارتـــه أمـــــام نــيــوكــاســل فـــي المــرحــلــة 

الماضية صفر-1 وهي الخسارة الثانية لفريق 
مورينيو في آخر ثلاث مباريات في الدوري، 
ــام تـــوتـــنـــهـــام فــــي المـــرحـــلـــة  ــ ــ بـــعـــد أن ســـقـــط أمـ

الخامسة والعشرين بالنتيجة ذاتها.
نغمة  الماضية  المرحلة  في  تشلسي  واستعاد 
إثــر  بــعــد خــســارتــين متتاليتين،  الانــتــصــارات 
متذيل  ألبيون  بروميتش  وســت  على  تغلبه 
الضغوط  من  الفوز  3-صفر، وخفف  الترتيب 
على كاهل كونتي محليا بعد النتائج المخيبة 
في الآونة الأخيرة، إذ أن تقارير إعلامية عدة 
تحدثت عن قرب إقالته وطرحت أكثر من اسم 
لخلافته، لكنه بقي متماسكا وأكد الفاشل هو 

من يبحث عن الأعذار.

معركة نهائي الكأس
ويــخــوض مانشستر سيتي مــبــاراة قمة ضد 
أرسنال، وذلك في نهائي كأس رابطة الأندية 
»ويمبلي«،  ملعب  على  المحترفة  الإنكليزية 
وسيواجهان بعضهما بعض الخميس أيضا 
الإنكليزي في سلسلة مواجهات  الــدوري  في 
نــاريــة بــين الــعــمــلاقــين. ويسعى رجـــال المــدرب 
بيب غوارديولا لتحقيق أول لقب في الموسم، 
في ظل اقترابه من حسم لقب »البريميرليغ« 
فــي حــين يــســعــى لاعــبــو أرســــين فينغر للفوز 

باللقب المفضل بالنسبة لنادي أرسنال.
ــدرب  ــولا مــ ــ ــوارديــ ــ ــل الإســــبــــانــــي بـــيـــب غــ ــأمــ ويــ
ألــقــابــه مع  بـــأول  الــفــوز  مانشستر سيتي فــي 
السيتي، لكن رغم أهمية المناسبة قال المدرب 
ــه لـــن يــغــيــر خــطــطــه بــالاعــتــمــاد  الإســـبـــانـــي إنــ
عــلــى الـــحـــارس الــثــانــي كـــلاوديـــو بـــرافـــو، في 
مباريات الكأس. وسيغيب فابيان ديلف، عن 
أمام  بطاقة حمراء  على  بعد حصوله  سيتي 
ويغان أتلتيك، عندما خسر السيتي في الدور 

الخامس لكأس الاتحاد.
إذ  مــن جهته يسعى أرســنــال لإنــقــاذ موسمه 
الفرصة  سيتي،  مانشستر  على  الــفــوز  يــوفــر 
لأرسنال لإنقاذ موسمه، لكنه قد يعزز أيضًا 
إنه  يقولون  منتقدين  عند  الذهنية  الــصــورة 
فــريــق لا يــحــرز إلا ألــقــاب الــكــؤوس فــقــط. ولــم 
يــحــرز أرســـنـــال لــقــب الـــــدوري المــمــتــاز لمـــدة 14 
مــوســمًــا، واحـــتـــل المـــركـــز الــثــانــي مـــرة وحــيــدة 
خـــلال عــقــد كــامــل فـــي 2016 وكــــان بـــفـــارق 10 

نقاط عن ليستر سيتي البطل.

مواجهة فرنسية خاصة
ــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان المــتــصــدر  يـــصـــطـــدم بــ
فــي غضون  مــرتــين  الــثــالــث  بضيفه مرسيليا 
أيــام، الأولــى في المرحلة 27 والثانية الأربعاء 
في ربع نهائي مسابقة الكأس. والمبارتان على 
درجة من الأهمية بالنسبة إلى سان جيرمان 
لأنـــهـــمـــا تـــشـــكـــلان اخـــتـــبـــاريـــن قـــويـــين لــــه قــبــل 
أسبوعين من مواجهة ريال مدريد الإسباني 
في دوري أبطال أوروبا. ويتجه سان جيرمان 
أن  الفرنسية بعد  البطولة  لقب  إلى استعادة 
المــاضــي لمصلحة موناكو،  المــوســم  فــي  فقدها 

يأمل غوارديولا مدرب 
مانشستر سيتي في الفوز 

بأول ألقابه مع الفريق

رئيس نادي لوكوموتيف يستبعد حدوث اشتباكات 
مع جماهير أتليتيكو مدريد

رفض رئيس نادي لوكوموتيف موسكو، لليا جويركوس، فكرة حدوث اشتباكات بين 
الـ16  اللذين سيتواجهان في دور  أتليتيكو مدريد الإسباني،  جماهير فريقه وفريق 
من بطولة الدوري الأوروبي في مارس/آذار المقبل. وصرح جويركزس لوكالة )تي إيه 
إس إس( أن »ما حدث هو شيء فظيع، ولكني على يقين بأن جماهيرنا ليسوا كاللذين 
قاموا بتلك الأمور«. وأكد رئيس النادي أن فريق الأتليتي هو منافس »قوي وذو اسم 
كبير«، ومدينة مدريد »مدينة جميلة«، ويتوقع »خروج جيد وآمن لجماهير فريقنا«. 
وقال جويركوس، الذي أقر بأن فرص فريقه في تخطي تلك الجولة من البطولة »ليست 
كبيرة«، »يجب أن تلعب جيدا أمام مثل هذه الفريق«. وتوفي شرطي إثر أزمة قلبية 
خلال اشتباكات بين مشجعي أثلتيك بلباو وسبارتاك موسكو قبل مواجهة الفريقين 

في إياب دور الـ32 بالدوري الأوروبي. 

النيابة الفرنسية تحفظ شكوى الإهانات العنصرية 
ضد بالوتيلي

حفظت النيابة العامة الفرنسية شكوى مقدمة 
ــــســــوداء في  مـــن المــجــلــس المــمــثــل لــلــجــمــعــيــات ال
ضد  عنصرية  إهــانــات  توجيه  بسبب  فرنسا 
المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم نادي 
نــيــس، فــي مــبــاراة فريقه ضــد ديــجــون فــي 10 
إن حكم  المجلس  وقــال  الماضي.  فبراير/شباط 
ــاراة، نــيــكــولاس رايــنــفــيــل، لـــم يــفــعــل شيئا  ــبــ المــ
لإيــقــاف صــيــحــات الــجــمــاهــيــر الــعــنــصــريــة ضد 
اللاعب، ولذلك اعتبرت أن ما فعله يعد »تواطؤا« 
في ما حدث. وصرحت نيابة ديجون أن لم يكن 
هناك أي تعد من جانب حكم المباراة، حسبما 
أفادت صحيفة )ليكيب(. وفتح دوري كرة القدم للمحترفين في فرنسا في 12 فبراير/

ذلك  في  تلقى سبابا عنصرية  بالوتيلي  كــان  إذا  ما  لمعرفة  تحقيقا  الماضي  شباط 
اللقاء، الذي انتهى بهزيمة نيس بنتيجة )3-2(، وسوف تعلن نتائجه في 15 مارس/

آذار المقبل.

الكونميبول يقرر تنظيم نهائي ليبرتادوريس 
من مباراة واحدة

الجنوبية من  أميركا  الدوريات في  أبطال  ليبرتادوريس للأندية  سيقام نهائي كأس 
مباراة واحدة اعتبارا من نسخة عام 2019 القادم بدلا من مباراتي ذهاب وعودة، وهو 
النظام القائم حاليا، وفقا لما أعلنه الاتحاد القاري لكرة القدم )كونميبول(. وأقر هذا 
التعديل بالإجماع خلال اجتماع مجلس إدارة الكونميبول الذي عقد بمدينة بونتا دل 
إيستي الأوروغوايانية. وصرح رئيس الاتحاد القاري، أليخاندرو دومينغيز، في بيان 
أنه »بعيدا عن كونها مباراة، فإنه )النهائي( سيكون حدثا رياضيا وثقافيا وسياحيا 
سيدر أرباحا كبيرة على كرة القدم في أميركا الجنوبية وأنديتها وجماهيرها. هذه 

المسابقة المثيرة ستقدم عرضا رياضيا عالميا وأفضل أجواء في البيت وفي الملعب«.

إصابة باتلر لاعب مينيسوتا في الركبة في مباراة روكتس
الركبة  فــي  تيمبرولفز  مينيسوتا  لاعــب  أصيب 
ــام هــيــوســتــون  ــ الــيــمــنــى خــــلال مـــبـــاراة فــريــقــه أمـ
الأمـــيـــركـــي  الـــســـلـــة  كــــــرة  ــي دوري  ــ فـ ــــس  ــتـ ــ روكـ
إثر ذلك.  المباراة محمولا  للمحترفين وخــرج من 
وتــعــرض بــاتــلــر )28 عــامــا( لــإصــابــة فــي الــربــع 
الثالث من المباراة بعد سيطرته على كرة مرتدة 
ــال  وســـقـــط عــلــى الأرض مــمــســكــا بــالــركــبــة. وقـ
مينيسوتا إنه من المقرر أن يخضع باتلر لفحص 
بـــالـــرنـــين المــغــنــاطــيــســي لــتــحــديــد مــــدى خــطــورة 
الإصــابــة. وانــتــهــت المــبــاراة بــفــوز روكــتــس 120-
102. وأضاف توم ثيبيدو مدرب مينيسوتا »عليكم الانتظار حتى يؤدي الأطباء عملهم«.

فونتي ينضم إلى داليان الصيني
داليان  إلــى  انضم  فونتي  جــوزيــه  البرتغالي  مدافعه  إن  يونايتد  وستهام  نــادي  قــال 
من ساوثامبتون.  انتقاله  على  13 شهرا  بعد  الممتاز  الصيني  الـــدوري  في  المنافس 
وانضم فونتي )34 عاما( إلى وستهام قبل عام مقابل ثمانية ملايين جنيه استرليني 
)11.2 مليون دولار( وخاض 24 مباراة لكنه لم يلعب منذ أكتوبر/تشرين الأول بسبب 
إصابة في الكاحل. وقال ديفيد مويز مدرب وستهام »الصفقة تقترب من الاكتمال 
قيمة  عــن  الإنترنت  على  موقعه  فــي  يكشف وستهام  ولــم  التوفيق«.  كــل  لــه  ونتمنى 

الصفقة، لكن وسائل إعلام قدرتها بنحو خمسة ملايين جنيه استرليني.

بابوس من العمر 24 سنة، وأمست لاعبة محترفة في عام 
تقدر بحوالي 4  مالية  أربــاحــا  الآن  2011، وحــصــدت حتى 
ملايين و500 ألف دولار في جميع المنافسات التي شاركت 
لـــ 194 خسارة،  فــوزاً وتعرضت  بــابــوس 276  فــازت  فيها. 
حققت أربعة ألقاب في بطولات العالم و12 لقبا في البطولات 

الدولية، وتحتل اليوم المركز الـ 35 في التصنيف العالمي.
وعــلــى صــعــيــد مــشــاركــتــهــا فــي بــطــولات »الــغــرانــد ســـلام«، 
خرجت بابوس من الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة 
عامي 2016 و2018. وودعت الدور الثاني من بطولة فرنسا 
المفتوحة أعوام 2016، بالإضافة للخروج من نفس الدور في 
بطولة »ويمبلدون« أعوام )2012، 2015 و2016(، كما ودعت 

بطولة أميركا المفتوحة من الدور الثالث في عام 2016.
المقابل على صعيد منافسات »الزوجي« فازت بابوس  في 
في 265 مباراة وخسرت في 119 لقاءً، ووصلت إلى أعلى 

المــنــافــســات. وخـــلال مشاركتها في  هــذه  فــي  لها  تصنيف 
الــزوجــي، توجت بــابــوس بلقب  بطولة »الــغــرانــد ســلام« فئة 
أستراليا المفتوحة في عام 2018، وخرجت من الدور الثالث 
في بطولة فرنسا المفتوحة في عام 2016، كما وصلت إلى 
و2016،   2014 عامي  »ويمبلدون«  لبطولة  النهائية  المــبــاراة 
وخرجت من الدور ربع النهائي في بطولة أميركا المفتوحة 

في عام 2017.
وفي منافسات الزوجي المختلطة وصلت بابوس إلى المباراة 
النهائية في بطولة أستراليا المفتوحة في عام 2018، ووصلت 
إلى الدور نصف النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة في عام 
2014، كما بلغت النهائي في بطولة »ويمبلدون« عام 2015، 
وخسرت المباراة النهائية في بطولة أميركا المفتوحة في عام 
2017. في وقت شاركت في بطولة »فيد كاب« حيثُ فازت 

في 20 مباراة وخسرت تسعة لقاءات.

رياض الترك

الـــ 35 في  المــركــز  بــابــوس لاعــبــة تنس مجرية تحتل  تيميا 
لقبا   17 حققت  العالم.  في  التنس  لاعبات  أفضل  تصنيف 
في منافسات الزوجي على صعيد بطولات العالم، في وقت 
حصدت 12 لقبا في الفردي وتسعة ألقاب في الزوجي. وفي 
شهر سبتمبر / أيلول من عام 2016 وصلت إلى المركز الـ 25 
في التصنيف العالمي لأول مرة خلال مسيرتها الرياضية، 
وفــي عــام 2018 ارتــقــت إلــى المــركــز الــخــامــس فــي تصنيف 
»الزوجي«. ورغم صغر سنها ،إلا أن بابوس خطفت الأنظار 
بأدائها الجميل وحققت إنجازات مُميزة في إطار منافسات 
عام  المفتوحة  أستراليا  بطولة  بلقب  توجت  حيثُ  الــزوجــي، 
المتنوعة في مختلف بطولات  الإنــجــازات  2018، وغيره من 
»الــغــرانــد ســــلام« خـــلال مــســيــرتــهــا الــقــصــيــرة. تــبــلــغ تيميا 

تيميا بابوس

على هامش الحدث

المصنفة رقم 35 
في العالم ولاعبة 
تنس شابة تطمح 

لتحقيق إنجازات 
في المستقبل

سباق مثير بين 
تشلسي ومانشستر 
يونايتد )شون 
)Getty/بوتيريل

الإثنين  يوم  أوغسبورغ  فريق  دورتموند  بوروسيا  فريق  سيستقبل 
في مباراة من المنتظر أن تشهد احتجاجات جماهيرية، حيث يعارض 
الجمهور في ألمانيا فكرة إقامة المباريات  يوم الاثنين من كل أسبوع، 
مباراة  قبل  الأمر  من  ضيقهم  عن  المشجعين  من  العديد  عبر  وقد 
فريقي آينتراخت فرانكفورت ولايبزيغ الإثنين الماضي. ويعتبر مشجعو 
حتما  ستزداد  وبذلك  البلاد،  في  تقليدية  الأكثر  من  هم  دورتموند 

الأصوات المعارضة لإقامة المباريات يوم الاثنين.

احتجاج الجماهير الألمانية

وجه رياضي

لكن تطلعاته تتخطى المنافسات المحلية إلى 
الميدان الاوروبــي، حيث أبرم الصيف الماضي 
تعاقدات بكلفة مرتفعة جدا لإحراز لقبه الأول 

في دوري أبطال أوروبا.

لا للخسارة في الكالتشيو
يحتدم الصراع بين روما وجاره لاتسيو على 
للمسابقة  المؤهلين  والــرابــع  الثالث  المــركــزيــن 
روما  يحتل  حيث  المقبل،  الموسم  الأم  القارية 

الــثــالــث فــي ظــل الملاحقة  المــركــز  للحفاظ على 
الــقــويــة مــن جــــاره لاتــســيــو الــــذي يــحــل ضيفا 
عــلــى ســاســولــو، وهـــو منتش بــــدوره ببلوغه 

ثمن نهائي مسابقة يوروبا ليغ.

أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية
يــحــل أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد ضــيــفــا عــلــى إشبيلية 
ويــخــوض »الــروخــيــبــلانــكــوس« مــبــاراتــه وهو 
على علم بنتيجة لقاء البرسا، لكن مهمته هذا 

نقطة  بــفــارق  نقطة   50 الثالث برصيد  المــركــز 
واحــدة أمام لاتسيو. ويخوض روما اختبارا 
الــســابــع فــي قمة  أمـــام مضيفه مــيــلان  صعبا 
المــرحــلــة، واســتــعــاد مــيــلان تــوازنــه فــي الفترة 
الأخــيــرة وحــقــق الــفــوز 5 مـــرات فــي مبارياته 
السبع الأخيرة، وهو يدخل اللقاء بمعنويات 
ــي الـــــــدور ثــمــن  عـــالـــيـــة بـــعـــد حـــجـــزه مـــقـــعـــدا فــ
»يوروبا  الأوروبـــي  الـــدوري  النهائي لمسابقة 
لــيــغ«، فيما يرصد رومــا الــفــوز الــرابــع تواليا 

أرض  يلعب على  فهو  ليست هينة  الأســبــوع 
إشبيلية ملعب »سانشيز بيزخوان« الصعب 
ــم يــســقــط فيه  ــذي لـ ــ ــا عــلــى ضـــيـــوفـــه، والــ ــمـ دائـ
صاحبه هــذا الموسم ســوى مــرة واحــدة كانت 
أمام ريال بيتيس )5-3( في الجولة الـ18، كما 
أن الفريق الأندلسي يتطلع لحصد المزيد من 
الخامسة  المرتبة  يتراجع عن  لا  النقاط حتى 
بنقطة على  نقطة متقدما  بـــ39  التي يحتلها 

فياريال السادس.

أن  الألقاب في برشلونة  بكل  توج  الــذي  أبيدال،  إيريك  السابق،  الفرنسي  اللاعب  اعتبر 
الإسباني تشافي هيرنانديز والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، سيكون لهما مستقبل 
وشأن كبير في التدريب. وصرح أبيدال »بدون شك تشافي وماسكيرانو سيكون لهما 
مستقبل كبير في التدريب«، وذلك في تصريحاته التي نقلتها شبكة )سكاي سبورت( 
الإيطالية. وأضاف المدافع السابق »هما لاعبان هامان في حقبتنا ببرشلونة. شخصان 
لديهما فلسفة لعب جيدة«. ورحل تشافي عن صفوف برشلونة في صيف 2015 صوب 

الدوري القطري، بينما ترك ماسكيرانو الفريق للاحتراف بالدوري الصيني.

صورة في خبر

أبيدال وتشافي وماسكيرانو
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»نكهة أمهات القدس«
مطبخ لأكلات فلسطين الشعبية

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــــارت المـــقـــدســـيـــتـــان انــتــصــار  ــتـ ــ اخـ
ســعــدة وصــبــاح ادكــيــدك، مــن واد 
طريقا  العتيقة،  والــقــدس  الــجــوز 
ــــذي تـــخـــتـــاره كــثــيــر مــــن مــنــظــمــات  غـــيـــر الــ
ق الأمر بالتمكين 

ّ
المجتمع المدني حين يتعل

أن جــمــعــهــمــا ملتقى  فــبــعــد  ــتـــصـــادي،  الاقـ
نسوي، انطلقتا لتؤسسا مشروعاً خاصا 
أطــلــقــا عــلــيــه اســـم »نــكــهــة أمـــهـــات الــقــدس: 
أكلات زمان صار لها مكان بأيادي أمهات 

القدس«.
انــطــلــق مــشــروع »أمــهــات الــقــدس« وحقق 
ــا دفــــــع الـــســـيـــدتـــين  ــ نـــجـــاحـــاً مـــلـــحـــوظـــاً، مـ
إلــــى الاســتــعــانــة بـــأخـــريـــات لــلــعــمــل داخـــل 
ــاقـــدن مــع  ــعـ مــطــبــخــهــمــا الـــشـــعـــبـــي، كـــمـــا تـ
ــوردن  ــ ــ ســــيــــدات يــعــمــلــن مــــن بـــيـــوتـــهـــن ويـ
ــــلات الشعبية  لــلــمــطــبــخ طــلــبــيــات مـــن الأكـ

المقدسية.
)أم مصطفى(،  انــتــصــار  الــســيــدة  تــكــن  لــم 
وشريكتها في المشروع صباح )أم محمد( 

حققتا النجاح بإمكانيات قليلة )العربي الجديد(

المطبخ  مــشــروع  لتنفيذ  لتمويل  بحاجة 
الــشــعــبــي المـــقـــدســـي، والـــــذي بــــات يــنــافــس 
أشــهــر المــطــاعــم فــي شــارعــي صــلاح الدين 
والسلطان سليمان، وداخل أسوار القدس 
العتيقة، وأغلبها تقدم الوجبات السريعة، 
بينما يفضل كثيرون الوجبات الساخنة 
من الأكلات الشعبية، كالمقلوبة، والمنسف، 
ــدوالــــي، والــشــيــش بــــرك، والــكــبّــة  وورق الــ

اللبنية، واليخاني بجميع أنواعها.
وحـــول فــكــرة المــشــروع، تــقــول أم مصطفى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــهــا تــبــلــورت أثناء  لـــ
مــشــاركــتــهــا وزمــيــلــتــهــا )أم مـــحـــمـــد( فــي 
ملتقى نسوي مقدسي، »كانت المشاركات 
يــتــســابــقــن عــلــى إعــــــداد أشـــهـــى الأطـــبـــاق، 
ولقيت منهن دعماً وتشجيعاً لما صنعته 
مـــن طـــعـــام، مـــا شــجــعــنــي لــلــمــبــادرة بفتح 
مطعم أو مطبخ يقدم الوجبات الساخنة، 
ــا تــفــتــقــد إلـــيـــه المــطــاعــم الــحــديــثــة.  ــو مـ وهــ
انــطــلــقــنــا ونـــطـــمـــح أن نـــتـــوســـع ونــنــشــئ 

ل معنا نساء أخريات«.
ّ
فروعاً، ونشغ

يــقــع المــطــبــخ الــشــعــبــي فــي شــــارع الــزهــراء 

ــة  ــعـ ــة واسـ ــقــــدس، يـــفـــضـــي إلــــــى ســــاحــ ــالــ بــ
لــوقــوف الــســيــارات، ومــنــه ينطلق الــنــاس 
ــودون عــنــد  ــ ــعــ ــ ــم، وإلـــــيـــــه يــ ــهــ ــفــ ــائــ إلــــــى وظــ
الظهيرة أو قبل المغيب، ما يجعل المطبخ 
الطبيخ  أطــبــاق  لــتــنــاول  مقصداً  الشعبي 
حيث  للبيت  وجــبــات  لطلب  أو  المتنوعة، 
تنتظر الـــزوجـــات والأطـــفـــال أكــلــة جــاهــزة 

أعدت بأيدي نساء مهرة.
الــــزبــــائــــن  ــفـــى: »مــــعــــظــــم  ــطـ تــــقــــول أم مـــصـ
مـــحـــامـــون وأطـــــبـــــاء ومــــوظــــفــــون، وحــتــى 
ــدارس، وفــتــيــات عـــامـــلات، وقــد  ــ تــلامــيــذ مــ
وجدوا ضالتهم في هذا المطبخ وما يقدمه 
مـــن أكـــــلات شــعــبــيــة تــلــقــى رواجــــــاً كــبــيــراً، 
لدينا أشهى الأطباق سواء الفطور، حيث 
نفتح أبواب المطبخ عند الثامنة والنصف 
نغلق  والعشاء، حيث  الــغــداء  أو  صباحاً، 
عند الخامسة مساء«. وتضيف أم محمد: 
ــــوم نــشــهــد إقــــبــــالًا واســــعــــاً، بــعــض  ــل يـ ــ »كـ
المطعم  إلــى  زوجــاتــهــم  الأزواج يحضرون 
التي  الطبخ  الطعام، وتعلم فنون  لتناول 
نتقنها أنا في ذات الوقت، ويشاركنا في 

ذلك أيضاً عاملتان انضمتا للعمل معنا«.
بما  لانشغالها  مسرعة  محمد  أم  تتركنا 
تعد مــن أطــبــاق، ومــا تجهزه مــن طلبات، 
بــيــنــمــا يــنــتــظــر فـــتـــى فــــي الـــثـــانـــيـــة عــشــرة 

انتهاءها من تجهيز طلبية ليوصلها.
المستقبل  فــي  تمتلكا  أن  السيدتان  تحلم 
شعبيّ  مطبخ  أكبر  إلــى  لتحولانه  مكاناً 
الوقت  وفــي  المــواطــنــين،  احتياجات  يلبي 
ــه يــســاهــم فـــي تــشــغــيــل أكـــبـــر عــــدد من  ــ ذاتـ
ــد تـــعـــاقـــدتـــا مــع  ــ الـــنـــســـاء المـــقـــدســـيّـــات، وقـ
عــدد منهن لتجهيز الوجبات حين يــزداد 

الطلب على الأكلات الشعبية في المواسم.
ــمـــل شـــعـــار  ــحـ ــــرة الــــتــــوســــع ســـتـــظـــل تـ ــكـ ــ فـ
الـــــبـــــدايـــــات كــــمــــا تــــقــــول ســــيــــدتــــا المـــطـــبـــخ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، وتــؤكــدان  الــشــعــبــي لـــ
الاعتماد على الذات، وتمويله دون حاجة 

للحصول على أي دعم خارجي.
الأولــى  الخطوة  بفخر،  محمد  أم  وتتذكر 
فــي  مــــــع أم مـــصـــطـــفـــى  تـــــشـــــاركـــــت  حــــــين 
والتي  الــطــبــخ،  أدوات  بكل  المــكــان  تجهيز 

أحضرتاها من مطبخيهما الشخصيين.

لم تكن السيدة انتصار 
)أم مصطفى(، 
وشريكتها في 
المشروع صباح 

)أم محمد( بحاجة 
لتمويل لتنفيذ مشروع 

المطبخ الشعبي 
المقدسي.

■ ■ ■
يقع المطبخ 

الشعبي في شارع 
الزهراء بالقدس، 

يفضي إلى ساحة 
واسعة لوقوف 

السيارات، ومنه ينطلق 
الناس إلى وظائفهم.

باختصار

انطلق مشروع »أمهات القدس« وحقق نجاحاً ملحوظاً، ما دفع السيدتين إلى الاستعانة بأخريات للعمل داخل مطبخهما 
الشعبي

هوامش

خطيب بدلة

أحــب، بــدايــة، أن أوضــح لــإخــوة الــقــراء أنني أعمل في 
منذ  استشاري،  بصفة  ســوريــا«،  »تلفزيون  مشروع 
مطلع شهر يناير/ كانون الثاني 2016، أي منذ كان 
المشروعُ في مستوى التصور الأولي. هذا يعني أنني 
بــاعــتــبــاري من  بــحــيــاديــة،  أتــحــدث عنه  لا أستطيع أن 
نسيجه، لكنني أمتلك الحق في مطالبة الآخرين بأن 
الحيادية، وأن يدخلوا،  أمكنهم من  يتعاملوا معه بما 
لــب المــوضــوع، ولــيــس في  حينما يتحدثون عــنــه، فــي 

أمور أخرى، جانبية. 
 للمشروع، 

ً
كان ثمّة ورق مكتوب يُقدم تعريفاً شاملا

دُعــوا  الــذيــن  القليلون  أنــا والأشــخــاص  اطــلــعــتُ عليه، 
ليكونوا ضمن الفريق التأسيسي الصغير، وناقشناه 
، مــلــخــصُــه أن هــــذا الــتــلــفــزيــون ســيــكــون 

ً
ــرة ــقـ  فـ

ً
فـــقـــرة

سورياً، وطنياً، جامعاً، يقف مع ثورة الحرية والكرامة 
في المقام الأول، لكنه لن يكون بعيداً عن فئات الشعب 
 
ً
 وفــعــلا

ً
ــرى، عـــدا الــفــئــة الــتــي تــقــف قـــولا الــســوري الأخــ

الــنــظــام. وهــو تلفزيون ديــمــقــراطــي. هكذا،  فــي صــف 
بوضوح وبلا مواربة، غير متعصب لدين، أو مذهب، 
أو قــومــيــة، مــنــاصــر لــلــقــضــايــا الــعــربــيــة والإنــســانــيــة 

الفلسطيني  الــشــعــب  قضية  مقدمتها  وفـــي  الــعــادلــة، 
التأسيسي،  الفريق  اشتغلنا، نحن عناصر  بالطبع.  
بنا  التحقوا  الــذيــن  والفنيين  والإعــلامــيــين  ــــين  والإداريـ
الآخرين  السوريين  طريقة  على  المسيرة،  هــذه  خــلال 
مؤسساتٍ  لإدارة  مضطرين  أنفسهم  وجـــدوا  الــذيــن 
الثورة، إذ لم يكن هناك  لم يكن لها ما يشبهها قبل 
مؤسسات معارضة سورية ذات تقاليد عريقة، سواء 
أكانت مؤسسات سياسية أو إعلامية.. لذا كنا نحاول، 
ونجرّب، فنصيب، أو نخطئ، ثم ندرك الخطأ فنتراجع 
ــوال، كــنــا نــحــاول أن نبقى  ــ عــنــه. ولــكــن، فــي كــل الأحــ
التي  العريضة  والــخــطــوط  الأولـــى،  بــالمــبــادئ  ملتزمين 
التي ذكرتها لحضراتكم  انطلق المشروع منها، وهي 
قبل قليل.. وأقول، استطراداً، إنه ربما كان هذا الأمر 
في مصلحتنا، إذ ساعدنا على ابتكار برامج وطرائق 
نسيم  نستنشق  ونــحــن  نفذناها  العمل،  فــي  جــديــدة 
لم نعتد على استنشاقه خلال وجودنا  الــذي  الحرية 

تحت سطوة استبداد عائلة الأسد.  
ــور أســاســيــة جــرت  ــ عــلــي أن أتـــوقـــف، هـــنـــا، عــنــد أمـ
أكثر من  في  التأسيسي،  الفريق  مناقشتها ضمن 
، نحن تلفزيون سوري معارض، ولسنا 

ً
مناسبة: أولا

الــســوريــة.  المــعــارضــة  مــؤســســات  تمتلكه  تلفزيوناً 

لدينا  ســوريــون،  ومثقفون  إعــلامــيــون  نحن  ثــانــيــاً، 
مــشــروع إعــلامــي وطني ســـوري، نريد أن نقدم من 
خلاله شيئاً مميزاً للشعب السوري. ونأمل، ونتوقع 
أن ننجح فيه. ثالثاً، لم تكن معارضتنا نظام الأسد 
أو  مكاسب،  أو  حــول مصالح،  معه  مختلفون  لأننا 
لأنــنــا نــتــنــازع مــعــه عــلــى الــســلــطــة، وإنـــمـــا نــعــارضــه 
لأســبــاب أخــلاقــيــة، فنحن وطــنــيــون، ديــمــقــراطــيــون، 
نحرص على وحدة بلدنا، بينما هو نظام استبدادي، 
الــقــتــل والاغــتــصــاب والتهجير والــنــهــب،  يــقــوم عــلــى 
إلى  إضــافــة  للسلطة،  السلمي  بــالــتــداول  يسمح  ولا 
ــه اســتــجــلــب الـــغـــزاة مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الأرض،  أنــ

ليساعدوه على قمع الشعب، وتثبيت آل الأســد في 
السلطة. 

هــنــاك مــســألــة يــحــتــاج الــحــديــث عــنــهــا، كــمــا أرى، إلــى 
شـــيء مــن الــتــركــيــز، وهـــي أن المــؤســســات الإعــلامــيــة 
السوري  والإنــســان  الــســوري  الشعب  لــثــورة  المنحازة 
إحــداث مؤسسة إعلامية  ليست كافية، وإن  المتوفرة 
سورية، وطنية، ديمقراطية جديدة، كتلفزيون سوريا، 
ضــــــروري جـــــداً، لا بـــل إنـــنـــا نــحــتــاج إلــــى أكـــبـــر عــدد 
الوطنية  الــســوريــة  الإعــلامــيــة  المــؤســســات  ممكن مــن 
الــديــمــقــراطــيــة، ســــواء أكـــانـــت مــرئــيــة أو مــســمــوعــة أو 
مقروءة، بل أود القول إن هذه الخطوة جاءت متأخرة. 
ــارس/ آذار  سينطلق بــث تــلــفــزيــون ســوريــا يـــوم 3 مــ
المقبل، وستقام احتفالية الانطلاق بين 15 و18 الشهر 
نفسه. وللعلم، تغطي مدة البث التلفزيوني الـ 24 ساعة 
الحي،  للبث  الرئيسية  الفترة  يــوم، وستكون  كــل  مــن 
في بداية الانطلاق، ثماني ساعات، بين الرابعة عصراً 
ــلــيــل، وهــــي تــتــضــمــن فـــتـــرات إخــبــاريــة،  ومــنــتــصــف ال
»يا حرية«، و»همّة قوية«،  وبرامج سياسية كبرنامج 
إلى  إضافة  ومنوعات،  ثقافية،  وبرامج  و»المنعطف«.. 
فــتــرة تــواصــل مــبــاشــر بــين الــتــلــفــزيــون والمــشــاهــديــن، 

مدتها ساعتان، وتحمل اسم »لم الشمل«.

»تلفزيون سوريا« عشية الانطلاق

وأخيراً

المؤسسات الإعلامية المنحازة 
لثورة الشعب السوري والإنسان 

السوري ليست كافية

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، الأردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، الإم ــت 200 فل ــالات، الكوي ــعودية 3 ري ــالات، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 ديناراً، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □
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